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#ا جميع الحقوق 


محفوظة ل رؤد 


فة 


ماركوس أوريليوس 
الساملات 


نقله إلى العربية وشرحه وعلّق عليه 


د.عادل مصطمى 


مراجعة وتصدير 
٠ 5 1‏ 
د.احمد عيمان 
هذا الكتاب ترجمة للنص الكامل لكتاب 'التأملات" للامبراطور ظ 
الفيلسوف ماركوس أوريليوس. عن الترجمتين الإنجليزيتين 
التاليتين: 
نمأ زط لع أكصدء1' .7110121005 دااع عنة ذنع2ة81 - 


,وت12551) 111ناع مع ,2012010ة1آ منا 


لاط لعأقاكصة؟1 .كمملغهاتله11 عط .وسطتاععسة كنن312 - 
ركناع17ا21012 :ناوطع طث ,م1 .0 


يننا 


4 





للنشر والتوزيع 
2010 





سه الإهداء س 


إلى جيل الأخطاء والخطايا 

- جيل "أهل الثقة" و "ذوي القربّى" والولاء والرياء 
الجيل الذي حول مصر من مجر إلى مجر 

من حضن أُم رءوم إلى ظَهر قط مَعْضّب - 

عساه أن يتعلم شيئاً من ماركوس أوريليوس 

الذي ارتقى العرش بكفاءته لا بولائه 

وكان يفضل خطوة في الواقع على خطوات في الوهم 
ويعرف أن ما لا يفيد السرب لا يفيد النحلة 

ويتعلّم كيف يحكم نفسّه قبل أن يحكم العالم 

وكيف يتطهر بالاعتراف قبل أن طهر زواله 


عادل مصطمى 


لتصد اسسسز 


++ ررم 
تأملات في ما 





الإمبراطور الرواقي 


ظ بقلم د. أحمد عتمان 


7 


يحفل التاريخ الروماني بأحداث وشخصيات عجيبة لا مثيل لها ما يجعل هذا التاريخ سفراً 
شائقاً إذا شرعت في تصفحه ليس بوسعك أن تتركه دون أن تكمله. بل وتطلب المزيد والمزيد من 
المعرفة به وملابساته وتطوراته منذ أن كانت روما حصنا صغيراً علي نهر التيبر ثم صارت عساصمة 
لإمبراطورية ضخمة لا سابق لها فِيٍالتاريخ. فهي تغطي كل العالم المعروف آنذاك من حدود الهند 
وأواسط آسيا شرق إلي الجزر البريطانية غرباً . 


ومن أعجب الشخصيات التي أتزين سماء ذلك التاريخ الرائع هو مؤلف هذا النص الذي 
نقدم لترجمته بهذه السطور البسيطة 

وتعد فترة حكم "الأباطرة الخيرين" أسعد فترة في تازيخ الإمبراطورية الرومانية ويطلق عليها 
'العصر الأنطونيني". كانت حياة أنطونينوس (161 -138) 171115 2101111115., كلها طاهرة 
ونقبة قضاها في الكفاح من أجل إسعاد رعايا» فساد النظام والهدوء. كان رجلاً واضحاً خيرا 
مرحاء هادثا وبريئأء استطاع أن يقدم صورة مثالية للوثنية في أزهي عصورها. ويأتي عهده هكذا علي 
النقيض من حكم الطغيان الفاسد والمستبد الذي تلي عصر أوغسطس وكذا الفترة الكثيبة والفوضى 
التي ستسود القرن الثالث الميلادي . 

وبناء علي رغبة هادريانوس كان أنطونينوس قد تبني إين عمه وصهره ماركوس أوريليوس 
أنطونينوس (الفيلسوف) 41011111115 1015[ع5لالل 11310115 الذي امتد حكمه من 161 إلى 
0م وكان رجلاً فاضلاً بمعني الكلمة» كرس حياته كلها للأدب والفلسفة ولا مسيما المدرسة 


2 و 
التأملاات 





الرواقية؛ ووصلنا كتابة "تأملات" (11©01]36101265 أو باليونانية 826211013 615 12 أي إلى 
نفسه") الذي يسجل فيه بالإغريقية أفكاره وأحاسيسه عن المسائل الأخلاقية والدينية . وفي عهده 
بدأت الأمم علي حدود الإمبراطورية الشمالية تثير القلاقل وقامت حروب بين الماركومانيين 
111 إ(إافي بلاد تقع الآن على أرض بوهيميا وبافاريا الحديئة) وقبائل جرمانية أخري 
وبين الرومان. ومات ماركوس أوريليوس في مارس 150م. 

ولعله من المفيد أن نلقي نظرة سريعة علي نشأة الفلسفة الرواقية لكي نفهم الأفكار المطروحة 
في "التأملات". 

عاش زينون 72610 في كيتيون (263-335 ق.م). كان أبوه تاجراً ويدعي مناسياس 
5 وعمل زينون نفسه في بداية حياته بالتجارة. وفي سن الشلاثين تحول إلي الفلسقة . 
وهناك رواية تقول إنه كان في سفينة تحمل بضاعة من أرجوان فينيقيا فتوجه بها إلي أثينا فغرقت 
علي مقربة من بيريه. ونا زينون واستقر في أثينا وكان الأثينيون يلقبونه بالفينيقي. وهو الذي أسس 
المدرسة الرواقية في أثينا حوالي 301 ق.م. لقد-بدأ بدراسة فلسفة سقراط عن طريق كتابات 
كسينوفون ثم انتقل إلي أنتبسثنيس الشكاك (الكلبي) فقدرس هذه الفلسفة مع الميجاريين ديودوروس 
وكراتيس» وكان للأخير التأثير الأكبر على حياته. بعد ذلك تتلمذ زينون علي بوليمون؛ -1"016 
73 في الأكاديمية» وتأثر بكل من ستيلبو 511100 وكسينوكراتيس 26©110112]65. 

كان زينون طويل القامة نحيف الجسم شديد سواد الخلد. رأسه مائل على كتفه. وكان يرتدي 
الأقمشة البسيطة الرخيصة:؛ ويقنع في مأكله بالقليل من الخبز والتين والعسل والقليل من النبيذ. 


© تصدير © 


هه 


وكان سلوكه سلوك الرجل الوقورء وتبدو علي هيئته سمات الجد والانقباضءولكنه لم يكن يأنف 
أن يغشي أحياناً مجالس الأنس والمرح» فإذا سئل في ذلك أجاب بأن طبيعة الترمس المرارة » فإذا نقع 
بالماء مدة طاب مساغا. وكان زينون يؤثر الصمت علي الثرثرة في حين كان الأثيتيون يميلون إلي 
كثرة الكلام. يروون أن زينون قال في ذلك : "إن لنا لسانا واحدا وأذنين » لنعلم أننا يتبغي أن ننصت 
أكشر ما نتكلم". وكان زينون موجر العبارة » لم يعن في كتابته بفصاحة ولا أسلوب. كان بتشأته 
يميل إلي السليقة ويحتقر التصنع أو التكلف علي أن خشونة الطبع وغلظة القول» وسط قوم مغرمين 
بالرشاقة والجمال. لم يكونا ليحولا بين زينون وبين التأثير في مستمعيه أبلغ تأثير. أجمع القدماء 
علي أن زينون كان علي خلق عظيم؛ وأن حياته علي بساطتها كانت دائماً قدوة طيبة ومثالا أخلاقياً 
عالياً. بلغ هذا الحكيم من قوة الإرادة وطول الصبر وضبط النفس والعفة والسيطرة علي الهوى مبلغاً 
أدهش معاصريه؛ فكان الأثينيون يضربون به المثل قائلين' "أضبط لنفسه من زيئون!". 

عاش زيئون حتي بلغ من العمر 98 سنة . ولما مات رثاه الأثينيون رئاء رسمياًء وأصدر أولو 
الأمر قراراً أعلنوا فيه أنه استحق تقدير الوطن لخدماته وحثه الشبيبة علي الفضيلة والحكمة» ولذلك 
منحوه تاجاً من ذهب وقبراً من مدافن العظماء . 

وفي سن صغيرة كتب “جمهورية الحكماء' (5001102101 101 1]20111613) والتي من 
بعض الجوانب قدمت التبرير الفكري لفتوحات الإسكندر الأكبر وحلمه أي الحكومة العالمية 
والإخاء بين البشر. وبذلك قدم زينون النموذج الذي احتذاه الرومان وغيرهم من مؤسسي 
الإمبراطوريات فيما بعد. كانت جمهورية زينون الرواقية يوتوبيا أفلاطونية النزعة والتكهة؛ وإن كان 
بها ما يتناقض مع أفلاطون ومبادئه فهي تركز علي المبادئ الكلبية والأفكار الأقدم عن “الحياة وفق 
الطبيعة" التي يحياها الحكيم الروافيء وهو ما صار يعرف فيما بعد في روما 284111211 30) 
(©1761/. كانت الآلهة عند زينون كائنات كونية وليست أنشروبومورفية هومرية» إنها الشمس 
والقمر والنجوم . إنها آلهة تعيش في عالم واحد مع البشر (00510070115)) حيث تشاركهم كل 
شئ . وهنا نلاحظ تأثير الفلك البابيلوني علي زينون . وهذه المبادئ الرواقية تجسد القانون الطبيعي 
الإلهي والعدالة الكونية , التي جاءت إستجابة أخلاقية للفرد اليائس والمغترب بعد فقدان نظام دولة 
- المدينة 10115 وطغيان القوي الكبرى والضاغطة علي الكيانات الصغرى وفي مقدمتها الفرد. في 
تلك الظروف لم يعد من هاد للبشرية في هذه المتاهة الحديثة سوي اللجوء للمنطق . الحب » الحرية . 
الوئام وما شابه ذلك. وجمهورية زينون يحكمها الحكماء الممتازون 501102101 ويتبعهم الباقون 
ويعتمدون عمليهم . كان بوسع أي واحد من هؤلاء الأفراد العاديين أن يصعد إلى قمة الحكمة مثل 
هؤلاء الحكم.اء بالتدريب والتمرين واللمثابرة وبممارسة الفضيلة أيضاً . فالسعي في حد ذاته ان 

التَأَمَّلات 


اس 


ولقد ضرب زينون نفسه القدوة التى تحنذي. لأنه عاش زاهداً يواصل الليل بالنهار فى 
دراساته وتأملاته التى إعتبرها رسالة سماوية كلف بأدائها . ولقد ورد عند ديوجينيس لائيرتيوس 
هذه الأبيات في وصف زينون 

لا برد الشتاء القارس ولا وابل السيل المنهمر علي الدوام 

ولاشعلة الشمس القائظة ولا المرض العضال 

لاشئ يقهره أو ينال من قواه . 

بل إن جمهرة الناس بلا عدد ودون أن ينفد لها دأبس 

تزحف إليه وتلتف حول درسه ليل نهار 
أفضل تلاميذه. وكان قد أرسله إلى أنتيجونوس جوناتاس -320) 0013185 4061501105 
9قم ) ملك مقدونيا لكي يقوم علي تعليم إبنه وتشقيف شعبه . هذا في قبرص أما خارجها 
فكان أتباع الرواقية من الكثرة بحيث لا يمكن حصرهم . ونشير فقط إلى بعضهم هنا. وكان 
ديموناكس 1061110112 (القرن الثانى الميلادى ) من أشهر القبارصة الرواقيين وكان صديقاً 
لإبيكتيتوس 50-138 115ا1]010]6 (138-50م) » وكان ألمعياً وساخراًء كان فيلسوفاً كلبياً 
بالأساس وكتب لوكيانوس سيرته . ومع أنه كان من أسرة ثرية إلا أنه فضل العيش فى زهد . هذا 
مع أنه تجنب مغالاة بعض الرواقيين إلا أنه صام وامتنع عن الطعام حتي الموت وهو في سن المائة 
تقريباً . أما عبارته ' محظوظ ذلك الذي لا يخاف ولا يأمل " فلربما كانت مصدر النقش الموجود 
علي قبر كازانتزاكيس الروائى والشاعر اليونانى الحديث فى هيراكليون بكريت "لا أخاف شيئاً لا 
آمل في شئ إني حر ' ومن أتباع الرواقية كذلك فيلولاوس 281111012115 من كيتيون ( القرن الأول 
الميلادى ) . وأريستوديموس 4115600612705 القبرصى كذلك (القرن الأول - الثانى الميلاديين)' 

أما سينيكا الفيلسوف الشاعر الروماني (4ق.م-65م) فهو الشخصية الثانية من حيث 

نحن بالفعل الذين نقول إن كلاً من زينون وخريسيبوس حققاً إنجازات أكبر مما لو كانا قد 
قادا البيوش أو تقلدا المناصب أو سنا التشريعات . لأن السنة التي سناها لم تك لدولة ما بعينهاء 

97 وإنما للبشرية أجمعين . ولذا فلماذا لا يكون وقت الة,.اغ ملائماً للرجل الفاضل . في خلاله يستطيع 

أن يهيمن علي الأجيال القادمة ويوجهها ويخاطب ليس فقط القلة المحدودة خوله بل أيضاً كل 


البشر في سائر الأمم الموجودة الآن والتي ستأتي من بعد ؟ باختصار شديد أسألك : هل عاش كل 
مت يبيب ييح نس به اتصلير # ال تسم 


له 


من كليانئيس وخريسيبوس وزيئون وفق التعاليم التي نادوا بها ؟ وبدون شك ستجيب أنهم بالفعل 
عاشوا على النهج الذي قالوا إنه من الواجب إتباعه في الحياة ' . 


وورد عن سيتيكا أيضاً ما يلي : 


"من الشائع أن هوميروس لم يمتلك سوي عيد واحد . وكان لأفنلاطون ثلاثة . أما زينون 


ويركز الدكتور عثمان أمين علي تأثير زينون في الفلاسفة العرب والمسلمين ويشير إلي ما 
حفظه الشهرستانى من حكم وأمثال كثيرة منسوبة لزينون . فقد ذكر الشهرستاني حكماً كثيرة أثرت 
عن زينون وهي تلائم ما نعرفه من أخلاقه ...ونورد هنا بعضها: رأي زينون فتي علي شاطئ البحر 
محزوناً بتلهف على الدنيا » فقال له : ' يافتى. ما يلهفك علي الدنيا؟ لو كنت في غاية الغني » 
وأنت راكب في لجة البحر » قد إنكسرت السفينة وأشرفت علي الغرق » وكانت غاية مطلوبك 
النجاة ويفوت كل ما في يدك ؟ "قال: نعمء قال ' لو كنت ملكا علي الدنيا » وأحاط بك من يريد 
قتلك » كان مرادك النجاة من يده؟ " قال: نعم قال: * فأنت الغني وأنت المالك الآن ". وقيل لزينون 
' أي الملوك أفضل : ملك اليونانيين أم الفرس ؟ ' قال : " من ملك شهوته وغضبه ". ونعي إليه إبنه 
فقال : " ما ذهب ذلك علي . إنما ولدت ولداً يموت وما ولدت ولداً لا يموت !". وقيل له وقد كان 
لا يقتني إلا قوت يومه : ' إن الملك يبغضك ' فقال : ' وكيف يحب الملك من هو أغني منه ؟". 
وفي مقامنا هذا لا نملك إلا أن نسلط الضوء في عجالة علي بعض مبادئ الرواقية الرئيسة. 
وأول هذه المبادئ الذي يعد مفتاحاً لكل الفلسفة الرواقية هو مبدأ "العيش وفق الطبيعة 
1371 2211310 20 


ماع تنتذلاطم 12125 0) 
وكلمة الطبيعة (21/515 ,11311112) تعنى هنا طبيعة الإنسان نفسه والطبيعة الكونية» ففى 
إطار الفلسفة الرواقية لا فرق بينهماء وهما متداخلان ومتفاعلان ويشكلان معأ كياناً عضوياً. فالعيش 
يتأمل الآن فيما يجرى فى دنيانا الراهنة من تغير مناخي وتلوث البيئة والكوارث الطبيعية المتتالية ... 
أفليس هذا كله نذيراً لنا بأننا لا نعيش وفق الطبيعة ؟ 
النار هى خالقة الأشياء وهى أسمى عناصر الكون. أما النفس الإنسانية فهى من هواء ساخن 


التأملاات 





جك 


أن يصيب النفس الإنسانية» التي هي أيضاً إذا تعرضت للخلل أصابت النظام الكوني بالخلل . 
ويتمثل الخلل الذي يصيب النفس الإنسانية في هزيمة العقل أمام العاطفة والأهواء. هذه الهزيمة 
المنكرة تتجسد شرأ مستطيرأ في تراجيديات سينيكا. فعلي سبيل المثال تعشق فايدرا في المسرحية التي 
تحمل اسمها ( أو اسم هيبوليتوس ) .عنواناً - ابن زوجها الشاب العفيف هيبوليتوس وعندما 
يصدها وقبل أن تموت تترك رسالة تتهمه لدي أبيه بأنه اغتصبها .عاطفة مستعرة وشر مستطير حطم 
الأسرة جميعاً والمدينة بأكملها ثم امتد الشر الي الطبيعة نفشها حيث خرج من البحر وحش 
اسطوري لا مثيل له أصاب خيول عربة هيبوليتوس بالجنون فمزقت الخيول صاحبها إدباً 
إرباً ...... كوارث طبيعية تصيب النظام الكوني بالخلل لأن العقل داخل النفس الإنسانية تلقي هزيمة 
فادحة علي يد جحافل العاطفة والأهواء الفتاكة . 

علي أن النار خالقة الأشياء وحارسة النظام الكوني تحرق الأشياء جميعاً في حريق كوني 
هائل 50515لإ1»0© . هذا الحريق الكوني يحدث علي فترات متباعدة جداً بهدف تطهير الكون من 
أكوام الدنس المتراكمة عبر العصور . 

إنها إذن النار الإلهية الخلاقة التي تدمر الكون لتخلقه من جديد. هذه النار الإلهية لا يمكن 
مقارنتها بالنار البشرية التي نستخدمها كل يوم فهي نار مدمرة تحرق الأشياء ولا تعيد خلقها . ومن 
هنا كان حرق الموتى ولا سيما حرق الأباطرة بعد موتهم جزءاً من طقوس تأليههم. إذ يخلصهم 
الحرق من أدران الجسد ويطير بروحهم إلي السماء لتتحد مع النجوم التي هي إحدى التجليات للنار 
الإلهية الخلاقة. 


الحكيم الرواقي 5 53016115 هو الحر الوحيد وهو السعيد الوحيد وهو الملك بحق 
وهو المنتصر الأوحد. لماذا ؟ لأنه أولا وأخيراً قهر نفسه. ومن قهر نفسه فقد قهر العالم. إنه قهر في 
نفسه الطمع في أي شئ. ولذا فهو حر وسعيد. وقهر في نفسه الخوف من الموت. هو قاهر الموت 
فماذا يخشي بعد ذلك ؟ يقسم الرواقيون الأشياء إلي: 

- أشياء مهمة وضرورية فهي خير 

- أشياء غير مهمة وغير ضرورية فهي شر 

- أشياء وسط 42 ولا هي خير ولاشر أي كما يترجمها المترجم لنص أوريليوس " 
لا فارقة" 11111©1613]13إنها أشياء يمكن أن تكون خيراً ويمكن أن تكون شراً. امهم أن نعرف ما 
هى هذه الأشياء الوسط بالنسبة للرواقيين هى: انفقر والغني » المرض والصحة , الحكم والملك 





© تصدير ن» 


وأهم شئ في هذه الأشياء الوسط الموت. فالموت بالنسبة للرواقيين هو كأي شئ في حياتنا لا 
هو خير في حد ذاته ولا هو شر في حد ذاته . بل إن الموت أحياناً يكون باب للحرية والخلاص 
والسعادة الأبدية . فلماذا نخاف الموت ؟ جبان ذلك الذي يقبل الحياة بأي ثمن» وحكيم رواقي بحق 
من يقدم علي الموت بل يطلبه إذا سدت كل السبل أمامه ولم يعد هناك من وسيلة ليحفظ كرامته 
وحريته ومبادئه . إذن لا استسلام وإنما إقدام علي الموت. ويآخذ البعض علي الرواقيين هذه الدعوة 
إلي الانتحار . وهذا سوء فهم وسوء تفسير . فهم أي الرواقيون لا يحبذون الانتحار لأسباب تافهة 
5 1117/0115 <ء وَإما الانتحار هو الحل الأخير الحفظ كرامة الحكيم الرواقي ومبادثه . إنه 
بهذا الانتتحار يقهر قاهرة ويتتصر عليه. فالموت في مثل هذه الحالة هو النصر المبين. ويقول سينيكا 
في ذلك " ليس شقياً قط من تيسرت له سبل الموت ' ويقول أيضاً إن الطبيعة نفسها تعلمنا . لقد 
جئنا جميعاً للحياة من طريق واحد هو رحم الأم ءأما الخروج من الحياة فله آلاف الطرق . 

ومن اللافت للنظر في "تأملات" ماركوس أوريليوس أنها أشبه ما تكون بمفكرة دون فيها 
هذه التأملات ربما وهو في خضم المعارك وفوق الجبال أو في أعماق الغابات. وربما كان أحياناً في 
قصره المنيف. المهم أنها تأملات مكتوبة بعيداً عن قصدية الدرس المتعمق أو الخطاب المنمق وما شابه 
. ومع ذلك فالمرء يدهش من كشرة الإشارات لعيون الكتب والمؤلفات في الأدب الإغريقي 
واللاتيني. فليس الأمر قاصراً علي الرواقيين السابقين. بل يشمل كل المدارس الفلسفية والمذاهب 
الأدبية عند الإغريق والرومان . هذه التعددية في مصادر أوريليوس تدل دلالة واضحة علي عمق 
تاه وغوازة اطللاطف: ١‏ ظ 

أما الترجمة التي نقدم لها فتنم عن دارس مجتهد للفلسفة وذواقة للأدب. إنه مترجم 

يحب المادة التي يترجمها ويعيش البادئ التي يشرحها. لذلك كان أسلوبه في الترجمة مستساغا. 
ومع أنه يترجم النص الإغريقي عن الإنجليزية فإنه لم يفقد الكثير من روح النص الإغريقي الأصلي 
الذئ وفيت أناضى وانا ازاجم الترحمة, 

لقد نجح المترجم في أن يصل إلي صيغة شائقة لأفكار الفيلسوف الرواقي. وأنا علي يقين تام 
من أن القارئ العربي سيجد متعة فائقة وفائدة ملموسة في قراءة هذا النص الذي يمكن أن نجد فيه 
العزاء الوافي عما نقاسيه في أيامنا هذه . 1 

والله ولي التوفيق 


الجيزة - فبراير 2010 


التَأملات 





مد سسا 


دشت أن تملك سيطرةً على الألم 
فافتح كتابه المبارك 

وأوغل فيه 

. ولسوف 5 لك بغدق الج 
أواترئ كل المستقبل 

والحاضر والماضي 

ولسوف تدرك أن كلا من الفرح اقرع 
لأ عدو ايكون دخان" 

'قارئيوناني للتأملات"11) 

017 قد يكون عو مر ينين ترد ترس في بدايات الترن البجلع البلادفيه. وخ 


قصيدة يونانية من ثمانية أبيات ذَيلَ بها خاتمة الكتاب الثانى عشر الرفيعة فى 
تخطرطله الفاف كا 


2 


1 


نفس كبيرة» تَنسل كل يوم من ضجيج الحيش ومن عجيج 
المعسكر على ضفاف الدانوب» لكي تدَوَنَ خواطرهاء في منبَلّج 
الصباحء وتسجل خلجاتها وتقيد أوابدها؛ وتفرغ بعض حين من 
حكم العالّم لكي تؤْكّد حكمّها لنفسها! 

ذلك هو ماركوس أوريليوس (717١-0١18م)‏ الفيلسوف 
الرواقى ورأس الامبراطورية الرومانية» الملقّب ب "الفيلسوف على 
العرش" إذ تحققّت فيهء إلى حد كبير»ء صورة الحاكم الفيلسوف 
التي تمدّلها أفلاطون في جمهوريته» وكان "الحاكم المطلق على 
العالم المتحضر كله آنذاك» وبلغ من الحكمة والأستاذية ما لم يبلغه 
أحد من معاصريهء وكان مثالا لرقة القلب». وللعدالة التى لا 
يشوبها شيء اللهم إلا السماحة الزائدة" على حد قول جون 


ستيوارت مل . 


5 
التأملاات 


9 


كتب ماركوس هذه اليوميات باليونانية» لغة الصفوة من 
مثقفي الدوؤمان فى ذلك الوقت» ووسميا تعينارة قامفة مز8 هه 
07 وتعني "إلى نفسه". أي أن "الامبراطور فى هذه 
الصحائف يخاطب نفسه ولا يخاطب جهة أخرى"» قييزاً لها عن 
الوثائق الأخرى التي تودع في خزانته؛ ولا هو يبت في كتابتها نية 
الشو عل القزايه لزنن توليك نلو امم وك كد قوف و للتساق 
من بعده. 0 

لم الكتابة؟ ! 

الكنانة. © تق رق 2127 يفاوو 6ه بالكاتيب توعرف أله معد 
من مجتمع . يكتب الكاتب وفي خاطره وضميره قراء يتوجه إليهم 
بحديثئه ويناجيهم بما يجدء فيكون القارئ هو "المكمل الضروري 


0 أع0011 (1) 


»م مشدمة سم 





منطقيا" لعلاقة الكتاية : كالشراء بالسميية للبيع , والابن للأب» 
والتلميذ للأستاذء والزوج للزوجة. يأخذ كل منهما من الآخر 
مغقاة وما تالت 

فلماذا إذن كشي مار كرس :«وقك انتفيتك ت لديه نية النشر؟! 

وفي غياب القارئ ماذا يبقى من غرض للكتابة؟ ! 

يفن الكشير. الكنابة اوتقاء :مون | للسسوفدة إلى العسوو فا 
تحقيق لما هو كامن فى العقل» وتحديد لا هو غائم» وتثبيت لما هو 
ضائع في تضاعيف الذات . ظ 

و و 3 ع ٠.‏ لم © بي 

لبك أعرق بالفسظ .نما" آنا كر شه برغا لذلك شرعك فن 

كتابته . 


بدذلك يدحول 'الذاتي* إلى *موضوعي" (يتدقل من 
'العالم ؛* إلى "العالم 0 بلّغة كارل بوبر»» فتتَمَلَكُه الذات بعد 
أذ كان ,مكيزا سارل جالالاضبيسات والهضم والمراجعة 
والتصويبء وربما تحوله» بالمران والتكرارء إلى كيانها وبنيتهاء 
فيصير نسيجاً من أنسجتهاء وعضواً من أعضائها (يتحول 
'الميروس" إلى "ميلوس" بلغة ماركوس)» عضواً جاهراً 
للاستعمال طوع إرادتها وتحت إمرتها ورهن إشارتها(!). 
(1) يقول ماركوس: 'في تطبيقك لبادئك كن كالملاكم لا المجالد: فالمجالد مرتهن 


.ميشه الذى يستخد مه يرقعه أو 1 عنه ويقتّل ؛ أها الملاكم قلديه دائماً 1 
و ليسن عليه إلا أن يستخدمها " (؟5١-4).‏ 


التأملاات 


ينا 
لع النكرارفي التأملات؟ اا”, ظ 


التكرار بحاجة إلى رد اعتبار. التكرار اه بيداجوجية 
(تتعلق بأصول التربية والتدريس). فماركوس إذ يخط تأملاته إنما 
هو فى مران وتدريب. إنه يخاطب نفسه. ومن البين أن هذه 
النفس قد انقسمت قتبمين:: نشن]ا عاقلة كن را عه للسا :وا ونا 
القت إلى مواقف غير فلسفية وتَكبّت طريق الفضيلة» وتلح 
علنهابالتقبية والكذكيوة #الاكري أي اكير وى فين قم قفن 
اعفنا كب تي ال تس ىت التكرار هنا دريب رؤاقن و ااضياغة 
نس الالكاو"بى رقكوين ان “الفرفضة» الاعاؤوقيف العا 
كي رح عرد ا بر ل فول سمي 
9 إلى الكيسي ةا ويه طبلغة أرسطو) . 


ماركوس أوريليوس الميلسوف 

الرواقية فلسفة عملية» تعلمنا كيف نتحلى بالشبات ونتحمل 
المحنة ونخرج من رماد الفشل. نشأت الرواقية بعد أرسطو وامتدت ‏ 
فروناً في الحقبة الهلينستية وما بعدها. ومن ثم فقد كانت الرواقية» 
شانييا كان تادالق أعقيك أريطانى» االنقة ساي باللترنيدة 
الات الكائمم كا خر كيان ولد اط نات ور امد ب 

وفي فترات الأزمات الاجتماعية والسياسية العنيفة يلح حاتف 
العملي للفكر وتعلو نبرته وتَحبَّدٌ» وينتزع الصدارة من الجانب 
' النظري الذي يتراجع إلى الخلفية وكثيراً ما يبدو كأنه وضع وضعاً 


لغ 


لكي يدعم المذهب العملي ويلم شعتّه ويسد ثلمتّه . وكثيراً ما تبقى 
التمار العملة يانعة نضرة» وتعيش عمراً ثانيآً بعد أن يزهق المذهب 
النظري وتتقوض أركاته . 

يقول ثورو: "أن تكون فيلسوفاً لا تعني أن تكون لديك أفكارٌ 
حاذقة». ولا حتى أن تؤسس مدرسة؛ بل أن تحب الحكمة بحيث 
تحيا وفقاً لإملاءاتهاء حياةً بساطة واستقلال وسماحة وصدق. أن 
تكو فلعيونا هو اننضن يعني عقوت لمان لام 1 
فقطء بل عملياً أيضاً" . 

كان ماركوسن أورمليوسس قائدا عسكرا شيعا ومنتصراً في 
كل ما خاض غماره. غير أن موقفه الفلسفي من السلك العسكري 
تترجمه الشذرة العاشرة من الكتاب العاشر من "التأملات" : 
'العدكبوت فخورة حين تصطاد ذبابة. والإنسان فخور بصيده_ 
أرنب مسكين: سمكة صغيرة في شبكة» خنازير» دبية» أسرى من 
الصرامطة!!). والجميع من حيث الدافعم لصوص" . 

وكان ماركوس ملكاً وحاكماً قديراًء يدير شئون امبراطورية 
متد عرضاً من الفرات إلى المحيط الأطلسي» وتمتد طولاً من جبال 
اسكتلندا الباردة إلى رمال أفريقيا المتلظية؛ ولكن موقفه من الملك 
كموقفه من الحياة العسكرية: الملك عبء وابتلاء» ولكنه لا يعفيك 
من الفضيلة؛ بوسعك أن تحيا حياةً فاضلةً حتى في قفص البلاط : 
' حيثما أمكن لإنسان أن يعيش أمكنه أيضاً أن يعيش حياةً صالحة . 
)00 من القبائل الجرمانية التي حاربها ماركوس أوريليوس على جبهة الدانوب . 

التأملات 





فنا 

ولكن عليه أن يعيش في قصر_إذن بوسعه أن يعيش في القصر 
حياةً صا حة' (التأملات: .)١7-0‏ "احذر أن تَتَقَيِصرَ أو تتلطخ 
بالأرجوان. . " (00-57. "قدر الملوك أن تفعل الخير وتدّم عليه ' 
(/75-9). ظ 
القيادة العسكرية والحكم المدني كانا عبئين اضطلع ماركوس 
بحملهما بمهارة واقتدارء امتثالاً للواجب الاجتماعي وليس شغفا 
بالقيادة والمّلك. أما الفلسفة فإنه لَيسَحَيٍ إليها ببوصلة روحهء 
0 أمه إذا كانت الوظيفة هي زوجة أبيه. كانت الفلسفة ملاذه 
وراحته» كَيما يحتمل القصر ويحتملّه القصر. الفلسفة هي الشيء 
ارسي الى يقن نا لاقي مقرل رجرناا: 

تأثر ماركوس بكثير من الفلاسفة السابقين عليه؛ ولكن 
أكثرهم تأثيراً كان سقراطء وهيراقليطس.» وإبكتيتوس. أما سقراط 
فقد كان التجسيد الحى لمثال "الحكيم" 500005 عند الرواقيين عبر 
تاريخهم كله: موقفه عند المحاكمة» رفضه للهرب وقد عرض 
عليه» ثباته ورباطة جأشه فى مواجهة الموت. ويقينه بأن مرتكب 
الظلم إنما يؤذي نفسه أكثر مما يؤذي ضحيته» وأن الفضيلة علم 
والرذيلة جهل» وأن لا أحد يرتكب الإثم عن قصد أي عن علمء 
ركد 21 انه اظلو :ب الترو»: برعي ل بباكلة. وماس در ويه عن كز 
ضروب الترف والرفاهية الجسدية(1). وأما هيراقليطس فقد أخذ 
801 204 زناف فعه] 81 لعاوء 117 ]0 لإرماأولط :اأعوكسنظ لمدعوعظ (1) 


رلآآنآ مأسطاع معللذ عع رمء2008,0هم] ,لماودع1م ه11 طأقرمه1) 
61 .م ,1975 


هسه مقدمة هم 


مه 


عنه نظرية اللوجوس.ء والعود الأبدي» ونهر التغير»ء واغتراب 
المنَيَت (عن مجموع البشر)ء والأسلوب المقطعي . وأما إيكتيتوس 
فقد أخحذ عنه مواضيع 10001 الدراسة الثلاثة: الانفعال (الرغبة 
والنفور) وهو منوط بعلم الطبيعة» والنزوع (الإقدام والإحجام) 
وهو منوط بعلم الأخلاق» والحكم 005612011[ أو التتصديق 
255611 ومجاله علم المنطق. وعنه استمد التدريبات الفلسفية التي 
تترجم هذه المباحث النظرية إلى سلوك وأفعال. 

ثمة تناقضات في فكر ماركوس النظري أشرنا إليها في 
مواضعها. غير أن ما يعنينا من "التأملات" ليس المذهب النظري 
بل الحكمة العملية. ولعل هذه التناقضات عينها هي ما أضمّى على 
تاباقن ةب قواعان ور السصري حلفا تاها 
الراسخ فى "الفلسفة الخالدة" : 8215ع7عم 1182م 111050م فلو أن 
ماركوس ظل متسقاً مع نفسه إلى نهاية الشوط لما خرج علينا إلا 
بمذهب رواقي متحجرهء يولد ميتأء أو يزول على أفضل تقدير 
بزو اله سين انف الها روعي قل رسل: الإتتسنظق الفونية الررواقنة 
قد أفضى إلى مذاهب متصلبة هذبتها إبيافه أتباعها . الذين كانوا 
اقسز عالة: قبي عاكان كن أن ا ا 


متسقين مع مذهبهم ' ا 
لعلها فرصة لمدح التناقضص!! ‏ 


.63 .م .1510 (1) 


2 
التأملاات 


9 
لعن التناقض. أخانا: انبل والخيل من التمادي في الاتساق 
سه بلقي الاتياق الى ناراك وملة؟ الس التظرق لخت : 
انياناة هق تميرة التععيف درن الانساق والتتيييكدنة: إلى نهبابة 
الشؤط؟ سدق أن ذؤكاء الفكر ل ستعت عن ذكاء. الشعون: كما 
يقول السيكولوجيون هذه الأيام» ويبدو أن من اعتاد الفضيلة ولم 
يحد عن سواء الفطرة يعرف بالسليقة متى يتمسك بالاتساق ومتى 
يدعه. ويعرف أن لكل قاعدة شواذا ولكل تعميم اموا 
59 وأن الفضيلة 6 علوي لا يصطدم انا 
الأرضي ولا يعرفه. يقول ماركوس في "التأملات": "أعلى 
وأفتفال وهنا وهكالةه عه .مخركة العداصر .آنا سفركة الفضيلة ذل 
تتخبط هكذا أبداً؛ فهي شيء أكثر قدسية» وعلى طريق ليس من 
اسيل قفي لانن طيكة الام 1 
توفي ماركوس في معسكره على جبهة الدانوب في السابع عشر 
من مارس عام ١16١م»‏ وقد ناهز التاسعة والخمسين؛ تاركاً فى خاتمة 
التأملات أذانآً برحيله: "أيها الإنسان الفاني» لقد عشت كمواطن في 


هذه اللذينة العقبية. ناذا يهم إذا كانت هذه الحياة خمسة أعوام أو 
خمسين؟ على الجميع تسري قوانين المدينة. فماذا يخيفك في 
انصرافك من المدينة؟ إن من يصرفك ليس قاضياً مستبداً أو فاسداًء. 
إنها الطبيعة ذاتها التى أتت بك . إنها أشبه بمدير الفرقة الذي أشرك 
مرا رويد فى 'الروازة .وهو يشير تددن التترح. 


ه200 
-'" ولكني لم أُمَثّل مشاهدي الخمسةء مَتُلْت ثلاثة فقط ' 
عقا ::ولكن فن الحياة قد تكورن ثلذثة مشاه هن الزوانة 
كلها . 

امتتاقهن الحياة إغما يمحدده الكائن الذي ركك أول مرة والذي 
هو الآن يفنيك . ومالك من دور في أي من العلتين. | 
بسلام إذن: فالرب الذي يصرفك هو فى سلام معك ١‏ 
(التأملات : 85-17). 

جاد ماركوس بنفسه "فاتحاً ذراعيه لشيء أبعد» حباً في 
الخباطل » لاير19 كماو ماقيو أرتولك. جما إنعها تق [لنه 
'التأملات* لأرحب كثيراً ما تقوله 

يقول ماثيو أرنولد عن ماركوس أوريليوس: "ربما يكون 
اجمل اعتصيات في الب » 100 0 تلك العلامات 
الواهن 5 عاك التى 2 يا او 
والدأب البشري ذات يومء وفكن أن لناشاي قا 120 


(1) يعنى ماثيو أرنولد بالشاطئ الأبعد نور المسيحية. 

210 10 10 (1865) 115أعالاث ذلاء1]23 ,ل0[مصعخذ ببأعطا)ح84 (2) 

205 عأعأمدرهن) عط! تعمناك ي8 .خآ الع ,لرذاء01 00 م1 ولزأوووط 

.مم ,(1962 م.طع1ك/ة8 ,تمطعيث مصخ) لأمصعخ تجعط 8110 01 ىئلعن1؟ 
133-57 


1 2 - 


حل 


و 


ظل من * "التأملات" 

- الذات الخالية من الانفعالات قلعة وحصن ومنتّجع . 

“الكآخر* فريك قن العقزة ولا يأثم إلا عن جهل منه بما 

هو كام إذن غلمة أو العمل 

- لا تَنبَت عن إخخوانك في البشرية فتكونٌ ورم على جسم 
العالم . 

- آلآ تصير مثل الذي أساءً إليك. . ذلك هو خير انتقام . 

ع" الققي نظو لوجيا دي أسلوى للطبيعة قن عدلها »قالح 

لل ا لل ال ل 
شرا 

اللنظة عير فى ملعاف التبهائرر اقفن على الليحظة؟ 
أطياف الماضى وهواجس المستقبل تجتمع على التهام الحاضر 
الذى لا نملك سواه. 

- لا تعلّق سعادتّك على آراء الآخرين فيك ولا تَضع هناءك 
في أيديهم. ذلك "سوقاف" طوعى و"'مصادرة" حيأة 
و"نفى" خارج الذات. وما كنت لترضى أيآً من ذلك لو 
كنت تغرف ايمة لمق 

- لكل شيء في الطبيعة دوره فى حبكة "الكل" » حتى النائم 
و-دتى المخرب ؛ حتى مخلفات الطبيعة وعوارضها الضضارة 
هي نواتج بعدية للنبيل والجميل . 


مه 


دافجل اكير ثواق ذاتة: 

3 6 قدرك: قدر الإنسان هو رفيقه وععادية فغيدا : 21 
يحدو العقلاء ويجرجر الحمقى . 

- اصطبغ بالأفكار الصائبة حتى تصبح فيك طبيعة وسوية. 
مبادؤك الرواقية هي عدتكَ في الطوارئ 

عدرل ان لحيس كاوق لا حدين. إذا يلقت الأوسعين كفن 
ايف قر قم وعد فرطك ويانة قيار لزنا للك 
الطبيعي الأخيرء فلتنجزه ولتتقنه. 

- لا تكن دمية تحركها خيوط الرغبة. 

- العالم وطدلةن: بو اليسافو عقيو تلت و ل ل 
حملّك" . 1 

5-5 تزايل على المدركات عا لسن نيا الاذق ل انلك إلا ظ 
فق زاقكة الآشياع بريقة وغايلة وسسايةة» السك الاقياء 
ما يكربك بل فكرتك عنها. 

- ناور العقبات» واتخذ منها وقوداً لفضيلتك» واسع 957 
مقاصدك بتحفظ يخفف عنك صدمة الإخفاق . 

علا امعد للك عل رفن سدق ريلف ها لا نقيه ادرب ا 
يفيد النحلة. لا مجدّ لنحلة في خلية منهارة . 
- الزهو اللو من الزّهو هو أثقل ضروب الزهو وأصعبها 
على الاحتمال. أثقل الغرور التواضع الزائئف . 


مه 
التأاملات ' 





- خذ نظرة من فوق لترى الأشياء بحجمها الحقيقى كما 
تتزاءئى. فى أعنين: الأفلاك.. ظ 

هذا سن زد فيض " التأمللات' البتى ذونها ماركو 
أوريليوس في أضابير كتب عليها "إلى نفسه" . ولديئا ما يدل بقوة 
على أنه لم يقصد بها أن تكون كايا يترا أو جلها فلبشينا كاد 
وموجهة إلى الداخل ؛ وهي ميزه التكرارء ولا يتتظمهنا تسق 
معين؛ وهى فى بعض الأحيان اقتباسات مشفوعة باسم صاحبهاء 
مبهمة في غير موضع لا نعرف فيها ماذا يقصد ومن يعني وإلام 
يشير مما يدل على أنه» يكقب بحم لتفسية» ولا علن غلن شكرترة 
اليوناني أبولونيوس . 


تلن تند نه 


مؤتنساً بخلوته. وبعقله الثري ونفسه الرحبة» راح ماركوس 
أوريليوس يخط على صحائفه : قل لنفسك حين تقوم. . . تَمادي 
في إيذاء ذاتك أيتها النفس. . . إنهم يطلبون منتجعات لهم . 
كن مثل رأس الآرض في البحر . .. تأمل مَليآً كيف يزاح كل ما 
هو قائم. . . لَكَأنّما الى على الأطناء عبات كس در 
الطبيعة قصير. تعب في ذاتك. . . الأشياء واقفة خارجنا + . أتقن 
الموت ..” 





م مشذدمة هعس 


اتكا 

لم يكن هناك من أحد يشوب خلوة ماركوس» غير “كائن 
اعتباري" مهيب كأنى به قد أقحم نفسه على هذه الوحدة الجلل : 
إنه "الماريخ" بلحيته التجهباء وقوامه السامق اليا .: إنه 
" الزمان " 2 “بزل العدر ف يشهد ميلاد الأحرف ويرمقها من وراء 
3-5 فكت طبه ورسر إلى 00 

“هذا كلام أكبرٌ من زمنه» ونغم أفسح من عوده؛ ليست 
إلى بيه" هلاه الفيعاطو يز *إلل الكعال 3 محميدا د يناد ليا 
سببً وأحفظّها من عوادي الضياءع؛ لتكون لمن خَلفَّه مثلما كانت 
ا" 


عادل مصطعى محمد 


الكويت في 1/12/2008 


التأملات 


في 








النا مسلات 
ماركوس أوربليوس 
النص الكامل 





'كانت كتابات ماركوس أوريليوس هي أرفع ما أنتجه العقل 
القديم في الفكر الأخلاقي»ولم تكن تختلف اختلافاً يذّكّر عن 
أَخَص تعاليم ا مسبيح" 


"جون سنيوارت مل _عن الحرية" 


0 


الكتاب الأول(1) 


ش 2 مر بري راو و 5 م(8* .انبر 

1 من جدي(2) فيروس 761015 تعلمت الدماثة وضبط النفس . 

ظ ظ . (3) يي ا 5 7 4 

5-١‏ وما سمعت عن أبى »؛ وما اتدذكره عنه» تعلمت التواضع 
والنخوة. 

السيئات «### مهرد افكير فيها. وقطلست مددة أيغماً 

التأمللات” . وللقارئ غير المت كز مووي الفلسفة أو الكلاسيكيات أن يعبره 
إلى الفصل القائى». حتى لا يصده خم ]كح مم . 

(2) جده بالتبني» باوكوس الومن. يروس #عين فاتصلة ثلاق سرالته اق 


١ 7‏ 7 و 
ماركوس أوريليوس عندذما موقي والده الطبيعي وهو بعد صبى صعير في 





الثالثة من عمره. 
(3) والده الطبيعي» وهو أيضاً يدعى ماركوس أنيوس فيروس. توفي مبكراً حوالي 
عام 114م. 


1 2 
التأمللات 





-ََ 


بساطة العيش» بساطة غير معهودة في الأثرياء على 
الإطلاق . ظ ' 

اومن عسدى الاغل (1) تخلييت آلة اجعلف إلى المدازسن 
العلاضة « نوآن يكون الذى اهعون لا نون نول وان 
أعوك انل فى مقن جهنة با بالرص ان 1 لانن 

0-١‏ ومن معلمي ديه أ أكون من مشجعى "الأخضر' أو 
' الأزرق ' في السباقات. ولا أشايع 'الخفاف' أو 
“الال من المجالدين في الدرج ؛ وأن أحتمل المشاق 
وأكتفى «الليل4وآن اعمل بيدى وان اصرف إلى اقناق. 
رار ما الاي 6 


(]|) حذده الأعلئ لامها لو شيوامن كاتيليوسن سيقي روس . 
)2( الخ ضر والأازرق لونا فتوابقون سباق العربات» وكان يحظطى للدم ال ومأن 
بحماس شديد وتشجيع يبلغ أحياناً حد التعصب؛ ولا نكا تعره عندنا ع 





5 الكتاب الأول »ه 


8 


1-١‏ من ديوجنيتومسسر([!) 15اأ1010826 تكلييف ألا أنشغل 
بالتفاهات» وألا أصدق حديث اممشتعوذين والدجالين عن 
الوقَى والتعاويذ وطرد الشياطين وما شابّه» ولا أربي طيور 

العراك2) ولا أتحمس لثل هذه الرياضاتء وألا أضيق 

د وأن أنجذب إلى الفلسفة.». وأحضر أولا 
محاضرات باخيوس ثم تانداسيس وماركيانوس» وأكتب 
محاورات منذ نعومة أظفاريء وأحب السرير النقال والدثار 
وكل ما ينتمي إلى نظم التدريب اليوناني( . 

!/-١‏ من سكول (4) قف تك تق | َلَقَيت ا بأن شخصيتى 
حاجه الى تحسين وتدريب» وتعلهت ألا أنجذب إلى 
الخطابة قأكتب ا أو ألقي خطبي الوعظية الصغيرة» 
أو أرائي مظهر المحَتَسّك أو الممحسن ؛ وأن أيبتعد عن البلاغة 


- إلا تحمس الجماهير لمباريات كرة القدم. والخفاف والشقال نوعان من 
المجالدين 2215 في حلبات المنازلة. ا وفقاً لأسلحتهما 
المستخدمة ووزن الدرع المسبّغ . وقد كان ماركوس أوريليوس ضجراً بمثل هذه 
المشارقات» والماولات. وعير شحو يغروفن المدرج . 

(1) معلم ماركوس للرسمء وقد تجاوز تأثيره على ماركوس مجال الفن إلى 
مجالات أخرى كثيرة . 

(2) مصارعة الديوك . 

(0) التدريب اليونانى يعنى لبس السترة الثقيلة والنوم على الأرض والمران على 
الحياة الخشنة المتقشفة, وقد كانت والدته تثنيه عن ذلك . 

(4) سياسي رواقي كان تأثيره حاسماً في تحول ماركوس أوريليوس من الخطابة إلى 
الفلسفة» وفي تنامي اهتمامه بالفلسفة الرواقية. 


افير 
التأمللات 


-َ 


وقرض الشعر وكتابة الإنشاء؛ وألا أتجول في البيت 
0 الرسمية.ء أو أفعل فعلاً من هذا القبيل؛ وإذا 
كَتَبت رسائل أن أكتبها بأسلوب بسيط مثل رسالته التي 
كتبها إلى والدتي من سينوئيساء وأن أكون مرحبا بالصلح 
ع لل سانيا رار مراك لجيه بم وأن أقرأ 
تمعن ولا أكتفي بأفكاري السطحية أو أسارع بقبول آراء 
المتسفيهقين؛ وإنني لَمَدِين له بتتعرقي على 'مذكرات 
إيكتيتوس "(!) التي تَمَضَلَ علي بنُسخته الخاصة منها. 


١‏ 8 ومن أبولونيوس2) 4201101105 حرية الإرادة» وعدم الحيود 


)١(‏ إبيكتيتوس فيلس وف رواقي عاش في النصف الثاني من القرن الأول والثلث 
الأول من القرن الثاني الميلادي . ولد في هيرابوليس بآسيا الصغرى وأرسل 
إلى روما حيث صار عبداً لرجل يدعى إباقتروويقة ومن هذا اكب اسم 
' إبيكتيتوس " وتععني "العبد " باليونانية .. وحين تولى الامبراطور دومتيانوس 
أصدر أمره بإخراج الفلاسفة من إيطاليا حوال عام ١4م»‏ فهاجر إبيكتيتوس 
من روما واستقر في نيقوبوليس في اليونان» وأسس بها مدرسة توافد عليها 
شباب الأرستقراطية الرومانية. كان إبيكتيتوس رواقياً في حياته وأقواله» ولم 
يدون فلسفته بنفسه؛ ولكن تلميذه أريان جمع طرفاً من أقوال أستاذه كما 
قيدها عند سماعها ونشرها في كتاب بعد وفاته أسماه ' مذكرات إبكتيتوس ' 
يحتوي على ثمانية أبواب لم يبق منها إلا أربعة. ويعد 
إبيكتيتوس أعظم الفلاسفة تأثيراً في تفكير ماركوس أوريليوس» وقد أكثر 
ماركومن من الاقتباس منه في تأملاته ومن إعادة صياغة الكثير من أفكار 
إبيكتيتوس في "الملاكراتك : 

(2) فيلسوف رواقى ومعلم فلسفة من خلقيدونياء استدعاه أنطونينوس: بيوس إلى 
روما لكن بعلم ماركوس . 








هر 
على عل ًَ ايرس سير 5 ع2 1 2 
وأن أظل كما أنا لا يبدلنى الألم المفاجى أو فقدان طفل أو 
َ عىاءع 0 0 َ« 5 2 7 
الموضن الطويل ؛ وال أرى فيه مثالا حياأ يبين أنه ونع المرء 
أن يجمع بين الشدة واللين» ولا يكون فظاً في إصدار 
تعليماته» وأرى أمام عينى إنساناً يعتبر خبرته ومهارته فى 
© 14 1 3 0 و 8 ٍ 
سرط نظراته الملسفية هي أقل مواهبه. وتعلمت منه أيضا 
كيف أتلقى من الأصدقاء أفضالاً عظيمة فلا يحط ذلك من 
قدري عندهم ولا أنا أنكر فضلهم أو أغفله. 
سئي و 0 2 ل سه ا 
4-١‏ من كدي 00 5 تعلمت الأريحية. ونمطأا منْ 
1 وو ردم 5 7 0 
العائلة التى تحكم بطريقة أبوية» ومفهوم الحياة التى تعاش 
وفقآ للطبيعة. ووقاراً فى غير تَكلّفء ووعانة مصالح 
8 د 322 0 <واض 5 
اللأصدقاع» والتسامح نجاه الجهال من الناس ونجاه واكيئن 
2 2 
رعو 4 والتلطنف ا بسحسث كانت متعة الحوا 
و و اام ود 
معه أعظم من أي تملق. وكان مجرد حضوره يجلب إليه 
الإجلال من جميع جلسائه. كان لدوية ملكة ‏ كعسشافت» 
وتنظيم» المبادئ الضرورية للحياة بطريقة ذكية ومنهجية. 
0 ل ا 8 ا ا 
لم يتملكه الغضب قط أو أي انفعال اخخر بل كان خخليا تمامأ 
من الانفعال وشديد الرقة والعطف» وكأن بوسعه أن يعبر 
تظاهر ولا أدعاء . 
21 فيلسوف محترف من فيروئيا بإقليم بيؤوتيا :و سط اليونان ؛ عرمة بلوتار خوس المؤرخ 


التأملاات 


َه 


ويه الامكيون عدر ايف 21 تفلت بوالا 
قرع مّن يرتكب خطأ في المعجم أو التركيب أو النطق» بل 
أدخل بيد مانن التتمير انلق كان وى البة اند 
وذلك في شكل إجابة أو توكيد» أو بالاشتراك في مناقشة 
حول الشيء نفسه لا حول الصياغة» أو بأي لون آخر من 


مثل هذا التنبيه اللبق.. 


1 1 0 تعلمت أن أفهم فعل الشك 
والهوى والنفاق فى ممارسة الاستيدادء وأن أغلب من 


نسميهم ' النبلاء" 23016011 يفتقرون إلى العطف 
الإنساني . 

1١ ١‏ ومن الإسكندر الأفلاطوني تعلمت ألا أقول أو أكتب لأي 
شخص بأنى مشغول جداً ما لم تكن هناك ضرورة فعلية: 
وألا أنتحل أعذاراً قهرية للتنصل من واجباتي تجاه إخواني 
وتجاه من أعيش معهم . 


وف كماتولوب © 081115 تعلمت ألا أرفض أي نقد 


(0) محام وختطيب شهيرءعيّن قنضلة غام 148+ اتخذيه أنطوتينوس بيومن لبعلم 
ماركوس البلاغة. ظلت علاقته حميمة بتلميذه ماركوس حتى بعد أن هجر 
البلاغة إلى الفلسفة. وقد تبادل مع مساركوس المراسلة الكثيفة. وقد بقيت 
لدينا من أعمال ماركوس» عذا "التأملات' البونانية الشهيرة» مجموعة من 
الرسائل اللاتينية إلى فرونتو . 


(3) زؤاقن كان مار كوينى: قشي محاضيداثة 


7 الكتاب الأول 9 


القع 


موجه من صديق» حتى لو كان نقداً لا مبرر له» بل أُوَلّف 
قلبه وأعيده إلى صفائه المعتاد؛ وأن أذكر أساتذتى بخير 
وغرهان قلبيى+ مثلما كان يذكر دوميتيوس. وأثيتنودوتوص» 
نسي اناك حا يي 


مأ ٠.‏ 2 ع ع 
١5-١‏ ومن أختي سيفيروس 56161115 تعلمت أن أحب أقربائي 
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وأحب الصدق وأحب العدل» ومن خلال عونه صرت 
أفهم ثراسيا وهيلفيديوس وكاتو وديو وبروتوس؛ ومنه 
تلقيت فكرة دولة يسري فيها القانون الواحد على الجميع: 
دولة تقوم على المساواة في الحقوق ولمساواة في حرية 
الرأي» وفكرة حكومة ملكية تحترم حرية المحكومين فوق 
كل شيء. وتعلمت منه أيضاً توقير الفلسفة توقيراً دائماً 
وثارت] ل يتزعزع. وتعلمت منه الإحسان والكرم والتفاؤلء 
والثقة يشعور الأصدقاء. والصراحة في الانتقاد» والوضوح 
في ما يريد وما لا يريد بحيث لا يلجئ أصدقاءء في ذلك 
إلى الخنادى و لقيو ْ 

ومن وتشيفوي 1 5 تعلمت ضبط النفسء 


والتمنع على النزوات العايرة» والمرح في هيم الظروف 
حتى فى المرض» وتوازناً حميداً فى الشخصية بين اللطيف 


(10) كلوديوس مكسيموسسن ») سيناتور روافى كان ماركوس معجباً بشجاعته وقل لوه 
فى نهاية هذه الشذرة بشجاعته فى مرضه. وفى الشذرة التالية يذكره بين ثلاثة 
يحمد الآلهة على أنه تعرف بهم في حياته. 


التَأملات 


لكك 

والوقارء وأن أؤدي ما ينبغي أداؤه مهما كلفني ذلك من 
جهد؛ واللقة التى «تهاتق الحفيع بالف يعاق خا قله أنه 
حسن النية فيما يفعل» لا تتملكه الدهشة ولا الهلع. ولا 
تعرته العمطلة ,ول( اركف بولك اول دونه ماك 
ولا يِغْمَم» ولا يضحك ليداري غبيظه» ولا ينفعل في 
الوقت نفسه ولا يشك. وقد دأب على فعل الخير وكان 
سمحاً وصادقآء يتخذ الطريق المستقيم طوعاً لا كرهاً. لم 
يشعر أي إنسان قط أنه ازدراه يوماً أو استعلّى عليه؛ وكان 
فكهاً رقيق الحاشية . 

١١١‏ من أبي(1) تعلمت الرفق» وصحة العزم في القرارات التي 
يخلص إليها بعد تَرَوّ تامء وألا أنخدع بتلك الأشياء التي 
يسميها الناس مَبِعَثّ فخرء وتعلمت منه حب العمل 
والمثابرة» والإصغاء لكل من لديه اقتراح من أجل الصالح 
العام؛ وأن أعطى كل ذي حق حقه. وأن أعرف متى أشتد 
وق البن 4 نوان تسق عق التلمبان: كان يع من 
بالبلاط من ضرورة الحضور الدائم معه على العشاء أو 
مرافقته خارج المديئة» ولم يجد الذين يضطرهم التزام آخر 
بالابتعاد أي حَرَجٍ في ذلك ولا آنسوا منه استنكاراً. وكان 
دقيق البحث في كل الأمور التى يتشاور حولها في 


للامبراطور هادريان» جين عام 5 عندلما خلفه مار كوس على العرش . 


ل ا 77770070 ين الكتاب الأول 1و 


تخ 


المجلس» ولا يقنع بالانطياعنات الآولى كرك أميرا دون 
ادبرة واقانة خويصا على اتزاقائه »ل عبد سرينى مبريهاً 
ولا يسرف فى محاباتهم. متماسكاً مرحاً في جميع 
الظروف» بعيد النظر في الأمور الطويلة الأمدء حاسباً 
لأدق التفاصيل دون تَنَطّع يلجم أي تهليل أو مداهنة, 
ساهراً على احتياجات الامبراطوريةع 000 الإنفاق» 
متسامحاً تجاه نقد البعض له في هذه المسألة. لم يكن 
ايلتععوذا جاه الآلهة: :بولا جعترا اتناس +اليننانا 
لاسترضائهم» ولا مداهناً للجماهير» بل كان رصيناً في 
كل شيء وحازماً لا تستهويه المباذل والبدع . 
وكل ما يفضي إلى لين العيش» وقك مضه انفد الف 1 
كان يستمتع به من غير تباه ولا اعتذار» فإذا جاءه تمتع به دون 
تكلفء. وإذا غاب عنه مطل لم يكن يوماً مخادعا أو دجالة 
أو متحذلقاآًء بل كان محنكا خبيراً لا ينطلي عليه التملق» وقادراً 
على إذارزة "شوو نه ,وشو ون غبرفه 
وبالإضافة إلى ذلك فقد كان يوق مَن هم فلاسفة حقيقيين» 
ولا يغلظ القول لأدعياء الفلسفة وإن كان يكشفهم بسهولة. وكان 
اجتماعياً أيضاً وذا حس فكاهي من غير أي تكلف ممجوج . كان 
يهتم بصحته الجسدية اهتماماً معقولاًء لا عن حرص زائد على 
الحياة أو على المظهر الشخصىء» ولا بإهمال اا ضيه إن 


التَأمُلات 
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اع كئاءه بنفسه لم نترك لديه أدنى حاحة إل الأطباء ولا إلئ 
المرصات الذوائة ولا الدهانات: 


وأهم من ذلك جميعاً استعداده للإذعان بلا تحفظ لأولعك 
الاين لديهم قدرة نخاصة معينة» في البلاغة مثلاً أو في دراسة 
الفوانين أو العادات أو أي موضوع آخر ؛ وكان يدعمهم ويساعدهم 
«أى أن يصلوا فى مجالاتهم إلى ما يستحقونه من مكانة. وكان 
انأ يراعي التقاليد وإن لم يجعل الحفاظ على التقاليد هدفاً 
«هلنأ. وكان لا يحب التغيير ولا يعتمد على الحظ بل على المثابرة 
والدأب فى نفس المواقع ونفس الممارسات. وكان إثر نويات 
االفيقة التي تقابه عوك للنق :نقطا وعفيا إلى اسقناف أغعدمالة 
العنادة. لم يكن يخفي أسراراً إلا أقل القليل» وذلك في شؤون 
الادولة فحسب. وكان حصيفاً مقتصداً في المظاهر والعروض 
والمشاهد الشعبية وتشييد المباني العامة والعطايا والمتح, وما شابه ع 
قد كان ينظر إلى ما يلزم عملّه لا إلى مجرد الصيت المستفاد من 
عله . 


لم يكن يغشى الحمامات طوال الوقت» ولم يكن مغرماً ببناء 
*نازل واستراحات» ولا مغرماً بالطعام. ولا مهتماً بلون ثيابه 
و حامتهاء ولا بجمال عبيده. كان كساؤه يأتى من لوريوم ويرسّل 
هن مقره الريفي هناك. وانظر إلى طرائق عيشه في لانوفيوم» 
وكيف تعامل مع اعتذار المراقب الحكومي في توسكولوم؛ ومثل 
هلله الأنماط السلوكية جميعاً. 


3 الكتاب الأول 


هه 


ليكو فيه أىعفاء أو غدلظة أن عش أو قل أي شيء 
يخرج به عن طوره؛ بل كان يمنح كل شيء حظه من الوقت 
والفحص وكأنه متفرغ له_كان ديدنه المهل والنظام والنشاط 
والاتساق في كل شيء. وقد ينطبق عليه ما عرف عن سقراط من 
٠‏ أنه كان بوسعه الامتناع والاستمتاع تجاه الأشياء التى يضعف. أمامها 
الكثيرون ولا يستطيعون الاتغماس فيها من غير إفراط . 

أما أن تكون قوياً بما يكفي لاحتمال هذا والامتناع عن ذاك 
حسب الحالة» فتلك شيمة الإنسان ذي النفس الكاملة التي لا 
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تقهر» مثلما تجلى في مرض ماكسيموس . 


١-/١وأنا‏ ملي للآلهة التي منحتنى أجداداً صالحين وآباء صالحين 
وأخختاً صالحة» ومعلمين وأسرة وأقارب وأصدقاء صالحين _ 
كل شيء تقريبآء وأحمدها على أنني لم أَزل بالإساءة إلى 
أي منهم رغم أن بي نزعة كانت كفيلة بأن تحملني على 
مثل. ذلك الزلن إذا دعت الظروف _ولكن من فضل الآلهة 
أنها لم تضعني قط في هذا الامتحان. ومن فضل الآلهة 
أنه لم تَطّْل نشأتي في كنف خليلة جديء وأنني حافظت 
على زهرة شبابي» وحافظت على براءتي . ولم أشرع في 
محارسة رجولتى إلا في الوقت الصحيح . وربما بعذه بقليل. 
اهعد أنني ات فى كنف حاكم وأب انتتشلني من 
الغرور وبصرتي بأنه بوسع المرء أن يعيش في قصر دون أن 
يشعر بحاجة إلى -حرس شخصي أو ملابس مزركشة» أو 
التََمبّلات . 





0070 اللنك 

شمعدانات أو قاثيل أو الزخارف الأخرى لمثل هذه الأبهة. 
بل بوسعه أن يعيش حياة قريبة جداً من حياة المواطن 
العادي دون أن يفقد أي كرامة أو بأس فين إدارة مسؤوليات 

الحاكم نجاه الصالح العام . 
وقد أنعمّت علي بأخ(!) كان قافرا شتصييقه القرقة عل أن 
بحثني على الاهتمام د وكان عدف على افن الراقك نمه 
احترامّه وعطفه. وأحمدها على أن أبنائي لم يكونوا محدودي 
الذكاء أو مشوهي الجسه©2). وأحمدها على أنني لم أتماد في 
لتب النلاقة والير وير ذللك .نين الأغراض الت كقيق نري أن 





)١(‏ يقصد أخاه بالتبني لوكيوس كيونيوس الذي عرف فيما بعد بلوكيوس 
فيروس» تبناه أنطونينوس بيوس مع ماركوس» وحمل لقب الإمبراطور 
المشارك» وتزوج من ابنة ماركوس الكبرى لوكيلا عندما كانت في الرابعة 
عشرة من عمرها. مات فجأة بسكتة دماغية عام ١194‏ وعمره تسعة وثلاثون 
عاماً. تصوره التواريخ القديمة» ربما بشيء من المبالغة» كشخصية ضعيفة 
شديدة الانغماس في الملذات وعاجزة عن قيادة الجيش في الحرب البارثية . 
غير أن ماركوس هنا يصوره على نحو مختلف يعيد إليه شيئاً من الإنصاف» 
ويعكس الكثير من كرم ماركوس ونقاء سريرته . 

(2) تزوج ماركوس من فاوستينا عام 2١54‏ وأنجب أربعة عشر طفلاً مات منهم 
سبعة في سن الرضاع: ستة منهم ذكورهء وابنة واحدة. وعندما مات 
ماركوس عام 18١‏ خلفه ابه الوحيد الباقي كومودوس» وكان في الثامنة 
عشرة» على العرش. فكانت فترة حكمه كارثية انتهت باغتياله عام ؟195» 
حتى قيل بحق إن الضرر الوحيد الذي ألحقه :.اركوس ببلاده هو أن أنجب 
ابنأ! 





ود التاق لازاه سي عه 


اي وأنني لم أبطئ في 
قية معلمي إلى المناصب العامة التي كانوا يصبون إليها ولم 

0 ا ا 
المستقبل. وأنني عرفت أبولونيوس وروستيكوس وماكسيموس 

وأ لسوت ضيونة اوافيجنة: ونائنة عب قد ةيما 
للطبيعة» بحيث إنه من ناحية الآلهة وعطاياها وعونها وإلهامها فلا 
شيء يعوقني الآن عن حياة الطبيعة» وإذا كنت مقصراً عن ذلك 
بعض الشيء فالخطأ خطئي والتقصير تقصيري في الالتفات إلى 
إشارانة الالية و لا أقول: تعلبواتيالة. 

وأحمد الآلهة أن جسدي قد صمدَ حتى الآن في حياة 0 
حياتي .. وأننى لم أمس قط بنديكتا أو ثيودوتوس20), وأنني شفيت 
نعة :ذللك عن سهان الشق معية :أن وفيت قي وأنني رغم كثرة 
خلافاتي مع روستيكوس فلم أفعل في ذلك قط ما أندم عليه. وأن 
والدتى رغم وَفأتي المبكرة فقد عاشت سنيها الأأخيرة معى 

وأنني ما رغبت في مساعدة أحد في عور أو أي حاجة أخرى 
فقيل لي إن الموارد لا تسمح؛ ؛ وأنني شخصياً لم أقع قط في عوز 
(1) تشير هذه العبارة بقوة» بالإضافة إلى ذكر العلاج من خلال الأحلام في نهاية 

الشذرة» إلى أن خبرة ماركوس الروحية وعقيدته الديئية كانت تتعجاوز التقوى 

المعتادة والتدين التقليدي . 
(2) ربما كانا من عبيد أنطوننرس بالقصرء وقد كان الاتصال الجنسى بمثل هذين» 

سواء الثلي أو المغاير» غير مستنكرء بل كان معهوداً ومتوقعاً. ٠‏ 





20 
التأملاات 





-َ 


واعتياج إلى عون مالى من أحد. وأن 000 مثلما هى» جد 
1 0 و 0 1 4 ١‏ 1 
#طيعة ومحية وتلقائية . وانئى وجدت لأبنائى كثيرا من المعلمين 


وأن العلاجات كانت توصف لي في الأحلام» وبخاصة كيف 
اهدب بصاق الدم ونوبات الدوار. وأنني حين' شغفت بالفلسفة لم 
افع في يد سفسطائي» ولم أضع وقتى في تحليل الأدب أو المنطق» 
او اشغل نفسي ببحث الظواهر الكونية؛ فهذه الأشياء تحتاج إلى 
' غون الألهة ومحاباة الحظ " . 


حملاتهء فَلَقَبَت ب"'أم المعسكر". توفيت فجأة عام ١1/5‏ عند هالالا فى 
كبادوكيا وعمرها إذاك سبعة وأربعون عاماً. يكتنف اسمها كثير من الشبهات 
و نحوم شائعات حول علاقة لها بأفيديوس كاسيوس » والى سورياء الذى قأد 
تمرداً خطيراً عام ١/0‏ أخمد ريغا : وعبارات ماركوس هنا وهي متزامنة 
مع سريان الشائعات. لا تعكس إلا حبأًوعط فا وثقة. 





0 الكتاب الأول س ‏ اس 





حادس 2" 
2-006 


اللا 
الكتاب الثاني 


كتب بين القادي(1) 01201 على نهر جران©. 


١-١‏ قل لنفسك حين تقوم في الصباح: اليوم سألقّى من الناس 
من هو متطفل ومن هو جاحد ومن هو عات عنيف؛ 
وسأقابل الغادرٌ والحسود ومن يؤثر نفسه على الناس. لقد 
ابثلي كل مهم بذلك من جَراء جهلة بما هو ير وما هو 
كراة؟ آنا آنا :وقد بصرت يطبيعةا الثبير وسرقف أنه 
عي + وبطينة الك وس نه قيدا ‏ ادر كف أن مركن 
الرذائل لا يختلف عني أدنى اختلاف في طبيعته ذاتها_ 


() هم قبيلة جرمانية شمال الدانوب في سلوفانيا الحالية» كان ماركوس يشن 
الحملة عليها في سبعينيات القرن الثاني الميلادي . 

(2) رافد شمالي للدانوب» يصب فيه عند إزتيرجوم الحديثة بالمجر. 

(35) أخذ الرواقيون بفكرة سقراط القائلة بأن الفضيلة علم (أي علم بالخير الحقيقي) 
والرذيلة جهل؛ ومن ثم فمن يعلم الخير فإنه لا بد فاعلُهء وليس ثمة من 
يفعل الشر عن قصد أي عن علم . 


م 5 


فنحن لا تجمعنا قرابة الدم والعرق فَحَسب بل قرابة 
الانتساب إلى نفس العقل ونفس القبّس الإلهي _أما أنا 
وقد بَصرتُ بهذه القرابة فلن يَسُوءني أي واحد من هؤلاء 
ولن يعديني بإثمه . ولبينن لي أن أنقم منه قرابتي أن أضيخط 
قلس تمه ايها العفارة شاه ان الفديمين:واليدية 
والخفين.وصفى الأسنان. المسياع عبد جلما يت 
ولدحايمين 1 ١‏ القدر واليفف 00 





(!) في هذه الفقرة ينوه ماركوس بالمبدأ الرواقي القائل بقرابة اليشر جميعاًء قراية 
الدم وقرابة العقل أيضاًء ذلك العقل الذي يعده ماركوس "الألوهة التي 
بداخلنا"» والمبدأ الحاكم والموجه في الكائن الإنساني؛ ويراه نظيراً داخلياً 
للعقل الكوني» أو محايثة داخلية لعقل “الكل" وللمبدأً الموجه للعالم. 
ويستمد ماركوس من هفا المبدأ الثيولوجي أو الميتافيزيقي أمراً أخلاقيا يلزم 
الإنسان الفرد برعاية مصلحة إخحوته في الإنسانية» والرفق بهم» واحتال 
إساءاتهم . 





الت|غ- 


١-‏ أيآ ما كنت فإنني مَجبول من قطعة حم وتَفَّسِ وعقل موجه. 
اال لذ نشدت تفملف» 
لات حين17 .. بل انظ إلى الأسر نظرة الوم الراحل 
احتقر الجسد.. إنه دم م وعظام. . مجرد نسيج وشبكة من 
الأفضاتهه و الأ فود والشر انوك بر امن الس اهنا ماهر 
إنه هواء. ولَينَه ثابت دائم ؛ إنما هو يُزّْر كل حين ويشهق 
007 0 لم يب الآن إلا الشطر الثالث: العقل اموجه . ل 
َلَْتَ من الكبر عتيا فلا تدع عقلك الْوَجَه يستعيّد مر ثانية. 
اند حك اتوارم الجسد مثل الدَمّى تحركها الخوميز كاي لا 
تبرم بحاضرك اذ مح من افعيل. 

3-19 أفيال الآلية منمه بالعار ةير أعيال المد د ميف قفا 
عن الطبيعة أو عن النسيج الذي تنسجه العناية. من ذلك 
تصدر الأشياء جميعاء إلى جانب مصدرين آخرين هما 
القدوور عله *الكزة الدى ائكا عدر ونس فلن آنا 
كل جزء من الطبيعة يستفيد ما تحدثّه طبيعة "الكل" ومن 
كنا سنا هينه الطبيعة. ونظام العالم تحفظه التغيرات 

1 سبج لا بسر عر ا 'التآأملات' : ريما تعكس.ميله الشديد: للقراءة 

من ناحية» ويقينه باقتراب لعل ونرات الأوان من ناحية أخرى» واعتقاده 
بفشله في أن يصبح فيلسوفا ‏ 

(2) تشبيه بليغ سيتكرر كثيراً في "التأملات" : فالرغبات الأنانية والانفعالات 

زالقهوات تجلي الله إرادته الفاعلة وتحركه سلبياً كالخيوط التي تحرك عرائس 


التَأملات 


0ه 


التق تعتوو: الحتاضر متغليا تفظة التخيرات التق تور 
الأتبا كر العو قن السام الك بيت طلم اك 
ولتكن لديك بمثابة مذهب ثابت؛ وأقلع عن تعطشك 
للكتب حتى لا تموت محنقاء بل تلقى الموت بابتهاج 
وتسليم وحمد للآلهة من القلب. ظ 

؟ 4 كم ذا تسوف هذا وترجئهء وكم ذا تمنحك الآلهة فرصة 
فتضيعها. ألم يَأن لك أن تفهم هذا العالم الذي أنت جزء 
منه وتفهم مدبّرَ هذا العالم الذي أنتَ فيض منه؟ ألا تدرك 
أن هناك حداً لعمرك فإذا لم تستغلّه لتبديد غيومك فسوف 
يذهب العمر وسوف تذهب ولن تعوة الفرصة مرةً أخرى؟ 

في كل لحظة من حياتك أول كل انتباهك» كروماني وكإنسان. 
إلى أن تؤدي المهمة التي بين يديك بتحليل دقيق» ورزانة غير 
كل وتعاطف إنساني» وعدالة ونزاهةع وأن تفرغ عقلّك 





(|) يعد التغير الدائب فى العناصر مبدأ محورياً فى الفيزيعَا الرواقية؛ فالعناصرء 
الني باتحادها يتكون العالم الفيزيائي وموضوعاته. هي في تبادل مستمر فيما 
سنها واتفصال وإعادة اندماج يحيث تحقق استمرار العالم وتسهه وبحيث 
يظل العالم صبياً عفياً دائماً أيذا : العالم هو التغير» وطبيعة الكل “ تحب" 
فالتغير هو طريقتها فى العمل وأسلوبها في الآداء ووسيلتها لحفظ نظام العالم 
وضمان بقائه ؟ وفى التغير مصلحة الكل وبالتالي مصلحةه الأجزاء . ويستخدم 
ماركوس هذا المبدأ فى "التأملات"' استخدامات شتى: كترياق ضد الخنوف 


من الموت» وعزاء في البلايا والخطوب» وتذكير بقصر الحياة. إلخ. 





ل 


من كل أفكاره الأخرى. ولسوف تمنح ع قَلَك انفراجاً إذا 
أديت كل فعل كما لو كان آخر شيء تؤديه في حياتك: 
نافضاً عنك روح م الإهمال والعنام الهدف» دكل ور عنيف 

من أوامر العقل» وكل زياء وكل أَثَرَةء وكل م من لبيك 
الممسوم. أرأيك كم هى تايلةٌ تلك الأشياء التي تلزم المرء 
لكي يعيش حياةً هادئة تقية؟ الآلهة نفسها لا تطلب من المرء 
أكثر من أن يراعي هذه الأشياء . 

1-١‏ تَمادَي في إيذاء ذاتك | أيتهنا النفس(1) . . إن هي إلا لحظة 
ولن بوه لديك ٠‏ متسع لاعتبار ذاتك . الفيناة لحظة . 
ولحظتك الخاصة تقلت على النهاية . انها ة تتعلق على 
تقدير الذات لذاتهاء ومازلت محرمينها من ذلك وتحلقية 
سعادتك على الآخرين : ذواتهم وآرائهم وتقديراتهه0©). 

؟-/ لماذا تَشَمّتك الماجريات الخارجية كل هذا التشتيت؟ أعط 
نفسك قسطاً من الفراغ لكي تتعلم درساً جديداً مفيداً. 
وك عن الممقينا هنا عالقا موفلياف بع ذللقه أن در 
ضرباً آخر من التخبط. إنه َضَرب آخر من الكسل والموات 
مايأتيه أولئك الذين يكدحون بلا هدف ويضريون فى 

ل الأذى الحقيقي الوحيد الذي يمكن أن يصيب المرء هو 

ما يلحقه المرء بذاته؛ وسو قن بتاور انا دلي هذا الأذى) . 
(2) ضرورة الاستقلال عن الآخرين وآرائهم _ثيمة منعكرر كيرا كن “التاملارت» 
وبخاصة في الكتاب الثالث . 


22 
التأملاات 





الأرض بلا وجهة. لا وجهة في الفعلء ولا وجهةء 


بالأحرىء في 0 والتفوكن: 


للتعاسة ا إغغأ الشقي من لا يتب إلى ختطرات عقله عقله 
هو ولا يهتدي» 50 ديدنة وإرشادة .* 


١‏ 4 ضع نُصبّ عينيك دائما هذه الأشياء: ماهي طبيعة 


'الكل*؟ ما هي طبيعتي الخاصة؟ ما علاقةٌ هذه الطبيعة 
بتلك؟ أي صنف من الجزء لأي صنف من الكل؟ وأن 
ليس بإمكان أحد أن يحول بنك وبين أن تقول ما تقول 
وتعمل ما تعمل وفقا لتلك الطبيعة التي أنت ده نا 

فى مقارنته بين مختلف الذنوب». تلك المقارنة التي تتفق 
فيها 5060 مع رأف الرجل العادى. يقول وف 17 
195 إن ارتكاب الخطيئة بدافع الرغبة ل من 
ارتكابها بدافع الغضب. إذ يبدو أن من أثاره الغضب إنما 
يحيد به عن العقل قح دن الألم والتشنج غير الإرادي 
أما المدفوع إلى الخطيئة بالرغبة فيبدو إذ يستسلم للذة أكثر 
هنك في إثمه اقل رجولة. كان ثيوفراسطس إذن مصيباً 
وفيلسوفاً بحق حين قال إن خطيتة الرغبة 5220086 
خطيئة الغضب . إذ إن الأول أشبه بشخص أوذي فاضطره 


(|) ثيوفراسطس هو تلميد أرسطو و::ليفته على مدرسته المشائية . ورغم بقاء الكثير 


من كتاباته فإن الكتابات التى يشير إليها ماركوس هنا مفقودة. 


الألم إلى الغضب أما الثاني فإنه هو هو مصدر نزوته 
ومنشاً اندفاعته إلى الإثم حين تحدوه الشهوة إلى ارتكاب 
ف لوكي 111 ظ 

١١-5‏ ربما تَغادرٌ الحياةَ في أية لحظة. قَلْمَضَعْ هذا الاحتمال نُصب 
عينيك في كل ما تفعل أو تقول أو تفكر به. غير أن 
كتافو يننا المقى عوك بالاجر لقت إذاكان الألدية 
تو جوؤيوة انبا كان لاليه اشوا قن .اقم انا اذ[ كان 
الآلهة غير موجودين» أو كانوا لا يلقو بالا لبي البشرء 
فما قيمة الحياة لي في عالم خَلْوٍ من الآلهة أو خلّو من 
العناية؟ غير أن الآلهة موجودون حقاء ويلقون بالا لبني 
الأتننان. :لقن سفعلو ا عتدوو الانهان أن سسحتي التشوط 
ف القروور الققيقنة ...كاذ كات هناك أى على فيان قن ته 
الخبرة فلا بد أنهم قَدّموا ما يرم لذلك أيضاً لكي يجعلوا 
بقدرة أي إنسان أن يجتنب السقوط فيه. ود خييفه إن لا 
يمكن لأي شيء أن يجعل الإنسان أسواً فكيف يمكنه أن 
يجعل حياته أسوأ؟ 

(1) هنا يختلف ماركوس مع المبدأ الأخلاقي الرواقي القائل بتساوي الآثام جميعاً 
في الدرجة . والحق أن ماركوس لم يكن متشدداً ولا جافياً في رواقيته؛ ولقد 
تخلى عن بعض عقائد الرواق التى لا توافق نظرته الإنسانية المعتدلة اللينة: 
فلم يرد مثلاً أن توضع جميع الذنوب في مرتبة واحدة» بل كان يرى أن 


ارتكاب الخطيئة ابتغاء اللذة أشد من ارتكابها لتجنب ألم أو لدفع مضرة. 


التأملات 


لتك 

وما كان لطبيعة العالم أن تغفلَ عن ذلكء لا من خلال . 

الجهل ولا من خلال العجز عن تفادي هذه الأشياء 

وتصحيحها. ولا هو فى الكى أن تهون فد كينا عبن 

بهذه الجسامة» لا من خلال الضعف ولا من خلال الرعونة: 

- بحل الخيرٌ والشر بالأخيار والألشرار طق غير يت 

صحيح أ ذالوف زايا » الساية ولول الألم الل 

الغنى والفقرء صحيح أن كل هذه ا وم 

والأشرار على السواء» غير أنها ليست في ذاتها حسنة أ 
سيئة» وبالتالي ليست في ذاتها خيراً ولا شرا" . 

9 سرعاندها نزول الأاقياء يها :قل العالم نزول الالجحاد 
نفسهاء وفي الزمن تزول ذكراها. ما هي الأشياء الممحسة_ 
وبخاصة تلك التى تغري باللذة أو تروع بالآلم أو تزدهي 
ببريق الغرور _كم هى حقيرة تافهة زائلة وميتة؛ عبر لمن 

اد رمت كتوق | زاتلقه الذيخ وق يسيعد | فلن 

أحكامهم وأصواتهم؟ 

وما الموت؟ إن من يتأمل الموت في ذاته» ويعمل فيه التحليل 

العقلي ليجرده مما يرتبط به من دلالات رت د 

ا ومن يرتاع لوظيفة من 





(1) يطلق ماركوسء والرواقيون بعامة» على هذه الأشياء الخارجية التى يعتبرها 
عامة الناس خيرات وشروراً اسم "الأشياء الأسواء" أو السواسية أو اللافارقة 
1 ويعنون بذلك أنها لا يمكنها بذاتها أن تؤثّر فى العقل الموحة أن 
الحالة الداخلية للمرء» ومن ثم فإنها ليست في ذاتها خيراً ولا شراً. 





الله 
وظائف الطبيعة فهو طفل غرير. ليس الموت وظيفة طبيعية 
تأمل أيضآاً كيف يدنو المرء من الألوهة» بأي شطر من 
وجوده؟ ومتى يدبو هذا الشنطر وأي ميل يعيل؟ 

17-7 ها اشفن ذلك الآنساقن الذي يظل فوم لاق نا حول كل 
شىءء. كما يقول انارو للا م ف أحشاء الأررض. * 2 
جب فا إلى استشماف ما يدور ببال جسيرانه:. وما يدري أن 
بحسبه أن ينصرف إلى الألوهة التي بداخله ويكون لها خادماً 
عق يا( ترك الكسييمة هي أن يظل مَبَرنا من الانفعال 
الآلهة سكسل الإاجلال من أجل بيب 5-8 5 من 
ابش يني اك أيضاً من أجل فرابتهم لعا بل أحياناً ما 
وي اليو ور اا وهو 
القدرة 0 يبز الأبيض » بن اويا 3 

(1) رائد الشعر الغنائي في النصف الأول من القرن الخنامس قبل الميلاد. راجع أحمد 

عتمان» الأدب الإغريقي تراثا إنسانيًا وعالميًا (ط )٠٠١١١‏ ص 73١١-1487‏ . 
(2) يقول نيتشه في 'تأملات لغير زمانها" : '. فليس في الطبيعة مخلوق أولى بالرثاء 
بعينيه فيما حولهء ويتلفت مرة ذات اليمين وأخرى ذات اليسار أو الخلف. . " 

(؟) توكيد بليغ على المبدأ السقراطي_الرواقي القائل بأن الفضيلة علم والرذيلة 
جيل ::والذي تركب عليه أن العمى ‏ الأخلاقن خالة غير إرادية تقر الشفقة 
عا'قير السبحط: 


١‏ له 
١4 ١‏ حتى لو قَدَرَ لك أن تعيش ثلاثة آلاف عام؛ أو قشحر 

أضعاف ذلك» فاذكر دائماً أن لا أحد يفقد أي حياة غير 
تلك التى يحياهاء أو يحيا أي حياة غير تلك التى يفقدها. 
يتتج من ذلك أن أطول حياة وأقصرها سيان؛ فاللحظة 
الحاضرة واحدة في الجميع» ومن ثم فإن ما ينقضي متساو 
أيضاً. يتبين إذن أن الفقدان إنما هو فقدان لحظة لا أكثر. 
ذلك أن المرء لا يمكن أن يقد الماضي ولا المستقبل: فكيف 

يكن ان تسل مالس مك001 
بكر كن هذين الشيئين: )١(‏ أن الأشياء جميعاً هي ما هي 
منذ الأزل» تبدأ وتعود دواليك». وسيان لسري الم لقنن 
المشهد لائة عام أو مائتين أو ما لا نهاية من الأعواه©). 
(5) أن ما يُسَلَبْ من امُحَمّر هو ما يسلّبٍ من أقصر الناس 
همزا خلس غتى اللعفاة لاض سا مك أن بساني فين 
الإنسان. فإذا صَّحّ أن هذه اللحظة هي كل ما يملكه فمن 

غير الممكن أن يفقد ما ليس يملك . 





(!) أن الموت فقدانٌ للحظة الحاضرة فحسب: مواساة وحجة ضد الخوف من 
الموت» ستتكرر في ٠١-7‏ و 11-11 

(2) فكرة التمائل الأبدي للأشياء _فكرة محورية في 'التأملات" تأخذ شكلين 
مختلفين اختلافاً بعيداً: الأول مستمد من المبدأ الرواقي التقليدي عن العود 
الأبدي (العالم يمر بدورات متماثلة في تعاقب لانهائي). والثانى هو مبدأ *لا 
جديد نحت الشمس " ء ووس نعي الا رك ونا لمان لا عدر 
فالمشاهد واحدة والحكايات مكرورة. 





7 الكتاب الثانى 0-7 


قف 


647 كمة اغترافات واضبحة عل مقولة مونيموس1!7) الكلبى "كل 


١1-5 


5 7 ورب اي 5 02 -5 
شىء هو كمايريله الفكر أن يكون". ولكن قيمة هذه 
ا ١‏ 5 1 0 9 عي س 5 
الحكمة واضحة أيضاً إذا أخذنا لبابهاء بقدر ما فيه من حق . 


إنما تؤذي النفين نفسهاء أول ما تؤذي» عندما تصبح _ما 


أمكنها ذلك _كياناً منفصلاٌ قله ا لاا 
اللباط عن آي في مي سن 
لاغرى. تؤقي النفس' ننه ثانيا حين تن بجايها ع 


لكات . نلك هى حال الأتفسس د استبد بها م 


ظ وتؤدي اللي تل ياه تالقنا حين د تستسلم للّذة أو للآلم . 


ع م د 0 د 53 5 
وتؤذي نفسها رابعاً حين تتكلف وترائى, وتمعل أو تم 

9 سه وي - 
غير الصدق وغير الحق. وخامساً عندما تفقد الهدف فى 





(0) فيلسوف كلبي في القرن الرابع قبل الميلاد . و"الاعتراض الواضح " على مقولته 
ع و أنها تفتد ذانهاء: ‏ ميو حك كو نها” اننا ريده تكو بين إلا بيو أنه 
بعد كل شيء» فكرة خصبة ألهمت الكثيرين من إيكتيتوس إلى ماركوس 
أوريليوس» ومن المتنبي إلى شكسبير» ومن سبينوزا إلى مارك توين. ومفادها 
أن ما يؤثر في الناس ليس الأحداث 'الخارجية* بحد ذاتها بل فكرتهم 
' الداخلية ' عنها وتقييمهم العقلي لها وحكمهم الذهنى عليهاء وكلها أمور 
بوسع الإنسان التحكم فيها وتعديلها أو إزالتها. وتشكل هذه الفكرة البسيطة 
الأساس النظري للعلاج المعرفي للاضطرابات النفسية» ذلك الصنف العلاجي 
الذي ساد على غيره في الزمن الحالي وأثبت فعاليته ونجاعته . 





- التأملات 








لفك 
أي فعل من أفعالها أو مَل من ميولهاء فتحيد عن القّصد 
وتخبط خبط عشواء؛ فالفعل مهما صَغر ينبغي أن يؤدي 
لغاية ويرمي إلى هدف. وغاية الكائنات العاقلة هي أن 
تتبع العقل وتلتزم قانون أقدم دولة وحكومة _العالم.. 

١‏ 1 المرء في الحياة زمانه لحظةء ووجوده في انسياب» وإدراكه في 
قياف ويد كله فى اندثارء وعتلد ورا ا 
مغر وق ولد شوو امن قي بوا مار كل ما في الجسد 
وماد عدا وتلا ب البدل اعادم رأوخام: الحياة أصراع 
متام عر والمجد الوحيد الباقّي هو السبدول. ك شيء 
إذن بوصعه أن يَخْغْرَنَا في طريقنا؟ شيء واد 52 
فقط: الفلسفة. وما الفلسفة مسوى أن تَحفّظ ألوهتك التي 
بداخلك سنالا من العنئف والأذى. وأن ترتفع فوق الآلم 
واللذة. ولاقدن قيعا بل هدق ورا صلق أوحياة أضالة : 
واف شرك ماله سلف ها زقعله الكعروة أو ال سارف وأن 
قبل كل ما يجري عليك ويقَّدَرُ لك بوصفه آنيا من نفس 
العيفر الذى ههه ايك .واجسرا آن تعمل المتورت رلفبين 
ااي 
حي . . فإذا لم يكن بأس في التحرك الدائم للعتاطتر عن 
عنصر إلى آخسر ففسيم التوجس من تير العناصر جميعاً 
وانحلالها؟ ذلك شيء موافق للطبيعة» ولا ضير البتة في أي 
شيء موافق للطبيعة . 


م الكتاب الثاتى # ل د 





0000 
6 


الكتاب الثالث 


1-9 ينبغي أن نضع في حسبانناء ليس فقط أن الحياة تنقضي يوماً 
بعد يوم وأن رصيدنا الباقي يتناقص» بل أيضاً أننا إذا امنّد 
بنا الأجل فلا ضامن لنا أن عقولَنا ستظل محتفظة بالقدرة 
على فهم العالم وتأمله تلك القدرة التي تشكل خبريًنا 
بالأمور الإلهية: والإنسانية. فإذا أدركنا العتّه فلن يتوقف فينا 
التنفس ولا الغذاء ولا الخيال ولا الرغبة» بل قبل أن 
تلفت هذه سيذهب انبتك كلاه المرء لنفسه افك خداما 
صحيحاًء تقديره الدقيق لما يتوجب فعلّه. ددمل قن 
الانطباعات.» وعلى معرفة هل عله أن يرحل مختاراً عن 

الحياة20) أو لاء هذه وكل الأمور الأخرى التي تتطلب 
| (1) هي هينبرج الحديثة بالنمساء وكانت مركز قيادة ماركوس في حملاته الشمالية 
في أوائل السبعينيات من القرن الثاني الميلادي . 


(2) بالانتحارء» وكان مباحاً في الأخلاق الرواقية في روت معينة. ه تال إن ع 


التَأمّلات 


َه 


خمانا ععدينا ‏ لمحل 331 لسن تقظ لآن الموات يدلو 
حثيثآء بل أيضآ لأن قدرتنا الفكرية على معرفة الطبيعة 
الحقة للا شمتاء مو السو أفعالنا وفقاً لهذه المعرفة سيعروها 
الزوار قبلنا(1) . 





مؤسسّي الرواقية زينون الكتيوني وكليانئيس قد اختتما حياتيهما بالانتحار 
في 777 ق..م و7177 ق.م على الترتيب. 

() يقول المعري في وصف هاده لجال 00 

بقائي في الدنيا علي ور وهل أنا إلا غابر مل ذاهب؟ 
أني أن امتداد ادل يت 0 وما الشيخ الع الاععر كبيتة ويقول آخر: 
مَنْ شاخ في الناس مات حب يَمْشِي على الأرض مشي هالك 

وفي الكتاب العو ا ا ا في الَْلَق ' ل أي نعده 
إلى حال كحال الطفولة في الضعف والعجز؛ وفيه ' ومنكم من يرد إلى ل 
متخو اك ابن م عل قي (الحجم- -5)؛ وأرذل العمر آخره في 
حال الكبر والعجز والخرف . 


ه الكتاب الثالث هس 





نه 


27 كزوء آخر عليك أن الحيطة: : أنه حتى النواتج ] العرصيّة ا 


يي 


يي محري رساب لخو كيار 
رغيفء» على سبيل المثال. فلا بد من أن تحدث تشققات 

هذا وستاك عمسا هيد :شار : على أن هذه التشققات 
غير المتعمدة ة تجذب العينَ بطريقة ما وتثير الشهية. التين 
أنعينا رنقلى عبن قاو اتبيه وفى حالة الزيتون الذي 
نح على شجرته فإن قرب التحلل نفسه يمتح شمرب 
روت مبعينا. كذلك سنابل 0 المنحنة إل الك 
وجفن الأسد الحَضن» والزيد المتدفق من فم الختزيرء وغير 
ذلك كتين كل أولئك أشياءً تبدو بعيسدةٌ عن التّمال حين 
تؤخل على حدةء ولكن تَرتيها على عمليات الطبيعة يُضفي 
علهنا عمال ساق . ومن ثم فأي إنسان لديه شعور 
وامتتضار عمق تشغبلارت ' الكل " سوف يجد لذة ما في 
كل جانب منها تقريباء بما في ذلك النواتج العرّضية . 1 
هذا الإنسان سوف تبهجه زمجرة ة الوحوش بهجة لا تقل 
عن بهجته بكل تثيلات ورين «والمكا ليق #"استوافته يرن 
لوناً من الٍّ ل ل ومثل 
هذا الإنسان سكول قادراً على أن ينظر بتَوَرٍ إل الفتنة 
لآسرة في غلمانه أنفسهم . وكثيرٌ من مثل تلك المدركات 
لن تَرُوقَ كل إنسان بل ذلك الذي أصبح على آلفة حقيقية 
مع الطبيعة ومع أعمالها. 


التَأملات 





هه 


0 شمّى أبقراط!) ما لا يحصّى من الأمراض ثم مَرِضُْ هو 
نفسه ومات2©2). سمه الكلدانيون بموت الكثير من 
الناس ثم لم يلبث كل منهم أن وافته مَنيّتْه. الإسكندر. 
وبومبي» ويوليوس قيصرء أفنوا مدنا بكاملها يوماً بعد يوم 
ذهو ا“عختراف الآلاف مق الترسان ل 
المعارك, غير أن أجلّهم ف الا سدح نك ار 
الخياة. طلوياة جنا اما خمر تلظ 07 : في الحريق النهائي 
للعالمء ٠‏ غير أن ماءً الاستسقاء ا 


بكمادة من روث الجقو. مات 05 بالفتمر يدو تلق 


مقاط جشرابها مع عاتن اللا 


لسوتت ا" فإذا كان لحيأة اغبرى فلن يقار 
حتى هذا الشاطيء من الآلهةء وإذا لم يكن هناك أي ا 


(|) أبقراط (هيبوكراتيس). أبو الطب»ء طبيب معاصر لسقراط عاش في القرن 
الخامس قبل الميلاد . 

(7) يقول المعري: 
داء الحياة قديمٌ لادواء له َم يَخْل بقراط من سقم وأوؤصاب 

(1) هيراقليطس من الفلاسفة السابقين على سقراط 27016-50012416 نبه في 
نهايات القرن السادس وبدايات القرن الخامس قبل الميلاد. تنبأ بأن العالم كله 
سوف يشمله احتراق عام. وقد أخذ الرواقيون عنه فكرة الاحتراق الدوري 
وتجدد العالم . 

(4) يعنى مجلس القضاة الذين حكموا على سقراط بالموت عام 799 ق.م 





لخ 


7 


ارح الى نر اذاي ابر ابا را الاك واي ارو 
0 ندا لوغاء - دي هو سيد بالغ الدناءة بقدر ما إن 
عَبِدَهُ بالغ الرّقعة. فهذا عقل وروح» وذاك مجرد تراب 


وده(2) 1 


لذ تَصَيّع ما تبقى من:عمرلك في الانشغال: بالمَيرء ما لم 
يكن ذلك متصلاً بوجه ما من أوجه الخير العام. لماذا تجرد 
ل السو مب ما أعني أن التفكير 
حول لله ان عا و1 رك م ا 


يخطكل بوك هذ انظ من التتفكيو» بضل بك عع الستامل 
الدقئ ثن فلك الر جه زقسة: 

لا.. ييف أن نب فى معان 1ه كل هنا لين له 
دف أن تال رمام كل امنا عو تفيل ليك رمن 
قاف عاض ال مين شاط رك إلا عات الأفكار الى 





(1) تعج "التأملات' بالحديث عن احتمالات المصير الإنساني بعد الموت» والتي 
تضعها مار كوس تجميعا ى حسانه (الفناء أو الامحاءء والتشتت» والبقاء) 
وإن كان يميل ميلاً إيمانيآً إلى الاحتمال الأخير: أي خخلود الروح ودوام الحياة 
إلى الأبد على نحو آخر. 

(2) ثنائية العقل/ الجسد :010211512 ثيمة تتكرر في التأملات ؛ مع ازدراء واضح 
للجسد المادي (جثة» طينة من التراب والدم. . إلخ)ء رإحلال واضح للعقل 
(الحاكم الموجّهء الألوهة الداخلية في الإنسان).2 يقول المعري في معنى 


3-3 


٠ كريب‎ 


: سام الى 05 006 - 3 > وامهء 5 صاصم 6س 
تجاور هذا الجسم والروح برهة قما برحت تأذى بذاك وتصدا 


ا و 
1 0 
2 
2-0 
000 3ظ 
77 ب سبج وده انعتالالا بسنتو ك اانء مرحو فيه :مسد جاو يعس سس سح ساد جتنن اتا مح ريت ب لحن شطحت ةلت ا لت بن د لاطا و نحا اماك لكا لست حب ووو جع 0 





اكت 
بوسعك إن ست فجأةً 'فيم تفكر الآن؟ ' أن تقول القولة 2 + ٠‏ 
ا سر فتكون إجابتك دليلاً على أن أفكاراة 
بيكيد ون رن كات السام ل انالا 

لخيالات اللذة أو المتع الحسية ل الإطلاق» قرا ف أي 

غيرة ان عي ارشك أواى شىء بحسل الر دق أن 
50 0 ' 

فإنسان مثل هذاء إذا لم يعد يتنازل عن مكانه بين الصفوة 
الأخيارء هو أشبّه بكاهن وخادم للآلهة. إنه يلبي نداء 
الألوهة القابعة داخله والتي م 0-0 ملطخ 
باللذاك يعبر نحص بالكلاب لا قاله الإهانة ولذ ينيرت 

الخبث. . انلا فى انبل عرص :لا يعرنه ]د التان. 

متشرباً بالعدل حتى النخاع. يتقبل بملء قلبه كل ما يصيبه 

وكل ماهو مقسوم لهء وقلما يتطلع إلى الآخرين ما 

عساهم يقولون أو يفعلون أو يفكرون. فبحَسبه ما يكب 

عليه من عمل لكي يتمه وبحسبه نصيبه المقدور من 

' الكل '" أن صيرد إليه بهمة لا تنقطع. فأما عمله 

فيتقنه أيّما إتقان» وأما نصيبه المقدور فهو قانم به. فنصيبٌ 
كل امرئ هو رفيق رحلته وهو حاديه في أن معاً. 

وهو يذكر أيضآ أن كل كائن عاقل هو قريبه» وأن رعاية 
بيع البشر عن ار تاهيه سيد لزان وعلى المرء ألا 
بنخذ آراء الجميع بل آراء الذين يعيشون وفق الطبيعة 


»ه الكتاب الثالث » 





ما 
فحسب. أما أولئتك الذين لا يعيشون كذلك فإنه ليذكر 
دائماً أي صنف من البشر هم في بيوتهم وخارجهاء فى 
ليلهم ونهارهم. يذكر مذذا يكونون ومع من يعيشون 
حياتهم الآثمة. وبالتالي نوق يؤكزي أي إطراء يأتي من 
مثل هؤلاء؛ إنهم أناس غير راضين حتى عن أنفسهه!!). 
عادو لا قد قينا ضد إرادتك» أو دون اعتبار للصالح العام» أو 
و روية أو بدوافم ممصطرعة. لا تصغ أفكارك في 
أسلوب متكلّف مبَهِرج©. لا تكن ثرثاراً متطفلاً. ثم 
لتكن الألوهة التى داخلك هي حارسة الكائن الذي تكونه: 
كرجلء مَسن» سياسي» روماني» حاكم؛ رجل يقوم 
بو تمهوت عضدى رهج إتبارة اتسع ع انهو الحياة» 
ويد للذهاب220. لا يحتاج إلى قَسم ولاء ولا إلى 
تتيحادة أى انان كن فرصا أيفس] ».وعدا عين أ عوة 
(1) رغم اعتقاد ماركوس بقرابة بني الإنسان جميعاً ودعوته إلى الإحسان إليهم 
وتحملهمء فثم صوت آآخر مضاحب لذلك في التأملات يشير إلى “آخرين' 
غير سحددين» يذكرهم دائماً بصيغة الغائب (هم)» ويزدريهم دقوع شيك نكا : 
والحق أن ماركوس لم يكن معجباً بمعاصريه» فما بالك بالطغام الجاهلين 
لقنا و 5 6 7 
(2) يقول بول فرلين في قصيدة "الفن الشعري": "خذ البلاغة واهصر عنقّها" . 
(3) تشبيه الحياة بنوع من الخدمة العسكرية _تشبيه سيرد غير مرة في 'التأملات* . 
والاستعداد للرحيل عن الحياة _خاطر سيتكرر كثيراً (في الكتاب الرابع مثلاً: 
'كزيتونة ناضجة جاهزة للسقوط *) 


2 
التأمللات 


بها 
ا ل ل وات اك أن 
* 5 إذا عقّرت فى حيناة الأقيان على اف شى م تكفيل الفقالة 
والصدق والاعكعدال والشجاعة 0 شيء يمضل 


7 


عقلك بذاته» ذلك الاكتفاء الذي يمَكنك من العمل 
عا سي و وا 
أحكام القضاء _أقول إذا أمكنك أن ترى شيئاً أفضل من 
هذا فاتجه إليه بكل قلبك وتمتع بما وجدتّه أفضل. ولكن إذا 
لم يتبين لك ما يفضل الإلهَ نفسه القابع في داخلك والذي 
يحكم جميع اندفاعاتك ا أفكارك, والذي نأى 
بنفسه» على حد قول سقراط. عن كل إملاءات الحواس» 
والذي يعنو للآلهة ويرعى بني الإنسان_إذا وجدت كل ما 
عداه ضئيلاً حقيراً بالقياس إليه فلا تأبَّهُ لكل ما عداه. 
نانك إذا عله قير إلى اق يتل لخر سكون من لسر 
والعنث أن مستعيند اليدازة لذلك الخير الذى قله بول 
تملك غيره. ذلك أن من الضلال أن يوضم أي شيء آخرء 
من مثل إطراء الناس أو السلطة أو الشروة أو اللذة» فى 
منافسة مع الخير العقلي والاجتماعي. قد تروك كل هذه 
الأطياة حظلة مقيرة»: ولكنييا قن تاعمل <١‏ بزمامك فجأة 





)|١‏ لا بنع هذا أن يقول ماركوس في الكتاب السابع - ؟١'قُم‏ بنتفسك. . أو 


بغيرك" . 


ل ا ا اسه 1 الكتاب الثالك لا 


| 

وتحملك بعيداً. فعليك». مرةً أخرى» ببساطة وحرية» أن 
تختار الأفضل وتتشبث به . ْ 
- 'ولكن الأفضل هو ما ينفع 
- إذا كان نافعاً لك ككائن عاقل فاتخذه؛ ولكن إذا كان 
نافعاً لك كمجرد حيوان فانبذه وتَمَسلكْ بحكم العقل 
دون مكابرة. كُنْ فقط على بيه من أنك قد أَعمَّلْت 
الرأي على نحو صحيح . 

#درا لا تنذ تاقها للنا أي فيء سرف يم وما ل أن 
تخلف وعدت ار عفان عن بوقازك» آذ كر ا 
تك أو تلعن» أو حراقة أواتشكهين أي شيء 52 
التستر بالخيطان وجي فالرجل الذي ألم , قياده العقلة 
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1 0# لوو اس 


0 وقدس اعلوها وامتيازهاء ليج بن حا 

بناة 1 ولا رق بول اميا إلى الوحدة ولا إلى الصحبة 
الزائدة. والآأهم أنه سوف يعيش دون سعي إلى الموت ولا 
فرار منهء ولن يبالى على الإطلاق بما إذا كتانف فده إقامة 
روحه في جسده ستطول أو تقصر. حي ل عه 
أن يرحل هنا والآن فسوف يرحلٌ بسهولة ككما لو كان 
يؤدي أي عمل فر تقتاضية الأنانة واللباقنة. إن شكلء 
الويعن طول موا على ازا تنميدا تكرم عو ان ال د رع 
إلى الكائن العاقل والاجتماعي. ' ْ 


التأملاات 





الع 
ا و 
أن تكتمل' حينه كشأن عثل يغادر السرح قبل أن تتم 
اوااتوك لسريس وفضلاً عن ذلك» فلن تجد فيه أي 


تذلل عبودي أو م أو اعتماد علئ الآخرين أو انفصال 


5 ابي 


عنهم 0 اران تم سرك عليه ال ابل قر لك 

* 4 احترم ملكة الرأي» فإليها يرجع كل شيء وعليها يتوقف ما 
إذا كان عقلّك الْمُوَجَه مازال يضمر أي حكم غير متفق مع 
اللتنفة أو مع جبلة الكائن العاقل. وهذه الملّكة هي التي 
نكل لك الممكير امات هبوالالنة بالكتغرية والطافة 
للاآلهة . 

تسلف ريني الأقبياء :المعفوفة زو اعرش عمال شواهاة إن أن 
نا ييا له للضظ التنافير وه ييا ااا 3 
القع وان كل هامر غامد لعز نمق :ماساقين صر عاق 
وإما منتكدل امبر معلوة. اتات هذه الروإدة فى هذه 
الخنافة بها أضدر البقعة القن برقطيا على ارقن اوقد 
أرقا سح عد وفاته مهما امتدلأ). فهو قائم على تعاقب 
تلدل من امتقو برعا ناا يسونون بولا يعودون» رفون 
لي با م ديد 





(|) ضالة الحياة» والبْقعة الجغرافية» ؤااءمرء والمجدء حين ينظّر إلى كل ذلك فى 
الإطار الأعرض للأشياء» أو "من منظور الأزل " .1815 ]عاء2 عأععمة اناد 





اله 


١١-1‏ أضف هذا إلى القواعد المذكورة للتو: ضع لنفسك دائماً 
تعريفاً أو وصفاً للشيء الذي يعرض لعقلك» 
يمكنك أن تتبين بوضوح أي صنف من الأشياء هو في 
رم وتجرده. وفي كليته وفى أجزائه. وبحيث يمكنك أن 
تفضى إلى نفسك باسمه الصحي وأسماء تلك العناصر 
التو بتر كن انها والقن سوفه رقع [له0: 
لا شيء يؤدي بك إلى سمو العقل مثل قدرتك على أن 
تَعرِض كل عنصر من عناصر تحبرتك في الحياة على 
الفحص المنهجي والصادق» وقدرتك على أن تنظر إلى 
الأشياء تنما ببطيية يعكنك 0 اوت نفسه أن كاقل أ 
صنف من العوالم هذا وأي دور يُسهم به هذا الى أ 
ذاك في هذا العالى 530 
إلى "الكل" وبالنسبة إلى الإنسان الذي هو مواطن هذه 
المديئة العليا التي تُعَد سائر المدن مجرة عائلات فيها. 


سل نفسّك إذن ماذا يكون هذا الشيء الذي يَعرض لي 

الآن؟ وأي نوع من الفضائل يلزمني لمواجهته: اللطف مثلاً 

أم الشجاعة أم الصدق أم الولاء أم البساطة أم الاكتفاء 

(0) التحليل الردي أو الاختزالى 311219515 010011726ع1: أي رد الشىء إلى أجزائه 
المكونة ونجريده من مظاهره الخارجية العرضية» أداة 5520 ماركوس فى 


السياقات الأخلاقية والمادية جميعاً؛ ويعنى به شيئاً مختلفاً عن 'الاختزالية ' 
أو "الر 1 2273 عناها السلبى الحديث . 


ع--2 
التأملاات 


000 
الذاتي. . إلخ؟ إذن علينا في كل حالة أل توك تعد مهاه 

من للقي :18 عن تمسو رتم لد وعجر لوعة ال تنيت اي 
باالمادلنة والانسان م بوع دان الحسد :لخادم من رقن 
الإلسحانكا كترم وزفياتى براق كان لز يضرف فنا ليق 
بطبيعته ذاتها. غير أنى أعرف: ومن ثم أعامله برفق 

وعدل؛ متبعاً في ذلك القانونَ الطبيعي للأخوة» على أن 

الخارل برغم ذلك "أن اعظه- ما محف بالضيط فى الأمور 

المحايدة أمخلاقيا : 

*38 إذا ما اتضرفت إلى المهمة الى بين يديك : “متتيعا العقل 
الصحيح بكل العزم والجد وخلوص النية» دون أن تسمح 
لأي شيء أن يشتتك» بل حافظت على الجانب الإلهي 
فلم 2ق كنا كما لو كان مقدرا عليك أن فى بعالاة إذا 
فسكت بذلك غير طامع في شيء ولا متوجس من شيءء 
بل راضياً بما تفعله الآن وفقآً للطبيعة وبصدق بطولي في 
كل ما تقول وتقصدء فلسوف تعيش سعيداًء ولن يملك أي 
إلساة الارميدك عو بدالف: 

١".‏ تماماً مثلما أن الأطباء دائماً جاهزون بأدواتهم ومباضعهم 
لعلاج أي حالة طوارئ» ينبغي أن تكون لديك مبادؤك 
العقلية جاهزةً لفهم الأمور الإلهية والإنسانية(!2» وأداء كل 





(]) تومئ الممائلات الطبية إلى أن كتابة "التأملات" كانت ضربأ من العلاج الذاتي 
بالنسبة لماركوس. يتجلى ذلك بصفة خاصة في الكتاب الخامس-25 حيث- 





اغل: حمسا ان يفا برعي بالزويقة اق ويل لاني 
الاتيجا د دن يميق للك أن بييد إلى ضيمل يشكان 
بالأقنبان دوك أن كنول الورك أرقا وجعي إلى الأمور 
الالييةه والدكين بالمكدى. ظ 

11-5 ل“تمقيط ول تغدم فيك اقفر مق ذلك قم السك 
موت تقر مدو نانا ولا تار كاف عن اتدمداء الاغرية 
والرومان. ولا مختاراتك من الأدب التي أعددتها لزمن 
شيخوختك . أسرع إذن إلى النهاية وأقلع عن الآمال 
الزائفة . أنقذ نفسك إن كان لنفسك عندك أدنى اعتبار: 
قبل أن يفوت الأوان. 

قور إزب 1" لاتوعرفون كر مااتفييه: هتاه الكلمافة» الصرفة: 
وادية والشراء» والاستجمام» والواجب؛ فذاك شيء 
يحتاج إلى رؤية أخري غير رؤية العين. 

١ 1-‏ الجسدء النفس» العقل. إلى الجسد تنتمى إدراكات الحس» 
وإلى النفس تنتمي النوازع» وإلى العقل تتتمى الأحكام. 
نا اتفال انطباعات الحس فتشارك فيه الأنعام. وأما 
الاسكهانة لبوط دمن الرفينة التشارك فيه الرمسوف 

- يقول ماركوس: "لا تعد إلى الفلسفة كما يعود الطفلُ إلى المعلمء بل كما 
هوف لاون إلى اسع ومرهمه» أو يعود آخر إلى كمادته وغُسوله" . 


(1) صيغة الغائب التي دأب ماركوس على استخدامها ليشير إلى "آخصرين" غير 


معيئين )2 بغير قليل من الازدراء. 


م 2 
التأملادت 


5 
والأبوتوة وم بعلن كناكلة الاي 10 أو درون وأا 
امتلاك العقل كمرشد إلى ما فت فتحاذ فثاتنا شارك نه 
أولئنك الذي لا 0 بالآلهة» والذين يخونون أوطانهم. 

والذين يقترفون الإثم من وراء الأبواب المغلقة . 

فإذا كان كل شيء آخر مشتركاً مع كل ما ذَكَرت» يبقى 
هناك ذلك الذي 0 الإنسانَ الصالح: أن يرضى ويقنَع بم 
بجري عليه به القضاء وتنسجه خيوط قَدَرِهء وألا يدنس 
ألوهتّه التي تقبع داخل صدره أو يعكر صفْوها بخليط من 
الانطباعات المشوشة. بل يحفظها في سكينة واتصال وثيق 
الدع لأا رشن غير الى وله قدا حير ادل 000 
وإذا أنكر كل الناس أنه يعيش حياةً بسيطة ومتواضعة 
وراضية فإنه لا يغقضب على أي منهم: ولا يتدكب الطريق 
التى تؤدي إلى الغاية النهائية للحياة: إلى هذه الغاية ينبغي 
أن يأتى نقياًء 0 الا ليس مصطلحا اما مع 


قدره دون أى إكراه. 





(|) طاغية أكراجاس فى صقلية فى النهصيف الأول من القرن السادس قبل الميلاد. 
اتعهن بالقستوة والسادية: 


مع ببسب | تك وز /الكبانها الثالنك: :- 


77 
04 


الكابالرابع 


١+‏ تللق لقيو ااكييكة بداخلناء خحيا جام في رانو ب 


الطبيعةع 0-0086 فخ الظووات وك لني ها داكا 
بسهولة ويسرٍ مع ما يعض لها من أحداث!!. فهي لا 
تتطلب ماد معينةٌ لعملهاء 0 
تكيفي فتحول أي عقبة في طريقها إلى مادة لاستعمالها. !| 

أشبه بنار تسيطر على أي شيء يسقط في جوفها. ار 
الوه العمل إن ذللقم أما انار المضطرمة فتتملّك المادة التق 


يي اس بي 


تركم عليها. وتلتيييا وتنزو فوقّها بفضل هذه المادة نمسها . 


() الانجاه إلى الهدف ب " تحفظ " وبطريقة تكيفية تمتص الصدمات وتداور العقبات 
وول العائق إلى اقيم :والموقفت الضيحن إلى امتدريب ودود عاك ارس 


الفضيلة _مبدأً رواقي يوصي به ماركوس في غير موضع من التأملات؛ 


فالاستهداف المتصلب غير المشروط الذي يتغافل حدود الممكن هو عدوان على 


التأملاات 





َه 


| ١؟‏ لاتفعل شيتاً من غير هدف. أو من غير وفاق مع مبادئ 
الفن- فن الحياة . 1 

١‏ " إنهم يبحثون عن منتجّعات لهم لك ادرب 
على التلال. والكاص ام غبرضة 9 الرغبة 
البيورة . بولكق هذا من تنم اناا فمازال بإمكانك 
كلما شِدْت ملا أن تطلبّه في نفسك التي بين جيك . 
فليئن في العم موضع أكشر هدوءاً ول 00 عن 
ا تما 06 8 ء حين يخلو إلى نفسهء ا إذا 
لسكا 00 إذا 5507 رن بالسكينة 
الثامئة بوالتووية 11 ..ولببيت أعني بالسكينة إلا الحياة التي 
0 العقل 08 قيادها . ْ ْ 

5 "لامة الذات" _من أشهر الثيمات التي تؤثّر عن ماركوس أوريليوس: قالعقل 

المالي من الانفعالات والمزود بالمبادئ هو حصن منيع بوسع المرء أن يلجأ إليه 
ولنما يشاء التماساً للأمن والسكينة» والاستجمام والدجدد. 








:5 الكتاب الرابع - 


| 


قلتمتّح نفسّك دائماً هذا الاستجمامء ولتجدد نفسّك 
ولتكن المبادئّ العقلية التى سوف تعود إليها هناك وجيز 
وأساسيية وكافنية لأآن تذهب بكل ألمك في الحال وتعيدأ 
إلى أمورك المستأنفة خالياً من السخط عليها أو التبرم بها. 
فَعَلامٌ أنتَ ساخط؟ على اللؤم البشري؟ تَذَكْر أن الكاثناد 
العاقلة قد خلقّت من أجل بعضها البعضء وأن الصف 
جزء مع" الغندل». :وأ :الثاين تفغل الكبر خن غير اعيمة 
واذكر كم من الناس قد قَضّوا حياتهم في عداوة وشلا 
ويغضاء وحرب ا ثم لمهم الأكفان وصاروا رماداً 
وك عن لجاجتك . 

أم تراك ساخطا على ما قُسم لك من نصيب في "الكل" 
إذن فاذكر أنك شيط إلن أن تختار: فإما عناية مدر وإم 
ذرات عمياء تلتقي كيفما اتفق وتفترق . واذكر الميتاد 
الكثيرة على أن العالم نوع من المجتمع السياسي وكف عر 
لجاجتك . أم لعلك ماتزال واقعاً في قبضة الحاجان 
الخسيدية؟ 3ن فاذكر أن العقل ما أن يل اس و كد 
قواه الخاصة حتى ينفصل بذاته عن حركة النفس الجسدب 
واف أكانف هذه اطركة فادنة أم عل اك أرما 8 
مديعته واتبيته عق الال واللذمويو كف عن لجاجتك . 

أم لعلك إذن تتحرق إلى شيء من المجد. فاذكر كم هم 
سريع ليان هذا العالم» واذكر الفجوة الزمنية السابة 

لتَملات 


9 


للحاضر واللاحقة عليه؛ وكم هو فارغ ذلك الأطراء الذي . 
ريسن لسري سف وعذيعمو الرأي اولك 
الديخ يتظاهرون بتأييدك , 3 هى صيقه 3 قيف كلف اسه التى 
يتحول اها مد 1ف الأرض يرمّتها اكه 
فما أهون ذلك الركن الذي تقطنه وما أقلَّهم وأهونهم 
أوليئك الليرة ترتقب منهم هاهنا التفيطد والمدح . 


لون يبفى: ينوع هيلا : حصنك الصغير الذي بين جنبيك» 
أو إليه. . حيث لا كرب» على الأقل» ولا وَصّب. كن 
ند نفسك» افر إلى الأشياء كرجلء 1 كإنسانء 
كمواطن» ككائن فان. وبين أسرع الأفكار تلبية سانا 
لك انه إلى هاتين : الأولى : أن الأشياء لا 0 أن مس 
العقل: إنها خارجية وخاملة» والاضطرابات لا تأتي إلا 
من رأيك الداخلي. والثانية: أن جميع تلك الأشياء التي 
تراها حولك ما تكاد تنظر إليها حتى تتغير ثم تزول. 
واعتبر دائماً بكل ما شهدتّه بنفسك وقد تَغْيرَ وزال. العالم 
هو التغير. . والحياة هي الرأي . 

| -4 مادام الجزء المفكر مشتركاً بينناء فالعقل مشترك أيضآء وهو 
ما يجعلنا كائنات عاقلةة. يفم ل بينيننا ايكيا الآمر الذي 
دان كانا بعا سول وما لا نفعل. وإذا صّح ذلك قبيتنا 
أيضاً انون مشترك. ومن ثم فنحن مواطنون. نستظل معا 
بدستور واحد. إذا صّح ذلك فلعالم كله كأنه دولة واحدة 





3 الكتاب الرابع 8 


مه 

وإلا فكيف يمكن للمرء أن يقول إن الجنس البشري كل 
يشارك في دستور عام؟ من هنا إذن» من هذه المدية 
- الدولة لفك كن كسد عفنا ا قانونناء وإلا فمن ه 
أين نستمد؟ فكما أن الشطر الترابي مني مستمد من تراب 
ما والمائي من عنصره » والنيين الهوائي من ا مأ 
واكبار الناري من مصدره الخاص (فهك شيع يأتى مز 
لاشىء. ولا يعود امن لاشىء) كذلك انكل لديه أيضا 
مصذره . 

لعن الوك قاد ظلتأة البلاةه عر من البزان الطييفة انضاء. 
ثم انحلال» للعناصر نفسها. لا عار فى الأمر بكل تأكيد: 
فلا شىء فيه مناقض لطبيعة الكائن العاقل» أو مناقض أبدأ 
تكرينه(1). 

مهرم الطويعو: والضروري» أن تأتى مثل هذه الأفعال من مثل 


7 0 وإلا فسهل نَل في التين الايعسوة بت 


)21 لون من ألوان التتعزي تجاه ال موت : فالموت فعل طبيعي ينبغي أن يتلقاه الى , 
بابتها ح ج وصليمء تحمل للعناصر موافق للطبيعة» ولا ضير البتة: ولا عار. 0 


ع شىء موافق ل[مبيعة . 


00 
التأملاات 





0 0 الك 
١لا‏ أرل الحكمء تكن قد أَزلت فكرة "لد ع رست إرل تكرة 
"قد قفر أبن ونا ركو اعدو انفدشه اقنا أرول لكي 
4-١‏ مالا يجعل المرء أسواً لا يمكن أن يجعل حياته أسوأ. فليس 

بوسعه أن يضيره لا من داخل ولا من ختارج . 

كك كنسح الفين تنظيعة أذ يكون (الشيء) هكذات ومن ثم كان 
من الضروري . ظ 

١‏ "كل ما يحدث في العالم فهو حق". تأمل هذا القول 
بغتانة بولسيوف: قند' أنه مق ٠:‏ لببيت اعت جاطق هنا مببتار 
الأسباب» بل أعني به "العدل'- وكأن قاضياً ما يخصص 
لكل شيء استحقاقه2». ضع هذا إذن نصبّ عينيك كلما 
ركد ان فدلا سار بر لاح نري 1ه 
رجل صالح بالمعنى الدقيق للرجل الصالح. والرّم ذلك في 
كل فعل . 

٠١‏ لا تحكم على الأمور كما يحكم عليها من آذاك» أو كما 
يريدك أن تحكم 4 بل انظر إلى الأعسياء دما هى غلبية فى 


الحققة 


3-3 





)|١‏ الفكرة المحورية ل “العلاج المعرفى" : الضرر أو الأذى هو مسألة إدراك ليس 
إلاء أي ستالة حكم عقلىي ؛ اطرح الحكم تكون قد أزلت الأذى. . صحح 
الأحكام الخاطئة تكون قد داويت الانفعالات المريضبة. 

(#) النصيب المقسوم لكل امرئ هن تعب ندل يتن أن نشدلة جرفنا وسرور. 
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مه 


11-4 كن وائنا على اسسععناة للعمل بندية دايص اريت زه 
شير الآها على عيك فهر اكاك ولك اد كنم 
لخير الإنسانية. ثانياً: أن تغير موقفك إذا كان هناك في 
الحقيقة من يصحًّح لك رأيآ ما ويرشدك إلى ما هو أقوم. 
على أن ينبع هذا التحول عن اقتناع بالعدل أو بالخير العام 
ون يدل مبسنار اه وققا لولعك وللدن الجدود الله أذ 
الشعبية . 00 


جه وو 


١-14‏ هل تملك عمّلة؟ 
بن دعم 
- ولماذا لا تستعمله إذن؟ فإذا كان هذا يؤدي وظيفتّه فماذا 
عساك تطلب أكثرَ من ذلك؟ 
١4-4‏ لقد وجدت كجزء من الكل. ولسوف تتلاشى فى ذلك 


عع 


ال 


الذق أن :بلقا أي باللسبرى موف لبر د ره اله 
بالتحول العنصريء إلى المبدأ المولّد (للعالم) . 

١6-4‏ حبات بخور كثيرة على نفس المذبح. إحداها تسقط أولة: 
الأخرى سما ل 0م 

15-5 خلال عشرة أيام سوف تبدو إلهاً لأولتك الذين تبدو لهم الآن 
بهيمة أو قرداًء إذا ما عدت إلى مبادئك وإلى عبادة العقل . 


() لا فارق في طول الحياة بحد ذاته» لا فرق بين أن تموت اليوم وأن تموت في 
أرذل العمر . 





التَأملات 


000 75 
انه 1 تمرك كما لو كلف سرت تحور الاق لمن ارت 
يتَرَصَّدكء فمادمت تعيش» ومادام بإمكانك. . كن خيراً. 
18-4 ما أهتّاً بالّه ذلك الذي لا يتطلع إلى ما يقولّه جيرانه وما 
يفعلون وما يفكرون؛ بل ينصرف إلى أفعاله هو ليجعلها 
غاذلة هوقرة مشربة بالخير. لا تلتفت إذن إلى الشخصيات 
السوداء عن يمينك وشمالك» بل امض أشائك معي فى 
الطريق المستقيم لا تتحرف عئه . ١‏ 
14-4 لا يدرك المتلهف على المجد وبقاء الذّكر أن كل واحد من 
محلدق ذكره سيركت وب حو 1 عام عن وكذلك 
سيكونٌ حال الأخلاف جميعاً إلى أن تنطفئ ذكراه تماما في 
اتتقالها عبر أناس يعسجبون ببلاهة ويفْتّون. وحتى لو 
افترضنا خلود من يذكرونك وخلود ذكراك فماذا يجديك 
من ذلك؟ ولعت أغن مجرد جدواه للموتى بل للأحصياء 
أيضاً_ما 000 المديح (إلا أن يكون ذا نفع إجرائي 
معين )؟ لكأني بك ترفض هبَّة | لطبسيعة التي أودعتك 
إياها والتي لا تعتمد على أقوال الآخرين» وتتشبث بشيء 


11 


57-4 ما يفل عتمي على أل تتخو يجن الالتفاة عا عو حمل 
"فى ذاته", 00 جماله فى 3 و صميمة وليس الملديح 
جزءاً منه. فالمديح لا يجعل الشيءً أفضل مما هو ولا 

(1) بقية الفقرة مفقودة من النص . 


م 


أسوا(!». يسري ذلك على ما دَرَج الناس على اعستباره 
حيياة): "كالأنياك'الماذية:والالعهال:النتنةا .تيا فا نهو 
في عنّى عما سواه. . شأنه في ذلك شأن القانون» وشأن 
الحقيقة» أو الإحسان أو التواضع. فهل مثل لا 
تجمل بالمدح أو تَدَوِي بالذم؟ هل ينتقص من قيمة الزمردة 
ألا تزجي لها المديح؟ أو ينتقص من الذهب أو البعاك 5" 
الامعواة أن القفاو أو امير أو افون ان الستنيرةة 
1-5 الَعَلَكَ تسأل: إذا كانت الأرواح خالدة فكيف. يمكن للهواء 
ا لتسشوع يمينا مدق وواءة لمان سين 0 كك 
تشوعب الأرض كل تلك الاجساد القى تُدقن بها مئذ تلك 
. البداية السحيقة؟ فمثلما هو الحال هنا على: الأرض» إذ 
اول الأجسام بعد مقامها على الأرض» طال أو قصرء 
وتتحلل فتئرك مكانآ لغيرها؛ كذلك الشآن بالنسبة للأرواح 
المرتحلة إلى الهواء: تبقى ردجاً من الزمن تتغير وتندثر 
واللحيل شم ا إذ يتلقاها المبدأً امود للعالم . بذلك 
قراك مكانا لين الاكعوو هذ هن الترااى عن فنا 
خلود الأرواح. 
ينبغي ألا نقتصر على النظر إلى الأجساد التي تدّن هكذا 
بل 00 - 3 من الحيوانات يا 1 0 لد 


الام واعر 


شعبي يروج ويروج لك . 


2 02 


تحن .وتأكليا الملقلوقاك الاخزى _مقافير فضمة يتيلك 
وتداققة معنى ماء فى ألجساد اكتليها: ومع ذلك فهناك 
ا لهنناء لأنها تتحول إلئن دم وإلين عتصرى الهواء 
ا 


كيف نتحقق من صدق هذه المسألة؟ بالتمييز بين ما هو 


1 عاذف يونا شو سيووف بن 1 | 


77-1 لا تخبط هنا وهناك.. ولكن في كل حركة من حركاتك 
كن عادلاً. وفي كل خخطرة من خخَطّراتك التزم ملكة الرأي 
1 أزبا الناقويب كل شع ولاكمتي إذاا املك بوكل نينا لفو 
في أوانه بالنسبة إليك فهو كذلك عنديء لا متقدم لدي 

ارون هن كنا :الماسية بي كان ماله مو ا فيلك تيز 


تمسرة لى : كل شيء منك يأتني وفيك يعيش وإليك 


يعود. يقول التواع ب كا 


١‏ عرزيرد ! تي مديئة 
0 : "5م0670 ألا تقول أنت " عزيزتى مدينة 


4(» ٠ 
.. و ؟40)‎ 


([) شيرب من التعلبل النئى يوضى اتنس موازا كن" التأملات "في كل شغ 
أو حدث أو فعل هناك محتوى خامل (مادة) ومبدأ سببي شط . 

لفاس التسود امير امسر انيس ظ 

(3) كيكروبس ملك أسطوري يعده الأثينيون المؤسس الأول لمدينتهم . 

(4): "ةا نوين لعي ناز كوس ني العالم. وفيها تعبير محكم عن الانتماء 
الكوزموبوليتاني عتومار كوس والروافين يي ظ 
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- 


58-4 


”0- 5 


51-6 


تقول #فقريطين. "إذا عقت أن تعش سعيدا قاذ تعمل إلا 
أقل القليل الوا لفن ون ارد تقول الاتجول 
إلا ما هو ضروري" ء إلا ما يتطلبه عقل كائن اجتماعي 
بالتلليعة عفدنا ففجم شان هذا ا جلي انك 
الناجمة عن الفعل الميحي دعن الفعل القليل أيضاً. الحق 
أن أكثر ما نقول وما نفعل هو غير ضروري. فإذا اطرّحت 
الزائدَ فسوف يكون لديك وقت أكثر وعسر أقل. لذا ففي 
كل حالة على المرء أن يأل نفسّه 'هل هذا شيء 
ضروري؟" وعليه ألا يطرح غير الضروري من الأفعال 
00-6 من الأفكار أيضآاء حتى لا تحمله الأفكارٌ 
الزائدة على أعمال لا لزوم لها(1) . 

جرب أيضاً كيف توافقك حياة الإنسان الصالح» حياة ذلك 
لع عي اومن ' الكل"( وبأفعاله العادلة وميوله 
اشر 

أرأيت إلى ذلك؟ فانظر إلى هذا أيضاً: لا ترهق نفسك» 
كن بسيطاً دائماً. هل أساء إليك أحد؟ إنما إلى نفسه أساء . 
هن ال ولك اقني 6 سير كل نااك بلقا نان متدرا الك 
من "الكل * منذ البداية ومتسوجا لك. وباختصارء الحياة 


عل يف فشثر إذا ما شئّت أن تغنى 
0000 7 عن قر ١‏ :رومز 
تمن يجهل ما يلقن - ققد يحهل نا يح 


التأملات 


لكا 


قصيرة: اغتنم اللحظة الحاضرة بالعقل والعدل. كن صاحياً 
فى استرخائك . 


77-5 إما عالّم منظم وإما خليط من العناصر المضطربة. غير أنه 
عالم. وإلا فكيف يمكن أن يبقى داخملك نظام معين بينما 
الاضطراب يعم "الكل" . وهذه أيضاً: أن جميع الأشياءء 
رغم انفصالها وتمايزهاء يتخلل بعضها بعضاً ويستجيب 
شن تعض 11 

ا شاف سووافة محدك طنيده. وحقى ضبان ين 
اا اليا 


14-5 إذا كان غريبآ في العالم مَن لا يعرف مكواته» فليس أقل 
لور ون ل يعرف ف اجرواقةى :اله هارت إذا لطن مو ندا 
الاجتماعي» أعمى إذا غْض عينٌ العقل» فهنا ٠١‏ فخت 
على الآخرين ولم يذخر في نفسه كل ما يحتاج في الحياة» 
ورم في فق الكؤق إذا السحب وقصيل الفسة عزم هذا طبيعتنا 
المشتركة يبرمة بتصيسبه (إذ إن الطسيعة هي التي تجىء 
فيك لبا عي بك إله سر قارع على المجقدم 


(1) إشارة إلى نظرية «المداخلة» 72)108]ا256م002) 10621 الرواية التي تقول بأن 
الأشياء تتمازج ويتداخل بعضها فى بعض بحيث يحتوي كل جزءء بمعنى 
ماء على جميع الأجزاء الأخرى . . 

9 الأقار سا غير زافسعدة 8 زالمقان اليش عي جتعدةة ا ردل على أن شار كوس 
كان يكتب 'لنفسه" حقاً! 
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لال ور من روح الكائنات العاقلة جميعاء والتي هي 
وععنة. 

كح اهز ترف لقغلك لان (0ا: صر لأ غلك كتابا. بوهذ) 

نعف عويات يكون "ولك علد بالعقل "ب أما"آنا فأقول» 
إننئ أفتقرٌ إلى الغذاء التربوي والتعليمي» ولكني لا أحيد 
عن العقل . 

1 أحب لمن الذي لمكن اانه رن نه واقض ما 
نَع من حياتك كإنسان تَدَرَ نفسّه للآلهة بكلّ قله 
والعفيتل عقيها كل بن الدية. ولا تجعل من نفساك طاغية 
على آأى !إنشان ولا عبداً له . 

ان 1 يعار غمير لها اروس كاي مون ترق الاقياة 
نمسها: ناس تتزوج» وتنجب أطفالا ار 5 امرض » 
وتموت» وتقاتل» وتعيدء وتتاجر» وتفلح الأرض» 
وتجامل» وتتدافع, وتفاكبير خامتره رسيس سوه 
الآخرين» وتتذمر على نصيبها المقسوم. وتقع في الحب. 
وك اانه هوق الى ستصييه الكمت راللاف؟ :والان 
انقضت حياتهم وزالت . 


(1) ربما يقصد هنا الفلاسفة الكلبيين» وكانوا مغالين في التقشف والقسوة على 
النتمس . ٠‏ 
(2) امبراطور حكم من عام 194 إلى 9 م. 





التاملاك 


مح 
شرع على رمن ترايانوس (1)» سترى أيضاً الأشياء 
تيا بولشاة الققيت) أبفنا . 
وانظر كذلك في الأزمنة الأخرىء والأمم كلّها في 
الحقيقة» وسترى حيوات ا د 
سريع وتحلل إلى العناصرا *). وأهم من كل شيء أن 
تستعرض فى ذهنك أولتك الذين رأيتهم بنفسك في 
صراعات فارغة» لا يسلكون وفقاً لفطرتهم الطبيعية ولا 
كو ا ور شور عا . وعليك في هذا المقام أن 
تاذ كل شيء بقيمته وحجمه؛ قننذلاكه ان اتسين ذا 
عبرت على التوافه ولم تعرها وقناً أطول عا تحدى: 

8-5 الألفاظ التي كانت شائعة قديماً هي الآن مهجورة. كذلك 
أيضاً أسماء الذين كانوا مشاهيّر ذات يوم هي بمعنى ما 
بوجررة - كاببالتوين» كاميوي. الرليسويسن» «بقاترض» 
وبعدها بقليل سكيبيو وكاتوء ثم أوغسطس أيضأء ثم 
ادر ناسو انطو تفوس : كن الأتياء داقن :وسرعنا نا 
كوك إلى اسطورة سرغان أرقا بساايلقها اليسيان + هذا 
بالشبكية للدية تالقيوا على : نحو مدهش؛ فيا 


(1) امبراطور حكم من عام 98 إلى ١١1‏ م. 


)2( يقول المعري : 
رع في م 2 ووو 5 
َرْولَ كما زال أجدادنا ويَبْقّى الوجود على ما تَرى 
روا سل ل اباط اواو ا 


دوع ع 6 0 : : 
نهار يضيء وليل يجيء 2 ونجم يغور ونجم يرى 
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يكادون يلفظون أنفاسهم الأخيرة حتى يختفون عن العين 
والفكر. فماذا تكون الذكرى الخالدة إذن؟ لا شيء. 
وإلى أين إذن ينبغي على المرء أن يسعى؟ إلى هنا فقط: 
كر مائية وفعل للخير العام» وقول لا يعرف الكذب». 
وتقبل لكل ما يجري كي ضروري وعادي وتابخ من 
مبدأ ومصدر من الصنف نفسه . 

5-4 أسلم نفسّك طواعية إلى كلوثو(!» 50أه10©. إحدى إلهات 
القَدَر ودعها تَعْزل خيط عمرك على أي شكل شاءت . 


56-5 الكل زائل» الذاكر والمذكور معاً. 


5-5" تأمل دائمآ كل ما يأتي به التغيرء وَرضن تفشك قلى كيه 
3 0 1 0-6 م 10007 3 
ان طبيعة "الكل" لا تولع بشيء قدر ولعها بتغيير كل 
شكل من الوجود إلى شكل آخرء شبيه ولكن جديد. كل 
ما يوجد هو بمعنى ما بذرة لا يأتى بعده. فإذا كان مفهوم 
1 ا 5 ٠.‏ 0 كاه ع 
البذرة عندك محصورا فيما يوضع في الأرض» أو فى 

0 ف لير عه 

حا" كيرت وشيكآء ومازلت لا تتمتع بوضوح الفكر وصفاء 

النشسى وله محر بعد من دوقت فخ «الأذى اللا رنيتى + 


(1) كلوئوء أو 'الغازلة*. هي إحدى ربات القدر الشالاث. وقد دأب مساركوس 


على "اننتشدذاء الفكلة:“القدر *ه * النجاية" بالل “اللديفة على القغار فين 
كمصدر ننصيب الإنسان فى الحياة . 


خير 
التأمللات 


جوولننا 
بات يدر ف سس نر رقيات هر 
ملاك الحكمة. 
8 سات < ءعر 2 
:-578 انظر إلى عقولهم الموجهة. حتى أولئتك الذين يعلون 
حكماء؛ انظر أي الأشياء .يجتنبونها ويفرقون منهاء وأي 
الأشياء يلتمسونها ويسعون إليها. 
54-1 لا أذى لك يقبَع في عقل غيركء ولا حتى في أي تبدل أو 
تخغر لغطائك الجمسدي. أين إذن يقبع الأذى؟ في ذلك 
1 ع6 و اه 
الجزء منك الذي يضطلع بتكوين الأحكام عن الأذى. ككف 
عن الحكم بأن بك أذى تكون قد سمت منه(!». ولو أن 
0 3 0 و 007 ع8 2# 0 
اقرب شىء منه.) وهو جسدكء تعرص لسكين أو كى» أو 
وام 5 : ٍ__ لمك 5 . 
ترك ليتقيح أو يموت _فإن الملّكة التي تحكم هذه الأحكام 
ينبغى أن تظل هادئة. أي ينبغى ألا تعتبرء خيراً ولا شرا 
٠ ٠ 5‏ 7< 03 ون 6 لد #0 
ذلك الذي يمكن أن يصيب الأشرار والأخيارَ على حد 
سواء. ذلك لأن ما يمكن أن يصيب الإنسان بعَض النظر 
عن مدى إذعانه للطبيعة ليس بحد ذاته متفقأ مع الطبيعة أو 
مضاداً لها2) . 

(1) تنويعة أخرى على إحدى الشيمات الكبسرى في " التأملات" : أن أي أذى 
ظاهري هو مسألة حكم أو رأي (ولذا فإن أزلت الحكم تكون قد أزلت 
الأذى) . 

(2) يؤئّر عن الفيلسوف الرواقي بوسيدونيوس قوله حين اشتدت عليه آلام المرض: 
“على رسلك أيها المرض! فسهما تكن وطأتك على جسمي فلن تنال من 
نفسي شيئأ ولن أقر بأنك شر من الشرور" . 
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هه 


51-5 


0-6 


8ع 


انظر دائه! إلى العالم على أنه كائن حي واحدء يتكون من 


مادة رصان ووو واحدة. انظر كيف يذوب الكل في هذا 
الوعي اأواحدء كيف تخضعٌ كل أفعاله لنزوع واحدء كيف 
تتعاون الاشياء جميعاً في كل ما يحدث» انظر أيضاً العزل 
الدائم لخيط الشبكة ونسيجها.. ظ 


الك رود ضغيلة تشطرف هد وهناك. . اقل عقة : (كما 


اعتاد إبيكتيتوس أن يقول) . 


ا انيت لاسي عير ااخياتي 


الزمن أشبه بنهر من الأحداث الخخازية وتيار عنيف (1). فمأ 


ست 
و 7 


ا ل ا 


4غ 


20-8 


٠ 0‏ فما يلبث أن تجرد ا 
والفاكهة في الصيف. كذلك يضا امرض والوتء ع 
والتآمر كر ا 1 أو يواهم 0 ظ 
قن سانل الكتسافزة اللاسق يكرن داقما مترييطا فا 
سبقه. لا مجرد إحصاء بسيط لأشياء منفصلة ومجرد 
تعاقب صروري ) بل ارتباط عقلي : ومثلما اضيا 


الوح الس م سي من "كل شيء في حالة تدفق' ( 


2 
التأملاات 


َه 


0 اه ينها عي كدلك عمليات ا 


54-5 0 دائماً قول 00 ابوت التتراب هو ديسب 
الي الع ست ل و ل 
وغوه على بنة* ,«تذكر أبفيا تضوره: عن الإثنان الذى 
نسي طريقه إلى داره؛ وقوله إن الناس في خصام مع ألصق 
رفيق" _العقل" الذي يحكم العالمء وإن الأشياءً لعن 
يصادفونها كل يوم تبدو لهم غريبة. وتَذَكر أننا ينبغي ألا 
تعمل أو نتخداف. كما لو كنا ناما وأن النوم يجلب الوهم 
القولي والفعلي. وأننا ينبغي ألا نحذو حَدَوَ الأطفال مع 

0 آبائهم : : فتقبل ببساطة كل ما يقال لنا. 

اف كبا نواد إلى تعر :0 ائك تمدعنا واب حجان 
الأكثر فلم تَعلّق أهمية على فرق يوم واحد (ما لم تكن 
مفرطاً في الهلع. » فما قن الفرق) _كذلك ينبغي عليك 
ألا تتصور فارقا يذَكَرُ بين أن تموت بعد سنين. طويلة وأن 
قورت غداً. 

8-5 أذكر دائماً كم من الأطباء ماتوا بعد أن عَقَدوا الحاجبين فوق 
مرضاهمء كم من المنجمين ماتوا بعد أن تنبأوا بموت 
غيرهم بخيلاء عظيمة؛ وكم من الفلاسفة بعد مداولات لا 
نهاية لها عن الموت أو الخلود» وكم من الطغاة بعد أن 
تسلطوا على حياة الناس بغطرسة وحشية كما لو كانوا هم 


ه الكتاب الرابع َك 


1 ظ 


أنفسهم مخلدين في الأرض. واذكر أيضاً كم مدن بأسرها 
قد زالت: هيليكي(!)» بومبي» فور كبولاو اقل وغيرها 
غاالا يحبص . وافلف إلى الاتشهيناء كل اولنك الديق 
عرفتهمء واحداً تلو الآخر. يعشي أحدهم فى جنازة 
الآخر» ثم ما يليث أن تلفه الأكفان بدوره وك 030 
وكل ذلك في زمن وجي : :وسيفرة القول أن«انظر دائماً كم 
هي قصيرة رخيصة حياة الإنسان. بالأمس كان بذرةً وغداً 
اد رماداً. 


عليك إذن أن تقضي هذه الكسرة | لضغعيلة من الزمان في 
ال م وغادرها راضيآ مثلما تسقط زيتونة 


حين ن تبلغ النضج . » مباركة الأرض التي جد ينا وشاكرة 
للشجرة التي منحتها النماء. 


:-49كن مثشل رأس الأرض في البحر تشتكسر عليه الأمواج بلا 
انقطاع وهو ابت" وطد يخمد من حوله كان ) الماء(4) , 
(1) مديئة يونانية في منطقة آخايا القديمة في جنوب اليونان خسف بها في أعماق 
البحر فجأة 1 *“/ا ق.م. ْ ْ 
(2) بومبي وهيركيولانيوم مدينتان رومانيتان في كمبانياء دفنهما ثورة بركان 
فيزوفيوس فى 55 أغسطس عام هلام . 
(3) يقول المتنبي : 
يدن بَمْضنا يَعْض' وتَمشي أواخرنا على هام الأوالي 
(4) ربما تأثر ماركوس في هذا التشبيه بوصف هويروس في الالياذة لمقاوهة الآخيين 
لهجوم هكتور على سفنهم . وقد اقتبس فرجيليوس نفس الصورة في الإنيادة. 





5317 


فقون "هنا اتعد بخال اذ أضناش هذا" ؟ الأنين فر “ها 

والأسى» لم يحطمني الخاضٌ ولم يخي المستقيل» . فمد 

ينزل مثل هذا المصاب بأي كان والكبيسين لين نل 

إنسان ا 0 0 لماذا إدنث 

احتماله؟!(1) . 

وهل ع مصاباً للإنسانء على كل حال» ذلك الذي لا 

شد عن .طبيعة الإننان؟ أو تسميه شذوذاً عن طبيعة 

الإنسان ذلك الذي لا يتعارض مع أهداف طبيعته؟ حسن 
إذن. لقد تعلمت مأ هى هذه الأهداف. هل ثمة من شىء 
في هذا المصاب يمنعك من أن تكون عادلاً وشهماً ومعتدلاً 
ولخضيفا وصادقاً وشريفاً وحراً. أو غير ذلك من الصفات 
الى فى "فى اعضماعها :لنيذة الإسان اتلقة ة تدكر إقنا فين 
كل حدّث منخّص هذا المبدأ: "ليس هذا بالحظ السىء» بل 
احتمال هذا بتبالة وكرم هو حظ سعيد* 

00-5 ثمة طريقة سوقية على أنها مسعفة لك في أن تضع الموت 
فى حجمه الصحيح: وهي أن تستعرض في ذهنك قائمة 
بأولئتك الذين تشبثوا بالحياة فترةة طويلة. ماذا ربحوا من 


(10) يقول المعري : 
لا أسْتقيل زماني عثْرةٌ أبداً ١‏ ماشاء فَلْيّأت إن الشهدَ كالصاب 


ص الكتاب الرابع . 


د 7217 


ذلك أكثر مما ربح من مات مبكراً؟ من المؤكد أنهم يرقدون 
٠ 04 1 07 [1 1 5‏ 

يوليانوس ليبيدوس(!)» وأمثالهم جميعاً من الذين ساروا 
فى جنازات كثيرة ثم جاءت جنازة كل منهم. ما أقصر 
1 7 َ 1 ع م 

المسافة بين الميلاد والموت. انظر أي عناء نحتمله فى هذه 
المسافةء وآبة عسيمية الكتشقنا: فبها ومع أي اصتف من 
الناس ء وفي أي جسد واهن نقطعها بجهد جهيد. ليست 
امياد إذن مالغ *« الفييقء انظر: إلى تهول: تبععوة الماضبى 
من ورائك وإلى اللانهاية الأخرى من أمامك. ما الفرق 
من هذا المنظور بين رضيع عاق قلاثة أياع :وقعور!”! عاتن 
ثلاثة أجيال؟ 


51-4 اسك دائما الطريق القصير. وطريق الطبسيعة قصير(©. 





(1) أشخاص يُمْترض أنهم كانوا معمّرين» ولكن لم يسن لأحد من الباحثين 

التعرف عليهم بشئ من اليقين. 

(2) ملك بيلوس وحكيم الإغريق في حرب طروادة كما جاء في "الإلياذة ' » وقد 
حكم ثلاثة أجيال من الناس (الأوديسية: .2510-١1‏ 

(3) استيصار موفق من ماركوس» يستبق ما صار يعرف ب 'مبدأ الاقتصاد" 188 
/315112010م 01 أو " نصل أوكام " الذي يهيب بنا أن نقتصد في المعادف 
الفيرةة وبين أي نظريتين أو رأيين» ومع افتراضص ادق بقية الأمورء. أن 
نأخذ بأكثرهما "اقتصاداً". وهو مبدأ تبينت فائدته الكبرى وجدواه الحقيقية 
سواء في الممارسة الفلسفية أو العلمية. إنه مبدأ يشير علينا بأن نتوقع من 
الطبيعة أنها تستخدم «أقصر (أبسط) الطرق الممكنة للوصول إلى أآية غاية لها. 





وابتغ ما هو أقوم وأسلم في كل قولك وعملك. فمثل هذا 
العزم كفيل جور امه فت العناء واطينيد والاضطرار 
إلن التحايل والوياء/ 2 


6 955 8 


جياه وللجتاكه إلى المصانعة والتحايل . ْ 


اله 


الكنا ب اللخامس 


١-0‏ في الصباح» عندما تجد نفسَك غير راغب في القيام» قل 
لنفسك: ' إنني امحوبة وني اح ازدي حلي 
كإنسان. أمازلت كارهاً أن أذهب لكي أؤدي ما خلقت من 


أجله وما وجدت في العالم لكي أؤديه؟ أم تراني خلقت 

لكي ألف نفسي بالأغطية وأبقى دافتاً؟ 

- “ولكن هذا أهتأ وآلذ" 

- أتراك إذن خلقت لكي تنعم باللذة من دون أي شيء 
00000 لاعشا إلى تساف شن رلك + 
النبت» 5 والنمل » و لجنا كني ولي ايد كناب 
نمع سواه كر فى عبجله القامن» لكل | تحفظ نظام 





(1) يكثر ماركوس فى 'التأملات" من عمد المقارنات مع عالم الحيوان والنبات» 


ا 2 





وه ا اس ا 
7 2 0 000 _ 
ولآ بحف إلى اذاف نا تقتشنيه ريلف انين 
- "ولكن المرء بحاجة إلى الراحة أيضا" 
- حقآ إنه لبحاجة إلى الراحة» غير أن الطبيعة وضعت 
حدوداً للراحة. مثلما وصعت حدودآ للطعام والشراب» 
ع و ٠.‏ م - 
بيلما انت تتجاوز هذه الحدود. تتجاوز حاحتك ؟ أما ين 
5 7 5 2 مله و 0 0 
الأعمال ا منوطة بك فأنت تقّصر عن الحد وفك دون 
الحد الأدنى من قدراتك. إنك إذن كاره لنفسكء» فلو 
كنت تحبها لأحببت طبيعتك وإملاءاتها . 
أدائها فلا يغتسلون ولا يطعمون" 


م 


- ولكن اعتبارك لطبيعتك أدنى من اعتبار الحداد لخحرفة 
الحدادة» والراقص ار الرقص» 0 المال لاله 
ربعي اوور لجده الضئيل» الس ا 
يأخذهم الجا يتجافون عن الطعام والنوم حتى يتقنوا 
الأشياء التى يصبون الحماة الزن اند انث العم المج 
الجماعة هو أقل أهميةً من هذا ل انعكانا الجيية ! 


6 بها أيسر أن تطرد من عقلك كل انطباع منخّص أو عارض 
وتمحوه محواً؛ وتنعم للتو بلحظة حاضرة مفعمة بالراحة 
لمك 


1 قرافي كل هنا تسوه الطبيهة واعلسم أنه ملائم لك 
أيضاً ولا صرف نه سام تصوقظه من اندي أ من 
كلامهم2 ). فمادام الشيء خيراً 6 أو 5 قله ولا تيكف 


كه للك فأولعك البايى إغا 0 عدرت وتسوقهم 


هه . فالا كآنه لها 0 بال ينا 


عد 


حل. 


- 





(1) بالطع هن سير على الرواقي المتمرس الذي امار محو الانطباعات أو 
إزالة ا وتحول ذلك عنده إلى طبيعة ثانية 

000 يد تش ا هرو ل با إرادته الخلقية والعملية» وعدم 
الاكتراث برأي الآخرين أو بالصيت والشهرةء وعلى ألا يدع 00 0 
عقول الآخرين . 


2 
التأملاات 





هم 

0 -؛ سأبقى سائراً في طريق الطبيعة حتى أسقط وأخلد إلى 
الراحةء» فألفظ أنفاسي الأخيرة فى هذا الهواء ذاته الذي 
تنفسته عبر أيام عمري» وأسقط على ذات لاضن الى 
منحت أبي بذرته ومنحت أمي دمها ومنحت مرضعتي 
لبتهاء الأرض التي أطعمتني يوم بعد يوم وسقتني سنوات 
طوالاً. الأرض التي احتملت وطأتى عليها واحتملت مني 
كل ضروب الإساءة . 

0-4 تقول إنك تفتقر إلى حضور البديهة الذي تتتزع به إعجاب 
ا 0000 خصالاً كثيرةٌ لا يمكن أن 
تتذرع بأنها لا تدخل ضمن قدراتك الطبيعية . فَلتَطَهرْ إذن 
تلك الفضائل التي هي في حوزتك بالكامل: الإخلاص» 
الوقار» الكدء إنكار الذات» الرضاء الإحسان؛ الصراحة. 
القناعة» الطيبة» الاستقلال» البساطة» التعقل» الشهامة. 
أرأيت كم من الفضائل بوسعك أن تأتيها ولا تتملص منها 
بحجة افتقاد الموهبة أو الملكة ثم مات التواقيفا نآن لم 
اص الحد؟ و ييا حقيقة افتقادك الموهبة الفطرية تبيح 
لك أن تتذمير وتسر 32 وتنحي باللوم على جسدك 
وقفلكن الفاس وتتباهي وتوقع عقلّك في هذا الاضطراتب؟ 
يك البتماة لعلة: كان يوسحك أن تقاض من كل 
هذا منذ زمن ويل فاه نات ا أعننيت» إلا بالعي 
والفهاهة . وحتى هذان بمقدورك أن تعالجهما ما لم تستنم 
إلى العي وتستمرئ الفهاهة . 


00 


4-6 من الناس من إذا أسدى جميلاً إلى شخص سارع بتسجيله 
في حسابه كدين مستحق . ومنهم من لا يسارع بذلك غير 
أنه يُضمر في نفسه أن هذا الشخص مَدِينَ له ويعي جيداً 
بما فعله. وهئاك صنف ثالث هو بمعنى ما لا يعي ما أتاه 
ولا يحشد له ذهته ؛ وإنما هو كالكرمة التي أهدت عناقيدها 
لآ كراتقت أ ان 1ك الفرس وقد أتم السباق» والكلب 
وقد طارد (اللصوص)»ء والنئحلة وقد أفرغت عسلهاء 
والإنسانٌ الذي أسدى معروفآ- لا يَلْحَظ أي من هؤلاء ما 
صِنَعْ ولا يلتمس عليه شهوداًء بل يمضي إلى فعل 01 
كما تمضي الكرمة لتقدم عناقيد جديدةً في الموسم الجديد. 
فلتكن واحداً من هؤلاء الذين يجترحون الخيرات دون أن 
يلاحظوها. 1 

5 "نعم ولكن هذا بالضبط ما يجب أن يكون المرء واعياً 
به؛ لأن من شأن الإنسان_الحيوان الاجتماعي أن يكون 
على دراية بفعله الاجتماعي» وأن يهيب برفاقه حقا أن 
يكونوا راعين بداايها" ْ 

- حقآء غير أنك أسأت فهم ما أعنيه الآن» ولذا فسوف 
تقع ضمن إحدى الفئات الأولى التي ذكرتها؛ فهم أيضاً 
قد امأيم توي ما عن اطق الحقول. ولع رقف أن 
تتبع ما أعنيه فلا تخش من أن يفضي بك إلى أي تقصير 
في الفعل الاجتماعي . 

ذل ارح رفن فائياه والفعل الرحيم ثواب ذاته. 


200 
ع 





َه 


6-/ا يقول دعاء الأثينيين : 


“أمطرن.. أمطرٌ أيها العزيز زيوس 

أمطر على حقول القمح 
وعلى سهول أثينا' 
كان الدعاء(1) . 

8-4 مثلما نقول جميعا إن الطبيب'2 قد 'وصف" لهذا ركوب 
الخيل» ولهذا حمامات باردةً» ولهذا المشىّ حافى القدمين_ 
فإن لنا أن نقول بنفس المعنى إن طبيعة الكل قد 'وَصدّت' 
لهذا المرء المرض أو العجز أو الفقدانٍ أو أي شىء آخر من 

0 0 5 1 : 

هذه البيلايا . في الحالة الأولى تعنى كلمة ' وصف " متا 
من هذا القبيل: أن الطبيب قد أوصى بهذا الإجراء لهذا 
الشخص لكي يجلب له الصحة. وفى الحالة الشانية تعنى 


- 





() يقال إن من أحداث العناية إبان حملات ماركوس ضد القادي على الدانوب» 
والمصورة على عمود نصره في روماء استجابة يوبيتر لدعائه الأثني المذكور 
وإرساله عاصفة رعدية ويرقاً رع ومطراً هتوناً على أعذائه اكتسح قواتهم 
ودمرها. وقد عزا البعضء. بتاريخ لاحق. هذا النصر إلى صلاة "الفيلق 
الراعد ' 165100 111150118 © الذي كان يضم كثيراً من المسيحيين» 
والذي سمي بهذا الاسم لهذا السبب. غير أن اسم "الفيلق الراعد" يعود إلى 
تاريخ أقدم, ومن ثم فإن هذا الشطر من الرواية بعيد عن الصدق. 

(2) حرفياً: اسكليبيوس» إله الطب. 





تسسيسيسيسس © الكتاب الخاميس ‏ # لنسسسم 
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أن ما يقم لكل شخص هو مدبرٌ بطريقة ما لكي يفضي إلى 
مصيره. ونحن نتحدث عن ملاءمة هذه الآحداث مثلما 
يتحدث البناءون عن ملاءمة قوالب الحجر في الجدران أو 
الأمواناك حكدنا مراص تعفيا فوق بعض في وضع معين. 
ذلك أنه في كلَّية الالإسلاء قلخ طوائى والخك 1 ووتليا تتح 
الأجسام الاكة يها اعمال الال ها وعدا د 
منسجمآء كذلك تتحد الأسباب جميعاً لكي تجعل القدر 
عا نيا وان ل لانن ف ١‏ رقو اس آقل االقالي 
علماً. فهم يقولون *القر اتعنيك له هذا" . فاق كان القدر 
"هيا بولقل هذه الوصفات 
مثلما نقبلٌ وصفات الطبيب _فكثيراً ما تكون قاسية ولكننا 
نقبلّها التماسا للشفاء . 

فلتأخحذ تام الأشياء وكمالها في تقدير الطبيعة مأخذك 
لصحتك : واقبّل إذن كل ما يحدث لك حتى لو بدا قاسياً 
بعض الشيء» مادامت غايته تؤدي إلى صحة العالم 
وانكفاه وفنا لآل :فيا كان اريرس أن معدت هنا اذا 
لو لم يكن فيه صالح الكل . وما كان لأي مبدأ طبيعي أن 
يحدث شيئاً غير ملام لما يحكمه. | 


- 1 


اس 5 > 275 
احلدث ‏ قفقمدلد وصف 


تمه اذن ستيبال يحملانك على الرضا بما يجري لك: الآول 
أن ما حدث لك كان موضوفا للك وهو تعلق بلق خيط 


21 حرفياً: صبححة زيوس وازدهاره وهناته . 


28 





-َ 


من القدر مغزول لك منذ الأزل بأقدم الأسباب . والثاني أن 
واكتماله بل اتساقه مع نفسه. ذلك أن "الكل" يتشوه إذا 
أنت قطعت أدنى كسرة من سياقه واتصاله: يصدق هذا 
على أجزائه المكونة كما.يصدق على أسبابه. وإنك لتقطع 
شنا نبقدو عن مكنك ذلك كلها تترفيف "متضيك: إنك 


ا 4 2 


»؛ بمعنى ماء وتخرب! 


ه-4 او ار و معاي 
تقعضي المبادئّ الصحيحة. ولكن كنا نفلت ديه 
ثانية» واقتع إذا كان الشطر الأكبر من عملك متسقا مع 
طنبعة الأنسان براحي هذ الذى هود البت ال بعد إلى 
الألية م بكر الطكر زد المعلمء بل كما يعود الأرمد 
و ا ل 
بذلك موف تبره على أذ إطاعة العقل لف ا 
وإغا في معناار راحة(1). تذكر أرقا أن الفليف لكوي 
إلا ما تريده طبيعتك» في حين تطلب أنت شيئاً يجافي 
هذه الطبيعة. فأي شيء أدعى إلى القبول من حساجات 
طبيعتك نفسها؟ هذه هي ذات الطريقة يقة التي تدعا كنا 
اللذةة مولع انر الميتك رَى شيئا أكفر قبولاً في الشهامة 


(1) الفلسفة عند ماركوس هى طب الروح؛ وعلى العقل أن يتداوى بها ويلتمس 
لديها الراحة والسكينة . 


7 الكتاب الحامية 7 


0 


والكرم والبساطة والاتزان والتقوى؟ وأي شيء أكثر قبولا 
من الحكمة ذاتها إذا كان ما يهمك هو التدفق المطمئن 
والدائم لملكتنا الخاصة بالفهم والمعرفة؟ . 

لكأنما ألقي على الأشياء حجاب كنيف حتى لقد بْدّت 
لعدد غيرٍ قليلٍ من كبارٍ الفلاسفة غير قابلة للفهم على 


على الفهم. بدا لهم كل تصديقي عقلي' لإدراكاتنا شين 
عرضة للخطا(!). فليس هناك من هو معصوم. القفيض إذن 
اللي الاشياء ذاتها _كم هي زائلة وتافهة. حتى 8 
المأبونُ والبغي واللصء ٠‏ ثم التفت لبج ا من عفرن 

معك . إنه لن الصعب احتمال حتى أفضلهه2), دَعك من 
انار شق عليه حتى احتمال نفسه . 


فى كل هذا الضلال والتخبطء فى كل هذا التدفق 


(1) يتحدث ماركوس عن الرواقيين وكأنه ليس واحداً منهم! لقد كان ماركوس 


رواقياً من غير شكء, ولكنه لم يكن يحب رن والتمذهب والطائفية في 
الفكر. وبوصفه امبراطوراً كان يرعى المدارس الأربع الكبرى جميعا (الأكاديمية 
والمشائية والأبيقورية والرواقية) ويمولها على قدم المساواة. 

تذكرنا يقول التنين: 


رع لماوع 


ا مما به اشرما الأناو ,اند 


الرفق 0 واحتمالهم وإرشادهم من جهة» وضجره من معاصريه 
واحتقارهم من جهة أخرى . 


2 5 
التأملاات 


ا 
للوجود. . الزمن.. الحركة.. الأشياء المتحركة.. 
يعجزني أن أجد أي شيء دوو ينا شين اد سير حت 
بالسعي الجاد. بل. على العكس.» ؛ ينبغي على المرء أن 
يعلّل نفسه بارتقاب الخلاص الطبيعي» وألا يضجر من 
انتظاره» وإنما يلتمس السلوى في هاتين الفكرتية حي 
الأولى : أله لن يصييّتي إلا ما هو متناغم مع طبيعة 
' الكل " » والثانية: أن بوسعي ألا افضيرك أى شيء فيه 
عصيان” لولهي وللألوهة التي بداخلي. . لا يمكرم لأحد 
أن يرغمني على هذا الرثم . ْ 
١١-4‏ في أي شيء أستعمل نفسي الآن؟ سّل نفسّك هذا السؤال 
في كل مناسبة . تحص نفسك . ماذا يدور الآن في ذلك 
الجزء من نفسي الذي يسَمونه العقل الموجّه؟ أي صنف من 
النفوس لدي الآن؟ نفس طفل» أم صبيء أم امرأة» أم 
طاغية» أم حيوان مستأنس أم حيوان وحشي؟ ْ 
١1-4‏ هاك طريقة لفهم نوعية الأشياء التي تعتبرها الأغلبية خيراً. 
فأنت إذا تصورت في ذهنك الخيرات الحقيقية_من مثل 
الحكمة والتعقل والاعتدال و العدل والشسجاعة _فلن يسعك 
عندئذ قبول القول الشائع "ثرا طائل لا يترلكٌ محلاً لقضاء 
الحاجة '_إذ لا ينطبق هذا المثل في هذا المقام. غير أنك 
حين تتصور في عقلك ما تَعدهُ الأغلبيةٌ ضمن الخيرات فإنه 
قاب ال بوسعك ين هذا القول من الشعر الكوميدي 





هه 


وتقبله من فورك كتعليق صائب(21. حتى الأغلبية بوسعها 
أن تدركَ الفرق» وإلا لما كنا نأخذ هذا القول» على ما يثيره فينا 
من استياء وامتعاض» كعلق وال وظريف يصف حال الثروة 
والنقيازاانق: الفيقافة بوالغنهمنة .. آفضن أذ واسال عزن سين أن 
تمتها وتعدها خيرات تلك الأشياء التي إذا ما تصورناها في 
أذهاننا عات لتااميفة أل نف ساجيها بأنه 'بلغ من الوفرة 

مبلغاً لم يترك له محلاً يقضي فيه حاجته"؟! 
م١١‏ مكون أنا من صورة ومادة. ولن تفنى أي منهما وتصير إلن 
عدم؛ كما أن أي منهما لم تأت من عدم. إذن كل جزء 
2 في و 7 3 
مني سوف يقيض له مكانه الجديد في جزء ما من العالم؛ 
وهذا ا جزء سوف يتغير بدوره الو جزء آخر من العالمء 


3 . 7 8 ك5 ”اس‎ - . ٠ ١ 





(1) الشاعر المقصود هنا هو مناندروسء» رائد ما كان قرت ب "الكوميديا 
الجديدة"» والذي عاش في القرن الرابع قبل الميلاد وأدرك العقد الأول من 
القرن الثالثك: قبل الميلاد.: وفي مسرحيته "الشبح" 05056 116خلّص إلى 
هذه التتيجة الجافية التي يحملها هذا المثل الشعبي المذكور. راجع أحمد 
عتمان» الأدب الإغريقى» ص 45١-545١‏ . 
والاختلاف الجذري بين تصور العامة للخيرات وتصور الفيلسوف لها يعد ثيمة 
محورية في "التأملات " ؛ فما يعده عامة الناس خيراً» كالثروة والصحة 
والشهرة والمنازل والرياش وغير ذلك من ضروب المظهر والزينة» يصنفها 
الفيلسوف الرواقي ضمن فئة "الأشياء الأسواءء أو غير الفارقة * -0اع5ت]11011 


3 التن ليست ذانيها يرا ولا شرا 





َه 
بي إلى الوجودء وبوالدي من قبل» وهكذا رجعا إلى ما لا 
نهاية في الاتجاه المقابل. هذا حكم لا ينقضه شيء حتى لو 
كان العالم مقدراً له أن يمر بدورات من العود الأبدي . 
10-3 العف رفن إعمال العقل هما ملكتان تكفيان ذاتهما بذاتهما 
وبعملياتهما الخاصة. فهما تبدآن من المقدمة المعينة وتتخذان 
طريقهما إلى الغاية المقدرة لهما. لهذا السبب تسمى أعمال 
العقل ' أعمالة صائبة أو صحيحة " 5أء2:0:805ه وهى لفظة 
تدل على أنهما تمضيان في الطريق الصحيح!!) . 
مداه 1 لاش دق عتم الأقنك ويف أن سمي *إقان* تلك التون 
لا تتتمى إلى الإنسان بما هو إنسان. إنها لا تلزمه كإنسان. 
ولا تهيب بها طبيعة الإنسان. إنها ليست كمالات لهذه 
الطبييعة. ومن ثم فهي لا تشكلٌ غاية الإنسان أيضاء ولا 
حتى أية وسيلة لهذه الغاية الإنسانية التى هى الخير. وفضلاً 
عن ذللك» إذا كانت أى من هذه الأقياء تعن إلى الاتياة 
لمتاسن لأي امرئ أن يزدريها أو يصدف عنهاء ولا كنا 
ُطرِي أي امرئ يبدي استغناءه عنها لو صّح أنها خيرات 
حقآء ولما أمكن لمن يزهد في أي منها أن يكونّ امرءاً صالحاً . 
ولكن الحقيقة أنه كلما حرم المرء نفسه من هذه الأشياء 
وأشباههاء أو حرم من أي منهاء كان أصبر عنها وأكثر 
احتمالاً لفقدانهاء وكان بنفس الدرجة . . أكثر إنسانية . 


(1) إعمال العقل محكه الترابط 001616106 والاتساق . 


و "الكتان اتن د 


ظ 1 ظ 


١7-4‏ كيفما تكون أفكارك المعتادة تكون طبيعة عقلك: فالنفس 
تصطبغ بالأفكار(!) . اصبغ نفسّك إذن يسلسلة متصلة من 
الأفكار مثل هذه: حيثما أمكن الإنسان أن يعيش أمكئه 
أيضآ أن يعيش حياةً صالحة. ولكن عله أن سي ف 
قصر_إذن بوسعه أن يعيش ذ في القصر حياة صالة . 


مرةً ثانية: كل مسخلوق إما لق من أجل مخلوق أذتر. 
دنساء 0 إلى ذلك الذي خلق من أجله . وشنا رننه 
تكمن في ذلك الذي يتجه إليه مساره. وحيثما ' كانت غاأيته 


بي سبي اس 


َنم أيضاً خيره وصلاحه. ينتج من ذلك أن خير المخلوق 
العائل هر التماعةة. لفك انا انعفد الدلين .على اننا حلفا 
للعصافة: اللسن .من الراشيع أن الاختركات الدكيا ددع 
من أجل المخلوقات العلياء والعليا من أجل بعضها 
البعض؟ ولكن الأشياء الحية أعلى من غير الحيةء والأشياء 
العاقلة أعلى من مجرد الحية(2) . 


(1) الأفكار تصبغ الروح . . صورة بديعة لماركوس تلخص فلسفات أخلاقية وتماذج 
علاجية بأسرها. فإذا كانت طبيعة الإنسان الأولى ممنوحة له مسبقاًء فقد 
تركّت له طبيعته الشانية لكي يصنعها بنفسه» باعتياد الأفكار القويمة الصائبة؛ 
5 هنا تأتى أهمية الفلسفة بوصفها طب العقول. 

(2:"العدراتتي اللي للكائنات أو 3 الطبيعة"' 113]14186 50213 مصادرة 
أساسية في فكر ماركوس الأخلاقي: فالكائنات الحية أعلى من غير الحية, 
والكائنات الحية العاقلة أعلى من الكائنات الحية غير العاقلة» وكل فئة فى هذا 
التراتب تعد غاية بالنسبة لما تحتهاء ووسيلة أو أداة بالنسبة لما فوقها. وهي - 


2 2 
التأملاات 


دنا 

١7/-‏ طَلَب المحال جنون. وتعال على الشيون انا بعد على 

غير شاكلته . 
١8-6‏ لن يصيب الكائن أي شيء لم تؤهله الطبيعة لتَحَمله. هاك 

تقض ا أفناه هنا إضابك. ولالك الايد لما وق له 

أو لثأنه تحمل ويعظاهر بالكتساعة اقيو برقن هادنا. البعن 

من المؤوسف إذن أن يكون اهل والادعناء أقوى من 

الحكمة؟! 





- مصادرة قابعة» على نحو صريح أو مضمرء في فكر معظم الناس مندذ 
القدم. غير أننا لا نعدم من رفض هذه المصادرة في الأزمنة القديمة ولم يُسَلّم 
بها. فالمعري» على سبيل المثال» أنكر على الإنسان أن يستعمل غيره من 
الكائنات كطعام أو أن يقتله دون ذنب اجتناه أو يسلبه ما ادخره لنفسه؛ وقال 


في ذلك : 
مس الم 2 8 أ 

تسريح كفك برغوثاً ظَفْرت به أبر من درهم تغطيه محْناجا 
كاي ون 0 8 00 | وعس ع سر 

لا رق بَيْنَ الأساك اجون أطله 1 وجون كندة أمسى يعقد التاجا 


#2 


ايه و و سرع 


كلاهما نوق -ولطياة له حبيبة © ويروم العيش مهتاجا 
توك أيضاً: 
تق الله حتى في جَنَى التحل شرت فما جَمَعَتْ إلا لأنفسها النخل 
وفى العصور الحديثة كثر من يتحدى هذه المسلّمةَ حتى صرنا على إلف بآراء 
النباتيين تمن يجَرمون قتل الحيوانات لأكل لحومها واستغلال جلودها. . إلخ. 
وصرنا على إلف بمصطلحات جديدة من مثل 0 أي التعصب 
للنوع لسار و ماه -10ط أي الفحرن للقسم الحي من 
الكائنات على حساب: الكائنات الجائدة (كالحواسيب الممقدة التى ينبغي أن 
000 بإجلال شأن الكائنات الحية)» ذلك التحزب الذي سول للإنسان أن 
يخرب الطبيعة ويستنزفها ويخل بتوازنها. 





01 2 


0 قن لويم نتيا أذ حير القمر أثر ماين عبتن 
لدى الأشياء نوكل إلق ‏ النفسن وليس بمكتتها أن تير 
النفس أو 26 إنما النفس تدير ذاتّها وتحرك ذاتهاء 
وتقيم لنفسها ما تراه ملائمآً من الأحكام على ما يُعرض 
لها من أقياء20؟. 


2-6 ” بن جهنه 0 الإسنان هو اقرب شيء لي مادام علي أن 


أفعل الخير للبشر وأن أحتملهم. ولكن إذا جعل البعض 
بالنسبة لي كانه فنينم “قاد الاب12 :رميز 


)01 ا مُحَصَنَةٌ من الأحداث أو الظروف الخارجية» لا ينالها إلا الأحكام التي 
علنيها العقر + جالفازة» على هةء التحداف :والطروف:. لبن بمكنة الأشياء 
أن تطال العقل؛ فهىي خارجية وخخجاملةةء وإنما يأتينا القلق» إذ يأتي » من 
أحكامنا الداخلية . 

(2) الأشياء الأسواء أو السواسية أو اللافارقة 1801416568018 مفهوم محوري في 
فلسفة ماركوس الأخلاقية والعملية» وفي الفلسفة الرواقية بعامة. وهو يقدم 
لها في مساق تأملاته تعريفات ضمنية عديدة: فهي "الأمور المحايدة 
أخلاقيا' : و'ليس عي ]لاقع اذلف الذي ترف الساوى ان الالياد 
والأشرار"» "الأشياء التي لا تنتمي إلى الإنسان بما هو إنسان"» "كل ما لا 
ينتمي إلى نشاط العقل في اللحظة الحاضرة"» "الأشياء التي عامليا طب 
العالم يعدم اكتراث". أي التي تحدث. على نحو محايدء بواسطة العلة 
والمعلول» لكل ما يأتى إلى الوجود. من أمثلة "الأشياء الأسواء": 
ا موت والحياة» الشهرة والخمولء الألم واللذة» الغنى والفقرء المديح. 
والسلطة. وقد هر الرواقيون فئةً من اللأشياء الأسواء بوصفها "مفضلة"- 





ا التَأَمنّلات 


الفارقة) 02]امءء1201. شأنه شأن الشمس أو الريح أو 
الحيوان البري. قد تعيقني هذه الأشياء عن بعض نشاطي» 
ال وجداناتي ونوازعي» من 
حيث إن بها يقبع الالتزام المشروط وقوة التكيف. إن العقل 
0 , للفعل لكي يخدم هدقه: 
فبحول ما هو عائق عن عمل معن إلى معن على ذلك 
العمل ويحول العقبة في طريق ما إلى تقدم على تلك 
الطريق . ظ ظ 

1١-5‏ وقر القوة الجوهرية في العالم: إنها ما يُصرّف الأشياءً 
جميعاً ويوجه الأشياءً جميعاً؛ على أن تور بالمثل القوة 
الجوهرية في نفسك: فهذه مثيلة لتلك. وهذه فيك أيضاً 
فى دا يضرف كل نا مك اها ونيا لك موسي ]111 

0 -71 ما لا يضير المدينة لا يضير مواطنيها أيضاً. . دمتى وقع في 
ظنّكَ أن قد مَسََكَ ضر فطبّق هذا المعيار: إذا كانت المدينة 





- كلامعا 1 الما عاطوععاعم وهي الأشياء التى نفضلها "للوهلة الأولى' 
121 1112م حين *تستوي بقية الظروف " 15ا08115 0616115 والتى يعتبرها 
أغلب الناس خيرات حقيقية: وهم في ذلك ممخطئون. 

(1) من مترادفاتها عر ا '" الروح العاقلة". "العقل الموجّه". "القوة 
الحاكمة"» "الألوهة بداخلنا" » *المبداً المرشد بداخل الإنسان والذي يشارك به 
الألهة". 'ذلك الجزء من الإنسان الذي متحه زيوس لكل فرد لكي يحرسه 
ويهديه' . ينبغي أن يكون هذا الجزء الإلهى من الإنسان مستقلاً عن ماجريات 
الحمسد ومحصداً من تقلباته . 





م1 الكتاب الخامس - 





وين 


57-6 


58-6 


بخير فأنا إذن بخير. أما إذا لحق أذى حقاً بالمديئة فإن 
ع 1 5 5 00 9 أ 
عليك ألا تغضب بل أن تبين لمرتكيبه ما عجز عن رؤيته 


م كا لني لعزا سا عر دوعر باخر من 
ونير مأضيا ويزول بؤزالا. الوجود مثشل نهر في تدفق 
دائم» وأفعاله تَعاقب ثابت للتغير! وأسبابه لا تحصى في 
تنوعها . لا شيء يبقى ثابتاً حتى ما هو حاضر عتيد. تمل 
الفا اليرة الفاغرة للماضي والمستقبل التي تبتلع كل شيء . 
الفى :اخ يكن وفك إنذا كندثم ده القيحه أن 
يلج في الأمل أو يهلك في الكفاح أو يسخط على 
نصيبه؟ ! ركان أي شيء من هذا دام له أو 0 أن ورك 
ظوياة. 

انظر في الوجود كله _الذي أنتَ أصغر أجزائه؛ وانظر في 
اللزمان كلقع الذي سينك للك ينه ,تلطه ديز وها ريه 
وانظر في القَدَر ومااكو شتحقود بالقدر» وكو انث بصزء 


1 2 عل هو 71 ء 
مم" هل أساء ان شسخص آخر؟ دعهه وشاأنته. إنه سيد نزعاته 


وسيد أفعاله . أما أنا فأملك ما تقتضيني الطبيعة الكلية أن 
أملكء سرف ان ان : تقتضينى طبيعتي أن أفعل . 





التأملاات 


1-6 5 د 


1١/6 


نننا 


شغ أذ يقن الخرء الموجه والحاكم من نفسك محصنآ من 
ل ا 
'عش مع الآلهة ونه فيش مع الآلهة ذلك الذي يرون 
أن ووه قالضة بنصييهاء تؤدىي ما تمليه الألوهة. . ذلك 
الشطر من نفسه الذي وَهَبّهِ زيوس لكل شخص لكي 
يحرسّه ويرشده. هذه الألوهة في كل منا هي فهمّه 


و 


وعقله . 

غل انق سق على الرحل المعن أو الأرفر؟ اذا تريدة 

أن يفعل؟ هكذا حال فمه وهكذا حال آباطه. ومن المحتم 

أن تدعت هده الروائح من هذه الأشياء . 

- "ولكنه أعطى عقلاً بوسعه إذا شاء أن يكتشف مكمن 
الأذى منه " 

- أفادَك اللهء إذن أنتّ أيضاً لست أقلً منه عقلاً. فليكن 
عقلك محفزاً لعقله وأظهره على عطقي إبدل له 
النصمم . فإذا ما استمع إلى نصحك فسوف تبرِؤه من 
دائه» ولا" داععى إلى الغضب . لأاتكن ماقا (تعدى 
المسألة) ولا بغياً (تحتملها)! 

بمقدورك أن تعيش هنا في هذا العالم تماماً مثلما تعتزم أن 

تعيش إذا ما غادرته . ولكن إذا لم يكن ذلك متاحاً لك 

فإن عليك أن ترحل عن الحياة ذاتها _على ألا ترحل كما 


ه الكتاب الخامس » 


هر 


لو كان ذلك إحدى البلايا “الحريق يدخن فأغادر 
المنزل"217. لماذا تعد ذلك أمراً جدَّلةً؟ 


ولكن مادمت غير مضطر لمثل ذلك فلسوف أبقى رجلاً 
حرا لا يمك أحد أن منعنى من أن أفعل ما أوَد فعله: وما 
أود فعله هو أن أتبع ااقنانيةطسيقدة الكانن العاقل 
والاجتماعي . 1 


١.6‏ فكر "الكل" هو فكر اجتماعى. ومن امتيقن أنه جعل 
الأكناء الدنيا من أجل الأشياء العلياء وعلك الأقناء العليا 


يو 


ل قات جا . ألا ترى كيف سَخْر بعض 
المخلوقات» ونسق بين البيعض» ووضع كا في مكانه 
اللائق» وضّم الكائنات العلنا- انها 0 وحدة العقل؟ 

و١"‏ كيف كان مسلكُكَ حتى الآن تجاه الآلهةء وتجاءَ والديك 
وإخوتك وزوجك وأبناتك ومعلميك ومربيك وأصدقائك 
وأقاريك وخحَدّمك؟ هل كان ان ' لا 
تؤذ إنسانً بالقول ولا بالفعل '؟ ذَكَر نفسّك كم قاسيت 
وكم وأن رواية حياتك قد تّمت الآن وخدمتّك قد 
انتتهت» وكم شهدت من ياك كو ازادروت من لذة 
وألم» وكم ازدريت من مجدء وكم كنت طيباً مع غير 
لين 





(1) الاقتباس من إبكتيتوس . 


5 
اليك 





0 
1-0" لماذا تعمد النفوس الجاهلة والحمقاء إلى مضايقة من لديه 
متعرقة وب عسي ان اللي اند عات القن الذيهيا 
معرفة وحكمة؟ إنها تلك النفس التى تعرف الأصل 
والكايق» وتعرف العف“ للقن تدر لودو كله لير 
العالم عبر الزمان كلّه فى دورات تابتة . 
7-6 ؟سرعان ما سقفي رنادا أو لاما تعره اسم أو حتى لا 
ظ اسم ء والاسم ماذا يكون غير صوت وصدى؟ كر 
نعليه ونغليه في الحياة هو شيء فارغ وعفن وتافه : 0 
ا ا وأطفال مشاحن. . تضحك . 
تلبث أن تبكى . أفتنا الإخلاصض والش كك الول 5 
فتفر "إلى أوليمبوس من كل أرجاء الأرض 9 1 
إذن ماذا تَبَقَى لنا هنا لتَبقَى؟ إذا كانت موضوعات الحس مقندلة 
و ولا تبّى على حال واعيقاه الإدراك كليلة ل 
والنفس المسكينة ذاتها مجرد بخرة لاه والصيت في 
هذا العالم شين فارغاً. لاذا إذن لا ترتقب ؛ نهايتك ساكناً 
فطمكتاً قافا ا م 5 ولك أن ضف للك ةا 
بلرتنا؟ أن لتحيل الآلهة ونحمدها). وأن نصنع الخير 
(0) عن الشاعر التعليمي شتسن يو ذومن (حوالي 97.0 ق.م.) "اللإأعمال 
والأيام' . انظر أحمد عتمان» الأدبس الرغريقى ء صم8 ١١8-1١١‏ . 
(2) يقول إبكتيتوس: *لو كنت عندليباً لقمت بمهنة العندليب؛ لكنني كائنّ عاقل» 
فينبغي أن أقوم مسبحاً لله حامداً له أفض.اله. تلك مهنتي» امود ولا 


أتنحى عنها ما حييت " 5 
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بن 
الل وأن تسمل وعزعن 1 وأن نتذكر أن كل ما يقع 
فى حدود جسمنا المسكين وأنفاسنا القليلة ليس ملكا لنا 
ا 000 

5-0 بوسعك أن تقضي حياتّك في فيض متدفق من السعادة إذا 
أمكتك أن تمحضي في الطريق القويم» وأن تتبع طريق العقل 
في أحكامك وأفعالك. ثمة شيئان تشترك فيها جميع 
الأنفس العاكلة سيف و التيةة أنها هيه من العوائق 
الخارجيةء وأن الخيّر الذي تطليه يقبع في في النزوع إلى 
العدالة ونمارستهاء واتهاالا تعن فها هذا ذللك: 

5-5 مادام هذا ليس إثماً من جانبي ولا هو نتاج لإثمي» 
ومادامت الجماعة بخيرء فلماذا أَعَنّى نفسي به؟ وأي ضير 
منه على الجماعة؟ 

5-5 لا تدع انطباع الحزن لدى الآخرين يأخذك بعيداً دون تمييز. 
أعنهم نعم» كأفضل ما يكون العون وبقدر ما يقتضي 
ال موقف. حتى لو كان حزنهم هو لفقدان شيء "غير 
فارق " .امعنه01دز ولكن لا رطع أن ما فقدوه مثل ضرراً 
حقيقياً_تلك عادة سيئة في التفكير. بل عليك أن تقتدي 
بذلك الرجل العجوز في المسرحية إذ طَلَبْ استرداد لعبة 


(1) مبدأ إبكتيتوسء الصبر على الأشياء والصبر عنهاء ويعنى الأشياء التى تخرج 


عن مقدورنا. 


2 
التأملاات 


ماه في النهاية» دون أن ينسى قط أنها ال 
فلتفعل أنت أيضاً فى حالتك هذه مثل فعله. عندما كنت 
تصرخ على المنين أكتك 00-6 تارك هذه الاقء؟ 
- حسنء ولكنها مهمة عند القطيع ' 
- وهل هذا يبر أن تشارك القطيع" حماقتّه؟ 

6-/#1 - "كنت ذاتَ يوم رجلاً محظوظاً: لا يتخلى عني الحظ 
في كل صغيرة وكبيرة؛ واليوم تخلى عني لا أعلم كيف" 
- ولكن كلمة محظوظ تعني ذلك الرجل الذي حدَة لنفسه 

حظاً سعيداً؛ والحظ السعيد هو نزوع النفس إلى الخير» 
هو الوجداتات اندر والأفغال القرف 7" 


(0) إشارة مبهمة من ماركوس؛ فلا هذه المسرحية ولا هذه الحكاية معروفة لنا 
الآن. وربما نخلص من الشذرة إلى أن من الواجب أن نعين الآخرين في 
حص ولهم على ما فقدوه من أشياء غير جوهرية» على أن نحتفظ بموقفنا 
الخاص فلا تعدينا انفعالاتهم وأحكامهم تجاه الأشياء الأسواء (غير الفارقة) . 
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لم 


الكتاب السادس 


١-5‏ اده 1# + مذعنة ار وار الذي 0 هذه المادة 
يس لديه ما يدعوه إلى فعل الشر. فليس به شر ولا يلحق 
شرا بأي شيء ولا ضار واف تق غير أن كل الأشياء 
تبدأ أ وتنتهي وفقاً لهذا العقل . 

7-5 مادمت تؤدي واجبّك فلا تعبا بما إذا كنت بارداً أو دافتاء 
تعسان أو ينق طلا “تساك الناس أو ولف نلك بونا ]ذا كنت 

نُحتضّر أو تفعل شيئا آخرا فحص هذا قعل 
الاحتضار. . أل أفعال الحياة. . وحياة ها اها أن 
تتقن ما تفعله جْهدَ ما تستطيع . ْ 

7-7 انظر إلى الداخل: لا تدع نوعية أي شيء .ولا قيمته تفلتان 
فناة: ْ 

5-5 وناك كل بن هو موجود أن يتغير. فإما أن يتحول بخاراًء 


إذا كانت المادة حقاً واحدة» وإما يكذد دراك 


التَأملات شْ 





055 لوول لد يورق نبا يوية و وهنا هموقل أ اده 
يعمل 

كخة إن تأى أن كو مكل مو أشناء اللق. #لو شو عب 
اتتقام .. ا 

5-/ لتكن بهجتك وراحتك في شيء واحد: أن تمضي من عمل 
سافن إلن عنمل اجشماعن اكرة والله فى كماظ نك 
وضميرك . ا 

اخ الفسقل الوه هواذلك الذى يرط تقمةير كه انيه 
ويفقى عق انقبسة الطبيحة الى وريتهانه وتسفل كز ما 
يحدث له يبدو على النحو الذي يريده. 

41-1 كل شيء يتم وفقاً لطبيعة "الكل". فمن المؤكد أنه لا يتم 
وفقآً لأى طبيعة أخرى سواء كانت طبيعة تفهم هذه من 





: 1 


عم 
5 


الخارج؛ أو كانت طبيعة تفهم داخل هذه الطبيعةء 
لبيك ك] مهام كه مس1 جنا 

الكود لا يشعرج عن انين لحن دناس أنه فنوضى 
واضطراب وتث 2- نشتت (إلى ذواك )هه ررس أله عله ونظام 
وعناية. فإذا صح الافتراض الأول فلماذا أرغب في 
المكوث في عالم مركب عشوائياً ويعاني من مثل هذا 
الاختلاط؟ وماذا أَعنّي 7 بشيء آخر غير تحول التراب 
إلى تراب؟ وفيم يخالج نفسي اضطراب؟ فالكباتير سر 
يصيبني إذن مهما فعَلْت. وإذا صّح الافتراض الثاني أقدم 
إجلالي. واقفا ثابت] لا أتزعزع» متوكلاً على من بيده 


اا 


٠.‏ و - ع 
تصريف كل الأمور. 


١1-5‏ إذا قَذَقَتَ بك الظروف في نوع ف الكر يه تعد إلى نفيك 


يزداد تمكنك من التناغم بدوام العودة إليه. 


1 0 ع 7 
١5-5‏ إذا كان لك زوجة اب قاع فى الوقت نفسه ») فسوف تر عى 


زوحة أبيك ولكن التجاءك الدائم سيكون إلى أمك . فليكن 
البلاط والفلسفة بالنسبة لك كزوجة الأب والأم؛ لتكن 
000 اه 08 30008 
الفلسفة لك ملاذاً دائماً ومستراحاً وموئلاً» حتى تجعل 
القضر يدو متحتملة للك وحتى تبدو أنت محتملاً فى 
القصر. 


ا 2 
الجا ملاات 


امنيا 

15-7 ما أطيب» عندما يكون أمامك لحم مشوي أو ما شابه من 
الأطايب» أن تعفر في يؤمتك أن هذا قد سيعة 

0 1 طائر أو خنزير .2 ثم أن هذا التنيل الفاليرني17) 

مجرد عصير عنبء وأن رداءك الأرجواني ليس أكثر من 

قراء خروف مسموع :ذم المحار! وفي الجماع أنه ليس أكثر 

من احتكاك غشاء ودفقة مخاط. ما أنجح هذه الإدر اكات 
لوصول لك الج لش الحقيقي والنفاذ فيه ورؤيته 


رم سه 


07 كذلك فليكن داك طوال حياتك: قي دع 
الأشاء وه المظهر فجردها تقرس في طبيعتها الزائفة 
واخلع عنها كل دعاوى الزهو والخفيلاء©). الخيلاء هي 
أعظم مفسد للعقل : : وحيثما تكن وائقا كل الثقة في أهمية 
عملك تكن في الوقت نفسه مخدوعاً بها كل الخداع 
فلتنظر إذن ماذا قال أقراطيين (كرائيض )خرن ررتوة راطيين 
(لتسوك انين قبل 





(1) نبيذٌ فاخر كان ينتج في شمال كمبانيا جنوب غرب إيطاليا. 

(2) التحليل الردي (الاختر الي) 5 111176 أو التجريد والتعرية 
وصولاً إلى جوهر الأشياء ولبابهاء المنهج الذي أوصى به ماركوس نفسه في 
مواضع عديدة من 'التأملات" . 

(3) أقراطيس 0065© فيلسوف كلبى وشاعر عاش في النصف الثاني من القرن 
الرابع ق.م؛ وغير معلوم لنا ماذا قال له زينوقراطيس 7600013]65؛ ولكتنا 
نستشف من النص أنه وبخه على زهوه وادعائه» رغم أن زينوقراطيس كان 
معروفاً بتواضعه حتى قيل عنه إنه "أقل البشر رياء" . 
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ونا 


١‏ معظم الأشياء التي تعجب الجواء تن إلى أشسسل الفئات 
عموفيةع تلك التي تنضوي معاً بال "التماسك " «ونوعطام 
أو الجا الشسيس :مدل يدا ره والقهين لقص التي 
بالببوواريرة. أما الأشياء التي تعجب مَن هم ار 
عقلانية بقليل ف فتنتمي إلى فئة الأشياء التي يجمعها 16 
الاك كالقطعان والأسراب. أما التي تعجب من هم بعد 
أكثر رقياً فتنحصر في المخلوقات العاقلة. ولكن بقدر ما 
يسعمهاأ 00000 في حرفة 0 00 هار أخرى» أو شأن 
اللو لعي عيضر د امشلاك جمع من العيد. . أما الإنسان الذي 
يقدر الروح حق قدرها من حيث هي عاقلة وسياسية في 

9 آن فلا يعنيه إلا أن تظل روحه في حالة نشاط عقلي 
واجتماغي دائم» وأن يتعاون يع ابت ون أجل هذه 

الغاية . ظ ١‏ 


53-5 


عه يعض الأكبياء تحت اللخطوً إلى الوستدوفة بوعفينا 6 
الخطو إلى الخروج منه ) وحن مايولد يكون هالكاً من 
الأصل . التجدد والتغير يجدد العالم على الدوام» كما 
525 المسير الدائب للرمن أمد العصور إلى الآبد. فى هذا 
التيار المتدفق» حيث لا ثبات لقدم» ماذا يمكن للمرء أن 
0 كل ما يتدافع أمامّه؟ لكأنه ما يكاد يولّم بعصفور 
طبر ناميه مح ركون قن الى تن غير اتسيية يناليك 
حياتنا نفسها _عابرة كزفير من الدم أو كشهيق من الهواء. 


. التأملاات 


َه 


لالرقرون دوت تاسدها بوتعيدها إلى البوافف وها هل 
كر لطن وين ا كز قدرنات العقية و القن كيتيا 
عد ولاافك بسن أن اأميمن الازلك» إلى العبسبدالتم الذي 
يبجتها منة: أول بهرة.. 


لافضل في الح" كما عو انلقن القبتائقء :ولا فى 


التنفس كما في الأنعام والوحوشء ولا في تلَقّى 
الانطباعات الحسية بمظهر الأشياءء ولا في التحرك 
بالرغبات كما تتخرك الدمّى بالخبيوط. ولا في التجَمّ 
القطيعي» ولا في تناول الغذاء (فلا فرق في شيء بين فعل 
الغذاء وفعل إخراج فضلات الغذاء). أي شيء إذن ينبغي 
أن نفضله ونعلي قدره؟ أن تُستقبل بالتصفيق؟ كلاء ولا أن 


بل بهتاف الالسنةة فهتاف الجماهير هو كرد لديو 


بالألسنة . إذن فقد طحت وت المجد أيضاً. فماذا يبقى 


بان و فد جيه مت ماعن رحيية ري أن 
تفعل» أو تحجم عن الفعل؛ ااه ار 
التى إلى غايتها تفضي كل الأعمال والفنون. فكل فن تيا 
أذ كك الى السنوم للعمل الذي من أجله ضع . 

الكرام الذي يعتني بالكرم. وسائس الخيل ومسربي 
الكلاب . .كلهم يرمون إلن هذه الغارة قماذا تكون الكاية 
التي ترمي إليها تربية النشء وتعليمهم؟ 

عافنا إن تكمن القيمة الخقيقية: وإذا أنت قبضت على 
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إدينا 


هذه القيمة فلن تصبو إلى اكتساب أي شيء آخرء ولن 
عر لانن غآن كر هين الاسياه الاخرى إلى جاندين: 
لط قل كر احم سس ةي انك أو خالياً من 
الانفعيان» وستشضط إلى السك والغيرة والس عي عه 
لديوم القنلارة على أن يثلبرنا دف عله الاخنن 2 والشامر 
على من يملكون ما تراه ثميناً. وباختصارء فكل من يشعر 
بالحاجة إلى أي شيء من هذه الأشياء يكون بالضرورة 
منص العيش» بل سيدفعه ذلك في أحيان كثيرة إلى أن 
تمر على النيلة: :انا تري ل النتقلك. وكيا ل اله اموق 
يجعلك راضياً منسجماً مع رفاقك متوافقاً مع الآلهة_أي 


حامداً لهم كل ما يمنحون وكل ما قَضوا يه(1). 

أعلى وأسفل» هنا وهناك » مضي حركة العناصر. أما 
خركة الففميلة "قله شبقط شكذا أبداً؛ فهي شيء أكثر 
2 0 0 سشع الى وو 
قدسية» وعلى طريق ليس من السهل تيه تمضى قُدمآ في 
غبطة . 


1 


(1) فقرة محكمة تقدم جواباً شاملاً للسؤال الذي طرحته الفقرةٌ السابقة: ماذا يمكن 
للمرء أن يُجل من كل ما يتدافع أمامه؟ ويحشد فيها ماركوس كشيراً من 
الماك ار المتواد ة في ' التأملات* : التراتب الطبيعي» خيوط دمى 
الرغبة»ء زيف المجدء التشبيه بالحخرف والصنائع . الواجب جاه البشر وتجاه 
الآلهة؛ الرضا بنصيب المرء من "الكل" » التصور الخاطئْ عن "الخيرات" لدى 
عامة الناس إذ 0 ن قيمةً على "الأشياء الأسواء' 150111666812 ويظنون 


أنها الخير. 


م م 
التامللات 





فيبينخ لاسي 


اهم 

18-75 عسجباً لبي الإنسان. . إنهم لن يمجدوا من يعسيش بين 
ظهرانيهمٍ في زمان واحد. ولكنهم يصبون إلى أن تمجدهم 
الأجيال القادمة التى لايرونها ولن يروها أنذا : ولكن. 
هل يسوؤك أن الأجيال السابقة لم تسمع بك ولم تمجدة 
قط؟ فهذا وذاك سيان. 70 * 

١ 4-5‏ لا تتصور أن ما هو صعب عليك تحقيقه هو مستحيل” على 
أي إنسان. بل إذا كان شىء مكنا للانسان وملاكما لطيعته 
فاعتبره أيضاً ممكناً لك وداخلاً فى نطاق قدرتك ومالك . 

1-1 في حلبة اللعب ققد يخدشك خصم بأظافره» أو ينطحك 
برأسه . ا و حي 
تتوجس منه بعد ذلك كرفيتي خمائن. . صحيح أننا قد 


ا 85 ِ 


جدرنا مئلة» لا كعدو أو مريب» بل بمودة وهدوء نتنحى 


سير 


عن طريقه فحسب. كذلك ينغي أن يكون الال في 
جوانب الحياة الأخرى: هناك أناس هم 'خصوم في 
اللعب " وعليسنا أن تُفضبي عما يفعلونه. وبوسعنا أن 
نتجنبهم» كما قلتء من غير ارتياب أو عداوة. 

5١-5‏ إذا ما استطاع إنسان أن يثبت لي أني على خطأ ويبين لي 
خطئي في أي فكرة أو فعل. فسوف أَغَيِر تفسي بكل 


سرور. . إن أرد إلا الحق ء وهو مطلب لم يه يضر أي إنستان 
قط. إنما الضرر هو أن صر المرء على جهله ويستسمرٌ في 
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55-5 


إدنى أؤدي واجبى » ولا تعنيلى الأشياء الأخرى»: فهى إما 
0 0 و 5 ْ ش و 
أشياء غير حية 2 وإما عير عاقلة. وإما تأهت ولا تعرف 


الطريق . 


7-5" تعامل مع الحيوانات العجماء» وععيم الأشياء بعامة» بكرم 


50-5 


وتسامحء مادمت تملك عقلاً وهى ميجروفة مله أما 
اجتماعية. وادع الآلهة فى كل أمر. ولا تكرث نفسك 
بطول الزمن الذي سوف تحياه فئ هذا العمل. فمجرد 
ساف ف الاقف اضيا مكلا كت + 

أنهيها استر ذا إلى اندي اليذا الأول للعبالية وزما ها نينا 


كل كم من الأحداث» الحسلية والعقلية يجري في 


داخل كل منا في نفس الآنة الزمنية الضعيلة . عدنددان 
يأخذك العجب إذا كانم أحدات أكثر» أو بالأأحرى 0 ما 
يأنتي إلى الوصوف ميف مهنا في الواحد والكل الذي 
تسشفية العالم . 

إذا مالك سائز عبيانيا كت ابي " الظر اتوي © سوك 
ين له ذلك بتشديدك على مقاطع الكلمة. فماذا لو ماراك 
الناسي في ذلك؟ 22 أنت أيضاء أم تحضي بهدوى» 


فتبين لهم تعاقب الأحرف الواحد تلو الآخر؟ كذلك الحال 
في حياتك هناء كر أن كل مهمة هي المجموع المكتمل 
لأفعال معينة. عليك أن تراعي ذلك وألا تضطرب أو 
تجيب على غضب الآخرين بغضب مثله» بل تمضي في كل 
مهمة أمامك بمنهجية حتى مها . 

7-7 ما أقسى أن تمنع الناس من السعي إلى ما يبدو لهم مسايراً 
املح يع وكيم . غير أنك تمنعهم» بمعنى ماء حين 
يغضبك أنهم على خطأ. . فمن المتيقن أنهم مدفوعون إلى 
مساحو شدي 
- اررحم محعرد تي وال 

٠‏ - إذن علّمهم وأرشدهمء دون أن تغضب ' عليهه(!). 

78-15 الموت انعتاق من الاستجابة للحواس». ومن خيوط دمَى 
الرغبة» ومن العقل اليا ومن خدمة اللحم©, . 

19-7 من العار أن تَحَذَلَكَ الروح في هذه الحياة قبل أن يخذلك 


عع 


71 ار هي لا سول الى قيصر(2). وألا تصطبغ بهذه 


2 55 ان ٠.‏ 7 . سس لم 5 
الصبغة.ء فقد تفع في ذلك إذا لم تتوح الحذر. فكن دائماً 





(1) توكيد على مبدأ ماركوس: "إما أن تُعَلمَ وإما أن تسامح' . 
(2) يقول المعري : 

ما واس سع لوت يستريج ع به الجسم المعنَى ويخفت اللّجَب 
0) حرفياً: 'تَتَقَيْصرَ * 60 مووعة©) 
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ميظا لما مكاذاة غير به انيما العدلة شانيها للم 
لوف : ذاعنة فى اكلم لذن ل كن جرتزا للكلية 
وراعياً للناس. فالحياة قصيرة والتقوى والعمل الصالح هما 
العم : (الوصيدة هدم الخياة لا رضن 

كن تلميذاً لأنطونينوس(!) في كل شيء: في مُضاء عزمه 
في كل ما 0 العقل» وفي رصانته الدائمة» وتقواه» 
وصماء محيأه » وعذوبته. وتواضعه. واجتهاده في در 
الأمور حتى لا يدع افر قفون أن تيه يدي وبنيية 
بوصبرج.: اك م ان م بار لد وان 
يرد على الملام بمثله » ولا يندفع ة فى أي شيء»ء ولا يصغي 
البو رالا فنتراءات ولا ينافق ؛ وكيف كان يقنع بالقليل في 
سكناه وفراشه والناضية بورظعاضيةة ود رانك للعمل 
للد كاف اد يكت على الكت سبجانة روم فل بر كه عفن 
بغار المبنارة. رالا يدكر حمتوى الى اباد تابه لاقن متايه 
المعتادة. كذلك كان لاتسيا 1 الى اججائى بوكان خلا 
وعادلاً في صداقاته . متسامحاً مع المعارضة السافرة لآرائه» 
مرحباً بالمشورة التي ترشده إلى ما هو أقومء خحاشعاً لله 


من غير شعوذة أو خرافة. 


(1) هو الامبراطور أنطونينوس بيو س © زوج عمة ماركوس وأبوه بالتبني . 


5 
التأملاات 


فلتكء لك فيه أسوة حسنة» حت تلقى الله وأنت على 
ضمير نقى كهذا النقاء . 


2 أفق من نومك. 0 الع عونك ؟ لفذوك ان كل الذى‎ ”١-5 

00 كان أضغاث أحلام؛ ؛ والآن وقد استعدت وعيّك 

مرةً ثانية انظر إلى هذه الأشياء مثلما كنت تنظر إلى تلك 
الأحلاء(!) . 

71-7 لقد جبلت من ججسد وروح. فبالنسبة لهذا الجسد الهزيل 
1 ياد سواء ل فارقة) غمعمع6نلمز. فهو ل يستطيع 
ارق ق. أما بالنسبة للعقل فاللافارق هو ما ليس 
داخلاً ضمن نشاطه الخاص: : وكل ما هو من نشاطه هو 
0 . ولكن من بين هذه الأشياء فإن العقلَ لا 


يعنيه إلا الخحاضر: فأنشطته في المستقبل وفي الملاضي هي 
يض لافارقة في آية لحظة حاضرة . 


77-5 مادامت القدم تعمل عمل القدم واليد تعمل عمل اليد فإن 
عمليها أ كان فير يفاد [اعاسيية كولك الإنسان 
مادام يعمل عمل الإنسان فإن عملّه لا يمكن أن يكونَ ضد 
الطبيغة . ومادام عمله ليس ضد الطبيعة فهو غير مشين له 
أيضاً. 

55-5 أما اللذة فإن القراصنة والمأبونين وقمّلة آبائهم والطغاة 
ليتمتعون بها غاية المتعة. لو كانت السعادةٌ هي اللذة لكان 





7 1 اا 12 للدي 
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ه00 


الود والمأبونون وقتلة آبائهم والطغاة هم أشن عل 
النامر (1) . 


ب سس نيه عار إن رس 
مان الب ممت فاهيدا الارفة وال يرن 812 
الب كرا إذن انايولك القجات .والطيى تحرام لدكقها 
الحرفي الموجّه أكثرَ مما يوليه الإنسانُ لمبدته الموجّه _ العقل ‏ 
الذي يشارك فيه الآلهة؟ ! ْ 


1 -7 آسيا وأوروبا مجرد ركنين صغيرين من العالم . كل محيط 
هو قط في ا جبل أثوس!2) 405 علي راض في 


مه و 


لم 


العالم . الزمن الحاضر كله هو ثقب دبوس في الأبدية . كل 
الأشياء ضئيلة ا التغير وزائلة . كل الأششاء تأتي مرق 
هناك. . من ذلك العقلٍ الكلي الحاكمء إما مباشرة وإما 
تيه . لذا حتى فَكَا الأسد المفتوحان» وحتى تى السم» وكل 
ا من الاخباء» ؟الشتبولع. كالظين» هي 50 00 
لطي 0 
(1) الارتفاع قوق اللذة؛. والالمء من واقلاقات الول ساعة لزت الى برعي 
ماركوس أنها الشىء الوحيد الذي يمكنه أن 'يخفرنا"' فى مسيرنا في هذه 
الحياة . ٠ ْ ١‏ 1 
(2) التشبيه بالحرف والصنائع كثيرً في ' التأملات "؛ ويعكس شغف ماركوس بها 
واحترامه للمهن العملية والمهارات اليدوية. 
(3) جبل فى شمال اليونان» يبلغ ارتفاع قمته حوالي ألفي متر وهو الآن مقرديني 
مخصص للأديرة من أنحاء العالم . | 
(4) النواتج العرضية لعمليات الطبيعة لها أيضاً جاذبيتها وسحرها. 





320002 
التأملاات 





ما 
فلا تحسبنها غريية 0 5 بل تأمل» وأنصف» ينبوع 
الأشياء م17 


د وكليذا كوت إلى لاد 00 الأشياء عكلير ب 
ا واحدة . 

8-5" تأمل مليا ترابط الأشياء جميعاً في العالم وقرابتها. جميع 
الاخياه بطريقة ماء متواشجة. ولديها من ثم مشاعر و 
بعضها تجاه بعض : فالشيء ء يتلو الشيء ا ل 
من خلال توتر الحركة والروح الكالة التي ميا و 
الوجود كله. 

4-5 ؟ تَلاءم ف الأشياء التي تمك لك» وأحب و النامن 
الدين الى يكنا الشدر بهم على أن كو عاك فينادقا 
مخلصاً. 

50-1 أداة 27 واه . كل هذا 6 مادام يؤدي الوظيفة التي 

من أجلها صنع . . على أن الصانع في مثل هذه الحالات 

(!) اذكر أن العالم عند الرواقيين ليس إلا كاتناً واحداً حياً متنفساًء وكل الأشياء. 

على تمايزهاء يتخلل بعضها بعضاً ويستجيب بعضها لبعض؛ كلها متواشجة 
أجزاثه وما يحدث في الكل يؤثر في كل جزء . فالكون بأسره عبارة عن بدن 
واحد حيء قد سرى في جميع أجزائه نفس يمسك عليه وحدنّه. ذلك هو 
مدهى "وخدة الوجوة” أن "الباليوم "الذي سكنطة به الظبرميانته لواف 
والذي يتردد صداه فى الفقرتين التاليتيئ . 
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يننا 


خارج عن الشيء المصنوع. أما في حالة الأشياء التي 
مها معا طبيعتّها العضوية فإن القوة التي صَنَسنها باطنة 
فِها ومحايئة ه212 :ولذا فإن عَليِك أن توقفرها أكقرغ 
وترى أنك إذا امتكلت لإرادتها فى وجودك وفعلك كود 
كل شيء فيك موافقاً للعقل. كذلك الأمر أيضاً في 


(1) أخذ الرواقيون في الطبيعيات بميدأين: المبدأ الفاعل والمبدأ المنفعل. فالبدأً 
المنفعل هو المادة إذا أخدّت على أنها ماهية خاملة خالية من كل صفة. والمبدأ 
الفاعل رانين هو العقان الذي يوجد في المادة ومتدت الأضياء حمعيا 
بإعطائها صورها. ولا يكون الشيء عندهم حقيقياً إلا إذا كان له "قوة فاعلة" 
وا*قوة منفتعلة “6 .ؤقدوة :على التخريك: أو قتايلية للعمركءرتلك العاتيةة 

ثنائية الفاعل والمنفعل» هي يقيناً مستعارة من فلسفة أرسطوء ولكنها مفسرة 
عند الرواقيين على وجه مخالف لا نجدها عليه عند أرسطو: فالفاعل والمنفعل 
عند أرسطو هما موجودان متمايزان بالفردية. والفعل ينتقل من موجود إلى 

آخرء مثلاً من الطبيب إلى الدواء ومن الدواء إلى البدن» هو فعل من أفعال 
النقلة . ولكنا نرى عكس ذلك في الرواقية: فالفاعل ولمتفعل مبناآن لا 
ينفصلان في تكوين كل موجود. وبهذا كانت تلك الثنائية عند الرواقيين 
مطابقة للثنائية الأرسطية بين الصورة والهيولى» ولكن مع هذا الفارق: وهو 
أن الصورة عند أرسطو ليست تشكل المادة بل لا بد لذلك من مبدأ محرك 
خاص . فكأن أرسطو يقول فى الحقيقة بشلاثة مبادئ لا بثنائية. وأما الرواقيون 
فعندهم أن الفاعل» الذي هو صورة» هو في الوقت نفسه مبدأ مصور وقوة 
فاعلة مؤثرة تمسك الأجزاء. وظاهر أن الرواقيين يريدون بنظريتهم تلك أن 
يستعيضوا بالفاعلية الملموسة» فاعلية الوجود الواقعى» عن تلك الفاعلية 
الثالئة» فأغلنة الفيؤر: "الارسطة: (الطبى عقفان أنيق» الفلييقة الرواقية 
ص )١51-١6١‏ 


2 
التأملاات 





نا 
'الكل' : فكل الأشياء التي سريب عومور 
41-5 إذا كنت تَعدها خيراً أو شراً تلك الأشياء الخارجة عن 
سيطرتك وت رتب كان ذلك بالضرورة أن تتذمر على 
الآلهة وتبغض البشر كلما أصابكٌ هذا الع أو كلها تقديت 
ذلك الخير (باعتبار سبب المصاب أو الفقدان). إننا لترتكب 
ظلمأ عظيماً باكترائنا بهذه الأشياء واعتبارها ' فارقة " . أما 
إذا قصرنا صفة الخير والشر على ما يق في نطاق قدرتنا 
فلن يعود كمه مور لاتهام إله أو لاتخاذ موقف عدائي من 
إلشناة: 


ع 


4925 اكلنا تعم مسيغا للكالة نفسهاء البعض عن قصد ودراية: 
والبعض عن غير دراية كان كينا لبقي لطي فيما 
أعتقد, حت الااتمرن عي وال مار كود يصع كل 
ما يحدث في العالم . لكل واحد عمله امقيض له. وهناك 
وظيفة حتى للمناوئ الذي يريد أن يفسد الإنتاج» فالعالم 
بحاجة إليه أيضاً. يسقى إذن أن تقرر في أية فئة من 
امار تيد اين فيلك . فمن المؤكد أن حاكم 
لدبا سوف يجد لك استخداماً نافعاً وسوف يسلكك 

في القوة العاملة لأداء دور ما في هذا العمل المشترك. 
داكن عضن الا كرد اللسيها الردي: واكاك اليف نل 
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ظ 128 ْ ظ 


المسرحية» على حد تعبير خخ ريسيبوسس!!) . 


4-7 هل تضطلع الشمس بعمل المطر؟ أو اسكليبوس0©) بعمل 


52-5 


إلهة الحصاد؟ وماذا عن كل نجم من النجوم؟ أليست هذه 
ونتهاء ارك نر سو لح اننا 

كا كافك الكلية قن فك شقن فنا وى قات الأتوو التن 
بحب أن قدت الى فا اقعاءها الثر قلسن مق البسير أ 
إلى أن تريد بى الأذى؟ 5 قود قو لله عليه أ 
على الخير العام الذي هو الغاية الرئيسة للعناية؟ وحتى إذا 
لم أكن قد خطرت بفكرها كفرد فمن المؤكد أنها قد فكرت 
فى خير "الكل" على أقل تقدير. ومادام الذي يصيبني إنما 
هو نتاج لهذا الخير العام فإن على أن أقبله وأرحب به. 
11 قافت الال تعر فى أن كىن ولا ديسا أفر 
اعلا وغو ااعنتقاد ناظم" وقنلذل لكان لنا آنا نعف عن 
تقديم الضحاياء ورفع الدعاء والصلوات» والقسم بالآلهةة 


(1) خريسيبوس (8.0 280-207) 5نامم51لا011) هو رائد الرواقية في الهقرن 
الثالث ق.م؛ وأغزر الرواقيين إنتاجاً وأبلغهم حجة. وقد قال إن الشرء رغم 
أنه مستهجَنْ بحد ذاته» له إسهامه في النسيج الكلى للعالم» تماماً مثلما أن 
قاف ال حوفي [باسحندااشق اللبياق الكلى المبصرعية:. ولس من 
المستغرب من ماركوس أن يريد لإسهامه أن يكون من الطبقة الأرفع . 

(2) إله الطب . 


20 
التأملاات 


!لض 
وكل الشعائر التي تقوم على افتراض أن الآنهة حاضرة معنا : 
د . فإذا لم تكن تعنيها شؤوننا فإن لي أن 
أعتّى يشأني: وشأني ما هو خير. وما هو خير لكل فرد 
هو ما يلائم حالقّه وطبيعته. ولي بهن اطع ل 
والجتياعنة نينا 


5 فبصمتو أنطونينوس فإن مدينتي هى روماء و بصعتو إنساناً 
فمدينتي هى و01 لذا فإن ما 2 في لياتك سين 
هو وحده الخير بالقيسة لن.. 

45-1 كل ما يحدث للفرد هو لمنفعة "الكل'. إلى هنا كل شىء 
واصح . ولحن إدا أنعمت النظر فسوف ترى أيضاً كقاعدة 
غافة أن ما ينتفع شخصا يتفع الآخرين أيضاً على أن 
" | لتمعنة* هنا يجب أن وحن بمعناها الدارج إد ال عن 
أشياء لافارقة -لا هي خير ولا هى شر. 

51-1 مثلما يحدث لك في الاوع عأدع طم صة وما شابه ذلك 
0 جيك اثننات المنظر ورثالة المشهد م 

هنا وهناك. ارس ريه وبنهس الاسيكائة فإلى 


متى؟ ! 





(1) طبقات الانتماء الرواقي: الانتماء أشبسه بدوائر متحدة المركزى و دائرة الانتماء 





2 الكتاب السادس لا 


17-5 دن افق كل رؤب الشر ومكعلفه الممرخ + +وشين 
أمم الأرض التي بادت: ثم اهبط إلى فيليستيون وفويبوس 
ولوس 00 وعرج الآن على الفئات الأخحرى من 
الابى »عق ابفييا مدر غلها ان تم عقنانا إلى ذلك 
العالم الآخرء حيث هناك الكثير الكثير من الخطباء 
00 والفلاسفة الأعلام _هيراقليطس» فيثاغوراس 
نكا لصتو ابسن اعد لله وافلا يووا بطاك من الأزمنة القدعة وقادة 
من بعذلهم وملوك. أضف أيقما مودو سيوم 7 
وهيبارخوس (03. وأرشيميدس )+ وأضف رجالا آخرين 
خارقي الذكاءء ورجالاً دوي رؤى عظيمة. ورجالة 
مكر سين لعملهم . وأضف أوطناذا ومعتسعهيين :وين 
سان ليذم الزاة القاتة العانن اوقل سسوس 171ب أخوراية: 
وتأمل كيف طواهم الموت منذ زمان وغَيبّهم التراب. فهل 
خسروا بذلك من شيء؟ بل هل خسر شيئاً أولئك الخاملون 


2 


(1) ثلاث شخصيات غير معروفة». توحي أسماؤهم بأنهم كانوا عبيداً للأسرة 
الإمبراطورية . 

(2) رياضى وفلكى بارز عاش فى النصف الآول من القرن الرابع ق.م 

(3) رياضيى عاش في النصف الأول من القرن الثاني ق.م؛ وبرع في علم الفلك 
البابلى . 

(4) أرشيميدس 5١1١-781/(‏ ق.م) أعظم رياضيي العالم القديم. 

(5) مينيبوس من جادارا فى سورياء كاتب كلبى عاش فى النصف الأول من القرن 
الثاني ق.م؛ وهو مبتكر فن الساثورا وهو هجاء يخلط بين الشعر والنثر. 


55 2 
الجا ملاات 





انق 
الذين ضاعت أسماؤهم ذاتها؟ لا قيمة فى هذه الحيأة إلا لشيء 
واحد: أن تقضي عمرك في صدق وعدلء 50 
أولئك الذين لا يعرفون الصدق ولا العدل. 

48-5 كلما أردت أن تبهج نفسَك فاستحضر في ذهنك فضائل 
الذين يعيشون معك: نشاظ هذاء وتواضع ذاك» وكرمٌ 
ثالث» ومنقبة أخرى لرابع. . ليس أبهج للنفس من طابع 
الفضيلة يتجلى في خصال رفاقنا_وحبذا لو تكائر عليك 
نيا لزيد كسامو لبك باق 

54-5 راك قوع يؤرة سيك بان تن كذا من الأرطال ولا تزن 

ظ ثلاثمائة رطل مثلا؟ ! اذا إذن تيرم بأمد حياة من عدد كذا 
فن اليين ولس أكة:؟ يقلي تَقتَم بمقدار المادة الملمسومة 
لك ينبغي أن تَقَنَعَ بحصتك الزمنية من العمر). 

ينه جاول أن تقنعهم ء ولكن عليك أن تعمل ضد إرادتهم .إذا 
ها" كان هيدا لعجل والعدل يقصي ودللته.. فإذا اعترض الخد 


02 


طريقك بالقوة فتذرع بالهدوء فحرل العائق إلى لحرن 
يصلفت آخر من الفضيلة20). والذكر أن محاولتك كاي 


تحط أنك لم ترد أن تعمل المستحيل . ماذا تريد إذن؟ 


حيدا ها عفدا بشرط . ولقد حققت هذا. 





(1) العمر نفسه من الأشياء غير القارقة 1001416161012 عند ماركوس . انظر الفقرة 
07 


(2) السعن المتحفظ المشروط: وتحويل العوائق إلى استخدام بَنَاء- انظر الفقرة ١-4‏ 
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ها 

0125 كف تفهم خيرك الخاص؟ عاشق الشهرة عد كد في 
اكتسعاناث عدر توقاقة اللذة هر غير كن كفيرةة 
السلبية. أما الحكيم فيرى خيره هو أفعاله ذاتها. 

57-7 ما يزال في إمكاننا أن نجهل شيئاً ونظل مع ذلك فى صفاء 
فكلري أذلك أنه ليس لك ا[لتبباء مها افيه طيعه 
تجعلها قادرةً على تشكيل أحكامنا(!) . 

لوم ا ١‏ أن افيس واشياه إن يننا قر له لخي بولند در 
المستطاعء فى عقل المتحدث20) . 


8د اينيد اروف لين الل 01 


لس سه و 5 3 9 
50-5 إذا ما سب البحارة قبطاتئهم» وسب المرضى طبيبهم» فإلى 
م و 03 ٠‏ ع 7 


(1) الأشياء ذاتها لا يمكنها أن تمس العمل - انظر فقرة 7-5 

(2) رغم هذه التوصية الذاتية فقد كان ماركوس يجد صعوبة في التوافق مع أفكار 
الآخرين» وكثيراً ما كان يستخدم صيغة الغائب "هم" للانتقاص والازدراءء 
ويعتبر الانشغال بأفكار الآخرين وأعمالهم تشتيتاً للنفس ومضيعة للوقت. 

(3) إبيجرام موفق يتجلى فيه شغف ماركوس بالتشبيهات المستمدة من عالم 
الحشرات والحيوانات» ويعبر عن حقيقة المصلحة المتبادلة بين الفرد والمجتمع . 
وققج نينا أبعنا عن انعسي للقي الكوتى الانوة "كل سا مداانع اليه 
هو لمصلحة الكل" (50-3)» "لا شيء مفيداً للكل يمكن أن يضر الجزء' 
.4)5-٠١١(‏ "ما لا يضير المدينة لا يضير مواطنيها أيضاً" (05-؟١)2‏ "لا شيء 
يضر مواطن الطبيعة إلا ما يضر المدينة" .)717-١١(‏ 


2 2 
التأملاات 


ا 


لعملائه؟ 
07-5 كم رفاق أتيت معهم إلى العالم هم الآن غيب . 
1-/ا05 مظاهر: 


ادل عر للافن. لقنا ين لكان 

والماء رعب لدى من عضتهم كلاب مسعورة 

الك ويدقة ننس يا ل لان 

لاذا أنا غاضب إذن؟ أم ترى أن الحكم الزائف أقل تأثبراً 
من الصفراء للمصاب باليرقان» أو الحم 18 المصاب نر قات 
الماء . 

15-/ه6 لن يمنعك أحد من أن تعيش وفقاً لمبدأ طبيعتك الخاصة : 
ولن يحدث لك شيء مخالف" لدأ طببعة العالم . 

04-5 أي صن من البشر أولئك الدييع يستر ضيهم الناس؟ ومن 
أجل أية أهداف؟ وبأي صنف من الأفعال؟ ما لعن ما 
يهيل الزمن التراب على كل شيء . وما أكثر ما أهيل عليه 
العزاى بالقعن : 


ل ل ل لس بع الكتاب السادس » 


هر 


الكتاب السابع 


دما الثير؟ إنهدفينا رايت هرارا وتكزارا. فلتكن هذه تذكرةً لك 
000 
كلما صادفك أي شيء من هذا: " لقد رأيت هذا من قبل 


57 


مرارأ ". وأينما تو فسوف تبه الأشياء ذانَها التي يعج بها 
تاريخ العصور» القديمة منها والوسيطة ولخدي وتعج بها 
المدن والديار في يومنا 000 لا جحديد. . كل شيء نالوق 
ومعروف.. وزائل . 

ووو رعق انوت مياد دما لى تمت التصورات اهفل 
الناظرة لها(!)؟ ولكن بيدك أن تروّح هذه التتصورات 





(1) الممادئ العقلية أو المعتقدات المحورية (يسميها ماركوس 00817235 يوم كانت 
هذه اللفظة تعني الاعتقاد ولا تعني التزمت والجزم مثلما صارت إليه بعد أن 
اعتراها التغير السيمانتي) ذاك أعسية كبرق لدى.هاركتوس" وينجى أن اتنقى 
حية دائماً وجاهزة فى جميع الأوقات» مثلما أن الأدوات والمباضع جاهزة 
دائماً لدى الأطباء لعلاج أي حالة طوارئ. انظر فقرة ١-19‏ 


ا 
التأمللات 





باستمرار وتحيى ضرامّها. "بوسعي أن أتخد هذا الرأي 
الذي ينبغي اتخاذه في هذا الشيء. ومادام ذلك بوسعي 
فلماذا أبتتس ؟ كل ما ية ا و 
الإطلاق ١‏ . تعلّم هذا تقف : ا . بوسعك انه تعيش هوه 
أخرى . 0 ا الشياء مرة ثانبة كها اعنيدت أن تنظر 
7" الأبهة نشارغة للمواكن والاحتفالات» ا المسرحء 
القطفاء ور لأسيو اجن عضر الكار ووه( الفاروضنة لسوتي 
عظمة ملقاة للجراء(! ٠‏ فتات ملقّى لسمك البركةء تمل 


000 و 


يكدح وينوءع ؛ بأحماله» عيدو فثران مذعورة. دمى تن فضكيها 
غرطهاد كذ اها العالى» ميك إن كان سيمع دن 


(1) قارن ذلك بقول المعرى : 
اي 0 بي اي ل 0 مي وى ملا اوم #06 وروم - 
كلاس تغاوت أو تعاوت لحيفة واحسبتنى اصبحت الآمها كلبا 


1 الكتاب السابع |[ 


تك 


هذا كلّهء وألا تسخر منه؛ على أن تضم في اعتبارك أن 
كدر اليج ]فا قام بننة الاتهاة الف روات 0 

4-١‏ في مجال القول عليك أن تصغي إلى ما يقال. وفى مجال 
الفعل عليك أن تلاحظ ما يفعل. في الثاني أن تدرك 
مباشرةً الغاية التي يرمي إليها القعل» وفي الأول أن تشهد 
بدقة المدلول الذى يشير إليه القول. 

5-١‏ هل فهمي قادرٌ على هذه المهمة أو لا؟ إذا كان قادراً فسوف 
ابتعدده كاذ للسيل وحن إنانا طبيفة “الكل بوذا 
لم يكن فإما سوف أتنحى عنها وأتركها لمن هو أقدرٌ عليها 
فقي واه إذاالوم الأمير» .سوق الخاول أن انكدها سهد 
ما أستطيع بالاستعانة بمن يمكنه بالتعاون مع عقلي الموجه 
أن يحقق ما هو ملائم للمجتمع في هذه اللحظة المحددة 
ومفيد للصالح العام. وأيا كان ما أفعلء بنفسي أو مع 
برو فير السب عا قري بوعنة ماهو ند 
وملائم للمجتمع . 

5-١‏ ما أكثر الذين حَلّقوا إلى أعالي المجد يوم ما وهم الآن في 
غمزة الحخفولة: ؤفينا أكثر الذين 0 بمجد هؤلاء واندثروا 

7-1 لا تستح من طلب العون(1). إن مهمبّك أن تؤدي الواجب 


010لا تسل عن لت العوواك انكر أرقي للدم 27 


التَأُملات 





المإرنول بك شأنك شأن جندي في مفرزة ارقي حصن 


فماذا إذن لو كنت أعرج ولا تلمتطيع تسلق الجدار تتفسسلكة 
كلما مكنك ذلك بمساعدة آخر ؟ 


عير 


8-١‏ لا تحمل م هم الأمور القادمة» فلسوف أن السهاة إذا ارم 
الأفرة سيلج فين العقل الى تخدمه الآن في الأمور 
الخال 

1-0 جميع الأشياء نتواشيية متشاركة ».وريطيا مع ونا مقن 
الى عريب عن الاأقياه لاحر يميا اد - 
معأ لكي تتعاون على تحقيق "النظام" الواحد للعالم. ذ 
أن "العالم" المؤلف من جميع الأشياء واحدلك. والإله 
لحك في كل الأشياء واحدء والمادة اده والقانون 
واحدء والعقل 0 في جميع سودت العاقلة واحدءى 

والحقيقة واحدةء لأن الحقيقة هي كمال الموجودات العاقلة 
المشاركة في عقل واحد. 


2# 


| 


07 كل شيء مادي' سرعان ما يتسدة في مادة السالم.‎ 1١-1 
ظ شيء سببي (صوري) سرعان ما يرد إلى عقل العالم‎ 
يكرك كر كي سرعان ما تطمر في الأبدية.‎ 





(1) ثمة نوع من التلاعب بالاألفاظ القخعيية عن حقيمَة جادةء إذ إن كلمة 
'كوزموس ' اليونانية تعني 'عالم' وتعنى أيضاً "نظام" . انظر أيضاً ١٠-17‏ 
كمثال للعب اللفظي الحاد. 
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إندا 


١١-7‏ بالنسبة لكل كائن عاقل فالعمل وفقاً للطبيعة هو أيضاً 


العمل فقا للنما. . 


/ا-7١‏ قم بنفسك. . أو بغيرك(1). 


١1--ا/‎ 


الكاكنات العاقلة #ناعفاء انلمك الو انق عررقة [لتعاون:: 
ستتبين هذا بوضوح شديد كلما قلت لنفسك إنني "عضو" 
95 دهدفى منظومة الكائنات العاقلة. أما إذا قلت إننى 
' جزء" .. 26105 بتغيير الحرف الواحد إإلى ع “فأنت 6 
لا تحب رفاقك البشر من قلبك؛ وفعلك الخيرَ لا ييهجّك 
كغاية في ذاته. . مازلت تفعل البر بوصفه أدباً وواجباً 
وحن بوم برا ات ظ 


/ا-- 8 ١‏ دع ما اك من الخارج يصيب ) ودع الأجزاء الى يمكن 


١6-1/ 


أن تتائر به تشكو ما شاءت» فلست مضارا إلا إذا عقدت 
الرأي بأنه ضرر؛ وبوسعي ألا أرى هذا الرأي20) . 

نينا كل ال اتكمن: ان .ينقد فإ نعلي أن أكون إريعاا 
صالحاً. شأنه شأن زمرد أو ذهب أو أرجوان ما فت يقول 


(1) عكس ما قيل فى 0-7 (واجبك أن تقوم بذاتك ولا تقوم بغيرك)» وتعكس 
مزاجاً مختلفاً فى وقت مختلف» وربما تعكس تطوراً فى التفكير: من استقلال 


داقن صارم إلى السماح بعون الآخرين أو جواز الاستعانة بالآخرين. 

(2) تنويع جديد على الثيمة المحورية "ثنائية العقل/ الجسم". واستقلال العقل عن 
البدن وحصانته من اضطرابات الجسد وتقلباته؛ وأن الأذى أو الشر هو مسألة 
رأي أو حكم. انظر أيضاً /ظ-5١‏ المزيد من التفصيل والإيانة . 


5 2 
التأملاات 





ظ 1539 


افوبا ييل أى ستعص :أو ينول انإو دعن الاااكرن زمر 

وأن أحتفظ بلوني" . ْ 
17-١‏ العقل اموجه لا يكرث نفسّه: قاو عو يور غينا بو قر 
يسوقهاً إلى الشرغبة.. فليروّعها ما نفساء أو يؤلها فإله. بذائه 
وسكية كام ان عي إن الالتفات إلى مثل هذه 
الحالات. : فليحرص الجسد على تجنب الألم ما وه 
ذلك؛ ولتقل النفس لكايه إني أخياف أو أتألم. أما ذلك 
العقل الذي يضع التقييم العام لكل هذه الأشياء فلن يعاني 
على الإطلاق _لن يندفعم بنفسه إلى أى فخ هذه الأحكام . 
فالعقل الموجّه بحدّ ذاته ليس به حاجة ما لم يخلّق الحاجة 
بيه ف ومن الب اقهو لا يضر وله تحاف ما لم يضر تفنسة: أو 
11-1 السعادة إله طيب أو شيء طيب . لماذا إذنء أيها الخحيالء 
ظ تتعل ما تفعلّه؟ اذهب» ناشدتُك الآلهة» اذهب من حيث 
٠‏ فلست بحاجة إليك. لقد أتيت على عادتك 


5 5 والنيت 5-0 فقط دعني واذهب(1). 


ام ١‏ هل يخشى أحد من التغير؟ عيب : فأي في شيء يمكن أن 


0# 


يحدث من دون تغير؟ أو أي شيء أعرٌ على طبيعة 
' الكل " وأقرى إليها من التغير؟ هل بوسعك أنت نفسك 





([لركاره دمي سبدن لجن اد ونين 
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ا ظ ظ 


أن تغتسل إذا لم ينل التغير خشبة الموقد؟ هل , بوسعك أن 


تأكل ؤون: أذ يكقير ها تأكله؟ عل فك "أن يفحتوق 5 
نافع في الحياة بدذون لما ألست 0 0 أن التغير 


بالنسبة لك هو 0 ا وأنه 00-06 بنعس الدرجة 


:5 أعلي.قة لطبيعة "الكل "؟(1) 


/ا-4١‏ فى مادة العالم. كما فى تيار جارف» اللي يسيم 


أجسادناء نمي بطبيعتها متحدة بالكل ومتعاونة معه» مثلما 
تتعاون أغدقناء |الحسد 0 
الأبدية؟ © ا ال و خصو صن 0 إنسان 
وكل شيء . 

لا أخشى الهم شو واحد: أن أفعل شيعا مان ل" تنممم 
به فطرة الإنسان» أو بطريقة لا تسمح بها الفطرة» أو أفعل 
ما لا 5 تسمح به الآن. 


انا تيو هناها بوكو وديف كل قت نورو كرون 3ه تورك 


و 
7 
كل شىء. 


57-1 من الطبيعة الإنسانية أن تحف حتى من يزلون ويسقطون. 


يتبين ذلك إذا ما أخذت باعسبارك» حين يخطئعونء أن 


(1) التغير :من صميم طبيعة 'الكل " . انظر أيضا 5-7 (التغير يحفظ نظام العالم) . 
(0) قأوق:يقوك الناهة اطعلدى: 


سألتني 06 أناس هلكو شر 8 الدهر علي . ركز 


أهع 
البشر إخوة» وأنهم يخطئون عن جهل وليس عن عمدء 
انا ألوت لا ليك ان يطزيلك وسطر يهم والاهو 31 
المخطىً لم يضرك -ولم يجعل عقلك الموج في وضع أسواأ 
نما كان عليه من قبل (1). 

117-17 تستخدم الطبيعة مادة العالم فَعِلما 0 الشمع: فتارة 
تخلق منه كهيئة حصان» ثم تصهره وتستخدم مادته لخلق 
شجرة. ثم إنسان» ثم شيء آخر. كل شيء من هذه 
الآشياء لا يدوم إلا قليلاً.. ليبس صعباً على الوعاء أن 
ينحطم» مثلما لم يكن صعباً عليه أن يَستوي من قبل 
وعاء . 

ع التتجهم شىء مضاد للطبيعة. وإذا أصبح عادة متكررة فإن 

اريت رحن و عوتان رويذا وويذا- «ورعا نطكان 

في النهاية انطفاءاً لا ضرم بعده. حاول لب ا د 
الحقيقة ذاتها إلى أن التجهم شيء مضاد للطبيعة. ففي 
مجال السلوك الأخلاقي فإننا لو فقدنا إدراكنا لفعل الشر 
نان مقي لما أى رسيب الحيشن بعاد الاك 

19-1 كل ما تراه سوف يتغير في الحظة ؛ تيه الطبيعة التي تحكم 
'الكل " : ست خلق أشياء أخرى ى من هذه المادة. ثم أشياء 





(1) انظر في ذلك الفقرة 3 1 (قنزاية النشين يع الو حي ' 000 
عن عمد ولا يمكن أن يطال عقلي الموج أ يعديه). 
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إذينا 
ظ 


أخرى مسن هذه وهكذا بحيث يبفى العالم ضعنينا فلن 
الدواء(!) . 


77-1 إذا ألحقّ بك شخص أذى ماء فانظر للتو أي حكم عن 
ولن يأخحذك شعور بالعجب أو بالغضب . ذلك أنك إما 
تشاركه رأيه في الخير أو ترى رأياآً قريباً منهء فتكون قميئاً 
إذْاك أن تعذرء وإما أنك لا ترى في مثل هذه الأشياء 
غبي] ولا شرا هنالك تسكوة عسسورك أن تبتر على 
جهل الجاهل(2). 

7517/1 لا تحلم بامتلاك ما لا تمتلكه» بل تأمل النعم الكبرى فيما 
ٍّ ين 2-0 ٠‏ 6 
تملكه. وذكر نفسك كم ستفتقد هذه الأشياء لو لم تكن 
لديك(3). ولكن احرص ألا تدع التنعم بها يجعل منك 

(1) “بحيث يبقى العالم صبياً على الدوام " _تعبير موفق تجد صدى له في 215-17 

!1 9؟ ع وفى قول المتنبى : 
تَغيْرَ حالي والليالي بحالها وشيّت وما شاب الزمان الغرائق 
و"الخراتق * الغاتب الناعي. اميل + 

(2) في سياق الاستجابة للأذى تضم هذَه الفقرة غندة شبادئ ترواقنية: :فل العدر لا 

فئة "الأشياء الأسواء " كأقلع و 1110111 واجب التسامح وواجب تعليم الجاهل 

(3) ذكر الشهرستانى في “الملل والنحل " حكما كثيرة تؤئر عر زينون الرواقى منها 

أنه رأى فتى على شاطي؛ البحر محزوناً يتلهف على الدنياء فقال له: "يا فتى» 
ما يلهفك على الدنيا؟ أو كنت فى غاية الغنى وأنت راكب فى لجحة البحر - 


2 
التأمللات 


ما(1), 


18-1 اتجه إلى ذانك © . إن من طبيعة العقل الموجّه أن يكون 
قانعاً بنفسه حين يعمل ما هو صالح. وينعم فى ذلك 
السكمة 


79-17 امح آثر الخيال. أوقف حركة خخيوط الدمَى التى تتجاذبك . 
اتعبرف إلى اللنحظة اللناضرة. قو جيذ يحوت للك أ 
لغيرك. حَلَل الحدث وقسّمه إلى شطر صوري (سببي) 
وشطر مادي. فكّر في ساعتك الأخيرة. وأعرض عن الشر 
الذي فعلّه آخر واتركه حيث فعله(8 . 

٠٠-1‏ ركز انتباهك على ما يقال. ودع فهمّك ينفذ إلى ما يحدث 
وإ نا سد قف 





- قد انكسرت السفينة وأشرفت على الغرق» كانت غاية مطلوبك النجاة 
ويفوت كل ما في يدك؟ ' قال: نعم؛ قال "لو كنت ملكا على الدنياء وأحاط 
بك من يريد قتلك. كان مرادك النجاة من يذه؟ " قال: نعم؛ قال *“فأنت 
الغني وأنت الملك الآن* . 

(1) يوصي ماركوس في غير موضع بأن يقبل المرء على الأشياء *بتحفظ * حتى 
يجعل صدمة الفشل أو الفقذان اك وطأة . 

(2) قلعة الذات - انظر 8-85 

(3) تلخيص محكم لقائمة من مبادئ ماركوس الأساسية: النظرة الموضوعية» تحليل 
الأشياء إلى مادة وصورة» استحضرر الموت» الإعراض عن الشر وتركه حيث 
7 1 





51-1 


تر 
سي لما 


تجمل بالبساطة والتواضع وعدم الاكتراث بما ليس خيراً 


وله 118 احب البيقرة أطد اللقدب يقول دوشبريطسن 


١5و‎ 


/ انس 


لا 


"كل ماعدا ذلك خاضع لقانون العرف» وحدها العناصر 
هى مطلقة وحقيقية". ولكن يحسبك أنت أن تذكر أن 
الكل خاضع للقانون. فالقواعد ترد إلى عدد قليل جداً. 
غن الموت: سواعءع كان الأهى تتسققيا أو للا إلى درات أو 
عدم كانه ما فناء “واه تق 

عن الألم: الألم إن زاد عن الحد وضع نهاية لحياتناء أما 
إذا كان مزمناً فمن الممكن احتماله. والعقل بترفعه بنفسه 
يحتفظ بسكيتته. العقل الموجه لا يعوقه الألم» وللأجزاء 
المتأثرة بالألم أن ترى فيه ما تراه/2) . 


عن ليوو القن إلى طقو في وا أرلافة الاين سفكرة 
اشير ل جلجيطة رمي ران ل ل انعا 
يريدون وأيى صنف يتجنبون. وانظر كيف الى الأحداث 
اللاحقة على السابقة» كما تتراكم أكوام الرمال فيتهال 
لاحقها على سابقها ويواريه( . 


لا تكترك عا ل 50 كاطع ٠1001111‏ ما امع 111ل 12 عا 

(2) استقلال العقل عن الحسد وأحواله» وقدرته على الاحتفاظ بسكينته وصفائه في 
أحلك الأحوال الحسدية. انظر /لا-5 21 /1-19١ا‏ 

(3) الشهرة» في الحياة وفيما بعدهاء هي وهم ودخان وعبث _انظر 7-ل/ا1, 5-8 


التأملات: 


00 145 
/ا-0" " _إذن» لدى إنسان أوتيى عقلاً سامياً ورؤية للزمان كله 
ترى هل ستبدو هذه الحياة الإنسانية على أي درجة من 
الا 10 
مجال 0 
- "إدذن هل يمكن لثل هذا الإنسان أن يرى في الموت ما 
يدعو إلى الفزع؟ ' ظ 
- بالطيع لا 
5-١‏ "قدر الملوك أن تفعل الخير وتدّم عليه "(2). 
/١-/ا‏ من المخجل أن يطيع الوجه أوامر العقل ويشكل تعبيراته 
وفق إملاءاته» بينما يعجز العقل عن أن يفسرض شكله 
ونظامه على نفسه. 
58-1 "لا ينبغي أن تسخط على الأشياء والوقائع المحضةء لأنها 
لا عقل لها حتى تكترث بسخطك "20 ظ 
م "هلا أرضيت الآلية اخالد: رارق 2420 





(0) عن أفلاطون - الجمهورية 81/85 

(2) عن أنتيشسينيس 8011511161165 : مؤسس المذهب الكلبي 012101512ا00. عاش 
من أواسط القرن الخامس ق.م إلى أواسط القرن الرابع ق.م 

030( عن يوريبيدس _بيليروفون. 

(4) مجهولة المصدر. ربما تكون من إحدى الملاحم . 





تر 
2-7 "التائل التاضحة ينيقي أن تحصدء. .وكذلكنعياة كن منا: 


واحدة تقوم وأخرى 10 
/-41 'إذا لم تعبأ الآلهة بى ولا بأبنائى» فثمة ما يبرر ذلك "20 . 


. )3(" 'لأن الخير والحق يقفان إلى جانبي‎ :7-١/ 

57-١‏ لا تشارك الآخرين فى التحسيب» .ولا فى الاقتشماء 
الصاخب . 

55-١‏ ولكن بوسعي أن أقدم لهذا الرجل جواباً شافياً فأقول له: 
القند ارك لواب يا يكيان إؤ مسييي أنه يدي خالق 
أي إنسان على أي قدر من الصلاح أن يحسب حساباً 
لمخاطر الحياة أو الموت. إنما عليه فى أي فعل من أفعاله ألا 
ينظر إلا إلى شيء واحد: قروم تعلتة واي أ خط 
فعل إنسان صالح أو إنسان شرير؟ 

لا-40 *فالحق أقول لكمء إخوتي الأثينيين» أينما كان الموقع الذي 
تنه جرد سياد يراه الأقتضان له لمحو دو اله قداسم 
هنالك يتوجب عليهء فيماأرىء. أن يثبت ويصمد 
للمخاطرة لآ يقي وؤنا للموك .ولا لغيه بالقياس إلى عار 
التخلى عن موقعه '(4). 


- 


)عن جورسةس ‏ ار 
30( عن شذور يوره..دس . 
(4) عن أفلاطون - الدفاع 58ل . 


0 2 
التأملاات 


نا 

51-1 *ولكنء. يا صديقى العزيزء ألا يمكن أن تكون النبالة 
والفضيلة شيئاً آخر غير السلامة والنجاة؟ وأن الرجل 
الحقيقي ينبغي ألا يكترث بمدة الحياة» أو بمجرد العيش من 
أجل العيش؟ إنما عليه أن يترك ذلك لله وأن يعتبر بقول 
النساء إنه لا مهرب لأحد من أَجله. تدان ضرك 
فكره إلى هذا السؤال الثاني : : كيف يعيش على أفضل نحو 
ذلك الزمن المقدر عليه أن يعيشه "(1). 

55 تأمل مسارات النجوم كما لو أنك تسيسر معها حيث تسيره 
وتأمل دوماً تحولات العناصر بعضها بعضها إلى بعض . جديرة 
هذه التأملات أن تغسل عنك أدران الحياة الأرضية0©) . 

/ا-48 ثم عندما تتحدث عن بنى الإنسان فلتنظر إلى الأشياء 
الأرضية كأنك تنظر إليها من نقطة عالية_الجموع) 
ايوش » المزارع» أحداث الزواج والطلاق والميلاد والموت» 
صخب المحاكم. الصحارى.» شستى الأمم الأحرى. 
والاتحاد المنظم للأضداد(3) . 





(1) عن أفلاطون - جورجياس - 17ه 0-6 . 

)22 تأمل الأجرام السماو يه كترياق ضد الانغماس في الحياة اللأرضية وأدرانها. 

(3) النظرة من فوق تكشف ضآلة الحياة الأرضية وهمومها جميعاً - ثيمة رواقية 
محورية. انظر أيضاً ١5-175 , 7٠١-84‏ 
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نشكا ٍ | 


54-1/ 


انظر وراءك ان الماضي ال كل تلك التحولاات الشديدة 
الااسة الحاكقمة» ؟ وبوسعك لكل أن قنها أرقا عا سرك 


يكون: فمن المؤكد أنه: سيكون مشابها لذلك تمامآ وأنه لا 


1١-1/‏ هم 


يمكن أن يحيد عن إيقاع الحاضر . ومن ثم فإنه سيان أن 
تتأمل الحياة البشرية أربعين سنة وأن تتأملها لعشرة آلاف 
من السنين: فأى جديد عساك تراه؟ 


"ما يأتي إلى الأرض فإلى الأرض يعود 

أنانها خط ون ونه او 

فيعود إلى حيث جاء_إلى السماء "(0) 

وإلا فهو هذا: انحلال رابطة الذرات» وتشتت ماثل 


العتاضر غير انكاية: 


' بطعام أو سراي أو بسحر ماكر 


يريد أذ يشى طريها للهروب بن اموت 2/1 


"الريح التى أرسلها الله 
علينًا أن نتحملها. . وأن نكدح 
فون أن :نفك 90 


(0) عن شذور يوريبيدس . 


020 عن شذور يوريبيدس ٠.‏ 


0 امعديولة ان 





2 


د 

01-1 أكثر قدرة على الإطاحة بخصمه أرضاًء ولكن ليس أكثر 
قدرة على الود أو التواضعء أو دربة على مواجهة 
الأحداث,» أو العفو عن زلات جيرانه(1) . 

01-1 حيثما أمكننا أن ننفذ مهمة ما وفقاً للعقل. الذي يشارك فيه 
الآلهة والبشرء فليس ثمة شيء نخشاه. فمادام بإمكاننا أن 
جني فائدة من عمل يمضي في الطريق القويم والمساير 
. لفطرتنا البشرية فليس علينا أن تتوجس من أي أذى 
يترصدنا. ظ ظ ظ 0 

لا-01 أينما كنت ووقتما كنت فإن بوسعك أن تمجد الله راضياً 
بحالك» وأن تعامل من معك من الناس بالعدل» وأن تنعم 
النظى ر في كل انطباع. راهن في عقلك بحيث لا تدع شيئاً 
يفلت من مال فهمك.. 

60-1 لا تتلفت حولك لكي تنقب في عقول الآخرين. بل انظر 
أمامك إلى هذاء ما تقودك إليه الطبيعة: إلى طبيعة العالم 
في ما يحدث لك وإلى طبيعتك فيما يجب أن تفعله. 
كل مخلوق ينبغي أن يفعل ما تمليه عليه فطرثه الخاصة. 
ولقد جبلّت بقية المخلوقات على خدمة الكائنات العاقلة 





(!) إشارة إلى قصة عبن مصارع اسبرطي هزم في مئازلة فقيل له إن خصمك أثبت 
أنه الأفضل » فقال: "كلاء : إنه الأفضل في أن يصرع خصمّه فحسب ". قارن 
بالطديان لش يني" لبون دين بالفسرعة4 :وإغا السديد الذى لك نفسه 


عند العذ لعصضه ‏ 2 
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نذا ظ 


(مثلما أنه في كل شيء آخر يوجد الأدنى من أجل 
الأعلى)» أما الكائنات العاقلة فقد جبلّت على أن يخدم 
الهذا الركوس+ إن شن مله الانسيناة هو البيدا 
الاكعطساع. .والدا الكانن ير الآ يباك دكات 
ايلم شبن لحان القن نتوددرها العف أنه يدوك ننه 
ولا يتأثر بنشاط الحواس أو نشاط الرغبات. فهذان 
لقنا طاق ميو اناك ينها عنانة اللقناط: الكل انين 
عليهما ولا يسلم قياده لهماء لأن طبيعته ذاتها هي أن يضع 
كل هذه الأشياء تحت إمرته. والعنصر الثالث في الجبلّة 
العقلية هو الحكم المتأني الحصيف . فليبق عقَلَّك الموجه. 
إذن» أميناً لهذه المبادئ» وليتخذ الطريق المستقيمء حتى 
يبلغ ما هو أهل له. 

57-1 تخيّل أنك الآن ميت» وأن حياتك انتهت في هذه اللحظة . 
ثم عش ما تَبَقَى لك من العمر في وفاق مع الطبيعة . 

07-1 لا تحب إلا ما ألم بك ونُسج لك من خيط مصيرك. فأي 
شيء الف للقدعن غهذاة 

08-1 في كل حادث يطرأ عليك ضع نصب عينتك أولئك الذين 
مروا من قبل بنفس الخبرة واستجابوا لها بالحنق أو يعدم 
التصديق أو بالشكوى. فأين هم الآن؟ في لامكان. هل 


سي 2 
اوأر بح م وت 


8 


تريدء إذن» أن تفعل مثلّهم؟ لاذا لا تدع هذه الأمزجة 
الغريبة عن الطبيعة لمن أثارها ولمن أثير بها وتنصرف بكل 
همتك إلى كيف تستخدم هذه الأحداث التي أللت بك؟ 
فعندئذ ستستخدمها استخداماً حسناًء وستكون مادةٌ خاماً 
في يديك. فقط انتبه وحاذر وجارال! جهد ما تستطيع» أن 
تكون إنساناً صا حاً في كل فعل تفعله(1). 

59-1 نقّب في ذاتك . هاهنا بالداخل ينبوع خير جاهز لأن يتدفق 


فى أي لحظة إذا ما بقيت تثقب . 


9٠ 


/8-1 السك أيضباً يجب أن يبقى همتدماسكا وألا يتقلب في 
الحركة أو في الوضع. ومثلما يمارس العقل تأثيراً على 
الوجه فيضفي عليه سيماء الذكاء والجاذبية» فإن شيئاً كهذا 
ينبغي أن يطلب أيضاً للجسد ككلء على أن يُلْحَط كل 
هذا من دون تَعَمَلٍ أو تَكلُّف . 

1١-1‏ فن الحياة أشبه بفن المصارعة منه بفن الرقص؛ فهو أيضاً 
يتطلب أن يكون المرء مستعداً لمواجهة ما يحدث بَغْتَةُ وعلى 


غير انتظار . 
17-1 عليك دائما أن تلحظ من هؤلاء الذين تريد أن تحظى 
بإطرائهم» وما هي العقول التي توجههم. فإذا ما نظرت 


(1) انظر ١-5‏ حول مفهوم المسار "المتحفظ" أو “المشروط' للفعل» والذي يحول 
العوائق: إلى مناسبة لممارسة الفضيلة. وانظر أيضاً /ا-748. 70-8 فى تحويل 
المصاعب إلى مادة خام للفضيلة الاجتماعية . 








ظ 1 ظ ظ 


م 


0 مصادر حكمهم ورغباتهم فلن تلوم من ينالك منهم 
يقول أفلاطون: "لسوت فقن لك فين ارين ذا أن تحرم 
من الحقيقة"؟؛ والشيء تيه يسس حب على العدالة. 
والاعتدال» والإاحسانء» وكل هذه الفضائل . من ا مهم 
للغاية أن تضع هذا دائماً باعتبارك. فبذلك سوف تكون 


12 كلما تعافيق الاشادسي ان الآلو الاريك ولا عمس كرا 


ذم 


الوح جات لا من حيث طبيعته العقلية ولا الاجتماعية. 
وفى أغلب حالات 0 سوف يسعفك قول 9 
العى الاك بالشيء غير المحتمل ولا هو بالشيء الدائم 
عاذت تلك حدودة ولا تضسخمه في خيالك" : وتذكر أيضاً 
أن قثيراً من الأشياء التي نجدها غير مريحة هي في حقيقة 
الأع تفارك الآ بف ماسيعة االتمرل الرائق كاد وو ار 
الغنديد»: وفقيان الخرية ذا كننا رجت نيك كوهد 
لبان نه الاقاء نول فيلك "!زلف قرفل اللو " 


ناك عام م نفين لصن لكا نعاوتوة” اشير 


/ظ57-1 كيف لنا أن نعرف أن ا 0 5م 1 لم تجعل منه 


(1) هو موضوع إحدى المحاورات المفقودة كتتسبها 8650111265 أحد أتباع سقراط 


الذين حضروا ميحاكمة أستاذهم وموته. والإشارة مبهمة إلى حك كببر. 


التأملاات 


َع 


إنساناً أفضل من سقراط؟ ليس يكفي أن سقراط مات ميتة 
أمجد. أو أنه كان يجادل السوفسطائيين جدلا أكثر براعة؟ 
أو أنه كان أكثر ر جلّداً إذ قضى ليلة كاملة في الصقيع: أو 
أنه كان أشجع 0 
سللاميس. أو أنه كان يشي مختالاً ذ في الشوارع(1) (وإن 
كان للمرء أن يشك تماماً في صحة ذلك). كلا كل إن ها 
يلزمنا بحثه هو طبيعة نفس سقراط . . علينا أن نسأل هل 
كان بوسعه أن يقنع بأن يكون عادلا تجاه الناس وتقياً تجاه 
الآلهة. فلا هو يشجب نقائص الناس جملة ولا هو تلق 
حال اي امستصر رولا بسكي أى تعيب مقرم الاين 
"الكل * أوريراة جياة يدوه بف ولا يسمح لعقله أن بميل 
مع الآهواء البائسة 556 

17-1 ما كان للطريقة التي مزجتك بها الطبيعة بالكل المركب أن 
حول بينك وبين أن ترسم حداً يحدك ويحفظ ماهو لك 
تحت سيطرتك. تذكر هذا دائما. وتَذَكَّر أيضاً أن الحياة 
السعيدة تعسمك على أقل القليل... :وله نظن أثلك لجرو بالق 
من أن تصبح فيلسوفآ أو عالاً ينبغي أن تيأس من أن تكون ذا 
روح حرة» وتواضع. وصمير حر» وطاعة لله. إن بإمكانك 
تماماً أن تكون 'إنساناً إلهيا' دون أن يلحظ ذلك أحد! 





1)إشازة إلى محقية شقراط الغرييةة التي تفكه بها أرسطوفانيس في مسر حيته 
الكوميدية 'السحب". 


باس ء الكتاب الاي م 





/-58 اذرع حياتك دون أي ضغط قهري» وفي أتم سكينة عقلية. 
حتى لو هتف العالم كله ضدك» وحتى لو مزقت الوحوش 
أعضاء هذه الكتلة الحسدية البائسة الملتتحمة حولك . فأي 
1 0 ابي 5 


سكينة» وأن يحتفظ بأ | الظر ف والاستعداد 
2 8 . - و 


سام 


لأن يستعمل أي حدث يقدم له؛ بحيث يقول "الحكم' 
امعصرعع0ن1 لل "الظر وهو ورا ةن هكذا. أنث فى 
الحقيقة وإن ظهرت فى رأي الناس على أنك من صنف 
آخر" ؛ ويقول 'الاستعمال" ءا لل "الحدث" :غمعاظ 
اأقس واعيف امك اقآنا مع الخد واتهيا ما عرض له 
ليجعل منه مادة خاماً لممارسة الفضيلة العقلية والاجتماعية_ 
اسار للساورضة القن التق شق إلى الافمدات اد 
لاله" . ذلك أن كل شىء يحدث يتعلق إما بالاله أو 
بالإنسان» وليس هو بالشيء الجديد ولا العصي على 
التناول؛ إنا هو معتاد ومادة طيعة للعمل 17 . 


54-1 كمال الخلق فى هذا: أن تعيش كل يوم كما لو كان آخخر 


لالم شين شعار: وى زلا وير ريك 


7١-7‏ الآلهةء الذين لا يموتونء لا يضيقون بواجبهم طوال الزمان 





(1) نوع غريب من الحوار استعاره ماركوس من كليانثين الذي كتب حواراً شعرياً 
بين "العمل " مودقة و"الانفعال" 2355102 . 


(2) أن تعيش كل يوم كأنه آخر أيامك - انظر أيضاً 5-7 





ع “ل 
مجع حصي النائلات 


في أن يتحملوا البشر كما هم وعلى ما هم عليه من الشر. 
وفوق ذلك فإنهم يرعونهم بكل الطرق. أما أنت. أيها 
0 عله أن يزول سريعاً. تراك تضيق بتحمل الأشرار؟ 
وتضيق بهم وأنت واحد منهم؟! 

/-1/ عيب على الإنسان ألا يفر من رذائله» وهو ممكن» بيئما 
يحاول الفرار من رذائل الآخرين» وهو غير ممكن . 

77-1 م شيء مزه الك العاقلة والاجتماعية غير عاقل ولا 
اجتماعي : فإنها تعده. بحق» دونها فى الدرجة. 

77-1 مادمت فعلت خيراً وتَلَقَاه آخرء فمالك لا تَزال تترقبء 
كالابله؛ شيئاً ثالث إلى جانب هذين: أن تنال صيتاً بفعل 
الخيرء أو تتلقى مقاباة؟ 

4-1/ لا أحد يسأم من تَلَتّي ما هو نافع . والعمل وفقاً للطبيعة 
هو منفعتك الخاصة. لا تسأم إذن من المنافع ل 
بواسطة المنافع المبذولة . 

/5-1/, طبيعة " الكل ' اك نفسها فتغلق عالا: فالآن إما أن كل 
اشيء أتى إلى الوجود قد صدر من ذلك كنتيجة منطقية 
وإما أنه حتى الغايات الرئيسة التى هيا لها العقل الموج 
للعالم حركته الخاصة هي غايات لاعقلانية. إذا تَذَكَرتَ 
هذا فسوف يعيئك على أن تكون أكثر سكينة فى أمور 
0" 











الكتا بالثامن 


9 > 8 5 

١-4‏ هذه الخاطرة أيضاً قد تذهب عنك الزهو والادعاء» إذ لم 

ان و م م 5 1 سر 5 ره 
يعد بوسعك الآان أن تقفضى حياتك كلهاء أو فترة الرشدك 
من حياتك على الأقل. كفيلسوف. فقد بات واضحاً 
: 5 وأنت منهم ء أنك اعد عا تكون عن الفلسفة. 
لد تنذه أملك إذن 507 بك ادل وصار من الصعب 
عليك الآن أن تنتزع لقب فيلسوف». كما أن خطك فى 
لما عقي فك لكان بف ذا كيف ماتة العمل ضر 
(1) تعكس هذه الفقرة ذلك التناقض الوجدانى الذي كان يلازم ماركوس طول 
جاه بين لني الاكادمن الى بواتئياة العمالية : #الفنيسقة الزراقة الكقيلة 
تضم "الأخلاق' و"المنطق" و"الطبيعيات" ؛ وفي حين كان ماركوس شغوفاب 
"الأخلاق" فقد كان ضجراً ب 'المنطق" و"الطبيعيات" . بل إنه فى فقرة 
١-/ا1‏ يحمد الآلهة على أنه: "حين شغف بالفلسفة لم يقع في يد أي 
سفسطائي ولم يضع وقنّه في تحليل الأدب أو المنطق أو يشغل نفسه يبحث 
الظواهر الكونية". وفي الفقرة 7-١‏ يقول "ألق بكتبك» وأقلع٠عن‏ تعطشك- 
التَأملات 





بحقيقة الأمور فأقلع عن الوعينة» في الفعيت: وافع: بأن 
تعيش ما تبَقَى من حياتك. أيا كان ما تبَيَّى منهاء مثلما 
تويك لك طبيعيداك. . عليك إذن أن تلحظ ما تريده هذه 
الطبيعة وألا تدم شيئآ يصرفُك عنه. 20 
ومضيت في دروب كثيرة ة ولم تعثر على السعادة في أي 
درب منها: لم تعثر عليها في المنطق» ٠‏ ولا في الثروة. ولا 
في المجد. ولا في المتعةء ا تان اوكر 
أن تجدها؟ في أن تفعل ما :ة : تقتضيه طبيعة الإنسان. وكيف 





ت إليها. . لا تشتت نفسكء فات أوان ذلك. ."٠‏ وفي الفقرة /ا-/51 يقول: 
'لا تظن أنه لمجرد يأسك من أن تصبح فيلسوفا أو عالما أن تيأس من أن تكون 
ذا روح حرة وتواضع وض مير حر وطاعة لله" . لقد فهم ماركوس الفلسفة 
ومارسها بوصفها دليلاً مرشداً 'يخفرنا في هذه الحياة". وبوصفها علاجاً 
"نعود إليه مثلما يعود الأربد إلى إسفنجته ومرهمه". وراحة وملاذاً حتى 


أخعل انه دوق القصير تزه تدفيلة وص بدو م ميف في القصر " . 
كك ل الكتاب الثأمس+: ]0 --2 1 


نما ظ 
ظ دل للك # انان تكون الذيلة تماد مكف وغدها نك 
وأفعالتك. ما هئ هذه الممادى؟ تلك المتصلة بالخير الجن : 
اليقين بأنه لا شىء يعد خيراً للإنسان ما لم يجعله عادلاً» 
وخر يا وخهفاء ور ا ولا شي ء بعد كرا ها لم يجعله 
عكس ذلك . 

7-4 فى كل فعل نهم به اسأل نفسّك: 'هل يلائمني ذلك؟ هل 
سأئدم علنه؟ لسوف أمسوك عند برف ووتتشسي كل تي 
ماذا أطلب أكثرَ إذا كان هذا العمل الذي أؤديه هو عمل 
كائن عاقل واجتماعى» يشارك الله قانوناً واحداً. 

5-8 الإسكندر. يوليوس قيصر» بومبي _قيم يختلف هؤلاء عن 
ديوجينيس(1) وهيراقليطس وسقراط؟ لقد بصر هؤلاء 
الأخيرون بالواقع وعسودده ومادتهء» ولم يكن لهم سيد 
سوى عقلهم الموجّه. أما الشلاثة الأول فكانوا عبيداً 

2 5 





)1( ديو جيئيس من سيئوبى (على الساحل الحنوبى للبحر الأسود) من رواد الفلسمة 
الكلبية 01152ل9إ0) فى القرن الرابع ق.م» اشتهر بالتقشف الشديد. 
(2) مقارنة بين الفلاسفة» الذين يفسرون العالم» والقاذة العسكرنية»؟ الديى يرون 


أن يفرضوا إرادتهم على العالم . 


التأمللات 





1ك 

0-8 قبل كل شيء لا تبتئس . فكل شيء يحضي وق طبيعة 
العالم. وبعد برهة ستكون لاشىء وفى لامكان. مثلما هو 
الآن هادريانوس ا ثم انصرف إلى عملك الذي 
تؤديه وانظر إليه ماذا يكون. كر أن راجيك ان تكون 
وحلا ضاطا وندكى بار سولق . ثم امض في عملك 
لا تلوي على شيء. وتسلك ينا تزاة الأصسوب. على أن 
تفعل ذلك دائماً برفق وتواضع وبغير رياء. 

5-4 تنشغل طبيعة العالم بهذا العم تان تحول الواقع إلى آخر, 
0-00 أن تأخذها من هنا وتضعها هناك . كل 
الأشياء 0 . على أن هناك اطراداً في توزيعها. كل 
شيء 0 ولس ان فا بدعونا إلى الخوف من أي شيء 
قا 


/ 7 كل كائن حي قانع بنفسسه إذا هو ايم الطريق الصحيح 
لطبيعته. والطريق الصحيح للطبيعة العاقلة هو آلا ا 
أي شيء زائف أو مم مبهم فيما ينطبع على عقلها؛ وأنترضة 
نزعاتها إلى الفعل الاجتماعي وحذده. وألا ترغب أو 
ل در ل واناشرضى يك واانسوة 
لها طبيعة العالم . ذلك أنه عضر هرد طبيعة العالم» مثلما 





)01( العام اي - انظر 8م 
(2) كل شئء فألوف. ‏ الأشيناء خمسيعا هي ماهى منذ الأزل ._انظر فى الاطراد 
والرتابة واللاجديد الفقرة ١1-7‏ 


مم تسم ا دن الكتاب الثاأمن ه 


انهه الوروكة مح ان طنط الفنداكة بهذلا أن طعهعد 
الورقة تفتقرٌ إلى الإدراك د الف بع انادف لاوضافة: 
الاطيبة الإلسانا تي جز رن طيدة عر ععافاة ليد 
عاقلة وعادلة -فهي در لكل كانم قدره العادل م الزمن 
لا والقبووة وال والخبرة. ولكن غيهفات أن د 
تناظر واحد لواحد بين كل شيء وضريبه من الأشياء» بل 
ايكيا لاجد 5 اف كلا نوها الشيء وذاك في 
جملتهما وعمومهما. 

الحا لين الذدناك مضع لللارسن والتخصيل» ولكن الذيلك شيم 
لأن تَكف الغطرسة» ولديك متسع لأن تعلو فوق اللذة 
والألم» ولديك متسع لأن ترتفع فوق حب الشهرة 
والمجدء وألا تحنق على البليد والجاحد. بل - حقاً - أن 
ترعاهما(!) . 

4-4 لا تعد تسمع أحداً تذمراً من حياة البلاط» ولا حتى 
نفسك(2). 

: الندم هو نوع من توبيخ الذاك على إغماليا عضا ها ناقعا‎ ١ 


غير أن ما هو خير ينبغي أن يكون شيئا نافعاً يحرص عليه 


(1) تعكس هذه الفقرة يأس ماركوس من أن يصبح فيلسوفاآ نظرياء واتجاهه إلى 
اللكية العمل 
(2) “حتى فى البلاط يمكنك أن تحيا حياة صالحة" - انظر ١١-6‏ 


التأمللات 


ادو الخيسر جد الخير. ولكننا لا نرى إنساناً خسيراً جد 
الخيسر يندم على فوات لذة حسية . اللذة إذن ليست خيراً 
ولا نفعالك) . 


١١-8‏ هذا الشىء : ما هو فى ذاتهء في جبله؟ ما جوهر” ومادثه؟ 
ها وظيفته في العالم؟ وكم من الزمن 20 
١١-4‏ إذا وجدت نفسك تقوم من النوم كرهاً فتذكر أن من جِبِلَتكَ 


م مم أن تؤدي أفعالاً اجتماعيةع ليخن أن 
ما يتفق امع طسيعة كل شرد هو ضحي ةلصب 
الطبيعة ة وأنسب لها وأكثرٌ ا يد 
الاأمر © 

1-8 اخصبر دوماً انطباعاتك الذهنية_كل انطباع على حدة إذا 
أمكن شاد الفيزياء والأخلاق والجدل40)” 

١-8‏ كلما قابلت شيتض) سال نفسك أولاً هذا السوّال اماس 
“ما هي الأحكام التي يأخسد بها هذا الشخص حول الخسير 





(1) حجة منطقية على أن اللذة ليست في ذاتهنا خصيرا ولا تفغ اللذة عند 
الرواقيين. شأنها شأن الألمء هي من الأشياء "الأسواء" أو "اللافارقة* 
11.2 

(2) التحليل الردي عن ماركوس_انظر 7-9 015-84 ملل .١-ه‏ 

(3) قارن 1-6ء. وانظر أيضاً ١-7‏ 

(4) اي :ايضبك اللدين ‏ ترد الانفعال» طب التحليل المنطقي . 


سس سح ب الكتاب الثاممك # سم 


اا 


١ 1-8 


١1-4 


والشر فى الحياة؟ " ذلك أنه إذا كان يعتقد هذا الاعتقاد أو 
ذاك عن اللذة والآلم ومكوناتهماء وعن الشهرة والخمول» 
رعو طياة لوقه إن تلق كود مسرا لدي اهيا 
فالتا قتعي نذا وله عزوق ا تلاك و وسوقه الذكر ألم لببين 
لديه خار الا أن نياك كما سلّك(1). 

أعجيب أن تنبت شجرة التين تينا؟ فأي عَجَبٍ في أن ينتج 
العالم عله الأدواء 1 تلق تنا هو منتسجه؟ اي ليت 


لحمى مريض » أ دب الشيطان لريح معاكسة؟ 


تذكر أن ير لرأيك أو :قنولك لتصويب يأتي من غيرك 


هو شيء يتسق م حريتك قفدر اتساق عنادك وإصرارك 
على خطتك . تافر :فاضي لت ون الها روح كات 
وفهمك في ضقةه حقيقة الأمر . 


إذا كنت ع فى هذا الشىء فلماذا فعلته؟ أما إذا كان 


غيرّك هو المخيّر فيه فمّن تراك تلوم_الذرات (المصادفة) أم 

د كلاهما حماقة. 0 0 

0 فا لم تستطع قي هدف يحققه اللوم إِذْ كل فعل 
ينبعيى ني اك لوف 


مسلكه الأخلاقى فى الحياة؛ ومن يأخذ "الأشياء الأسواء " 11101116720018 


فاخ الخر :والشر قلات لأدشن انملك اها كلما لف : 


2 
هِ 





هر 

م- -18 كل ما مات لا يسقطاً خارج العالم؛ بل يبقى هنا ويتغير . 
وهنا أيضاً يتحلل إلى مكوناته الصحيحة التى هي عناصر 
العالم رسام لق ذه ها عق ولا سو 

١9-4‏ كل ال اخأ اتى' الى الركسوة السلاقى. الشجبان كناك 
الكرفة + انوي 0م11 فحن الكمير ميهون «انب0 إلى 
الوحوة اوعد ف "تن ركذ لاف قي الالييةة فلأي هدف إذن 
أتيت أنت؟ من أجل لذتك؟ انظر هل يقبل العقل هذا؟(1) 

٠-4‏ تيص الطسيسة لكل شيء نهيته مثلما تشيغر' له بداية 
وخواعه- الأمر هنا أشبه برجل يقذف كرةً إلى: أغلئ.: فأ 
فضل للكرة إذ تُقدَف إلى أعلى» وأي ضير عليها إذ تهبط 
إلى 0 أو حتى إذ ترتطم بالأرض؟ أي خير للفقاعة إذ 
تنتفخ . واف سر تدر الشيعة أيضا شأنها شأن الكرة 


واشآن الفقاعة . 

5١-4‏ قلب الجسد ظهراً لبطن؛ وانظر أي صنف من الأشياء 
هو أى ضف من الأشياء إذ يكبرء وأي صنف إذ 
يعرض» وإد يموت. 
قصيرة هى حية المادحين والممدوحين معاًء الذاكرين 
والمذكورين. كل هذا فى مجرد ركن من قارة واحلة. 





() رفضيى للنظرة الأبيقورية إلى اللذة على أنها الخير الأسمى. 


9 الكتاب الثاأمن ل 


5 : 2 . ع وا 7 


فى الفضاء. 


51-4 


اعرف إلى المسألة التي أمامك» سواء أكانت رأياً أم عملاً 
أم كلمة. إنك تردق ما انس افيه لآنك اخدرك أن تكون 
صاحاً غداً لا أن تكون صاحاً اليوم. 


-* هل آنا فاعل شينا؟ افعله .وعيني على خخير البشرية : هل ألم 


بي شيء؟ أتلقآه فأنسبه إلى الآلهة وإلى المصدر الكلي الذي 
لعندر ند أشنا عمينا مرقيطة متراشسة. 


4-:1؟ اما لا زيبت» عرق » قَذْر أسن _كل ما هو مغث. 


م-هن؟ 


كذلك حال كل جزء من الحياة» وحال كل شيء 10 
دفنَت لوكيلا فيروسء ثم ما لَبِنَتَ لوكيلا أن ماتت 
ودفنّت. وسيكوندا دفئت ماكسيموسء ثم ماتت هى 
بدورها. كذلك إبيتينخانوس وديوتهوس» وأنطونينوس 
000 القصةٌ هي القصة دائما وأبداً. عنس كبلير فى 
جنازة هادريانوس» ثم مضى فيما بعد إلى قبره. أين هم 
الآقة أك كلك السفول القيةيمواء الشبووة أن 
المتزمتون. لاا شك أن خاراكس وديميتريوس ويودايمون 
وأمثالهم انوا قا ل ركه الك نوات والكل حيتت 
منذ زمان. البعض اختفى الآن حتى من الأسطورة. 


(1) احتقار لكل الأشياء الوقتية . 


. التأمللات 





5١ 1- 


51-8 


54-4 





سا سل عه 


إذَن تَذَكر هذا: أن هذا المركب الهزيل» الذي هو أنتء لا 
بد أنه سوف 5-56 أو أن ووحك المسعيلة سوف: تيلة: أو 
ستهاجر وتتخذ مقامآ آخر. ْ 
يه الإنسان أن يؤدي العمل اللاكئق بالانسان. والعمل 
اللائق قّ بالإنسان فى الاسيسان إلى جنسه الإنساني» وازدراء 
تزغات الحواس» و كين حك ستل ون الوسر المقبولة » 
اندر ف تطيفة لالع وك ماخر ف 

نذيك ثلاث عاكقاات 1 الازلى بالفسة اللاى حيط باق 
والسانة بالسييو الزلوى اللى, عدر عله كر ذا تدر 
النشتىة رو التالنه برقا فلا ومع ا انه التاس. 


إما أن الألم شر للجسد_إذن فلتّدع الجمسد يقول فيه ما 


يرأه. وإما للروح. ولكن توسع الروخ أن تحتفظ بصفائها 


وسكينتها وألا تم تقيم الألم على أنه شر. لأن كل رأي 


وحركة ورغبة ونفور هو في الداخل» حيث لا 7 يمكن 
أن يبلغ إليه . ظ 

امح خيالاتك» بأن تقول لنفسك دوماً: 'بمقدوري الآن أن 
أحفظ وى بعيللة عبن أي رذيلة أو انفعالء أو 5 
اضطراب على الإطلاق» فأرى الأشياء كما هي في طبيعتها 
وأستخدم كا هنا بحيب ل ددر هذه القدرة التي 
مذحتك إياها الطبيعة . 


تت ظ 


ها ظ ز 


7١-4‏ عندما تحدث في مجلس الشيوخ. أو إلى أي شخص 
كاذو اق حادا منكتها] عر تدان استخدم ل: 0 
تنضح بالصدق . 

”١-4‏ بلاط أوغسطس قيصر: الزوجة» الابئة» الأحفاد» أبناء 
الزوجةء الأخت» أجريباء الأقارب» الأهل. الأصدقاء. 
امتوعيية. نما كبناسى ب :1 افيد الع شو لاوا كيت 
والتفت الآن إلى الباقين» غير ناظر إلى موت إنسان 
357 بل إلى موت أسرة حاكمة ا مثل آل بومبي . 
والتفت إلى النقش الذي تراه ؟ احيخان التسويية “ا 
سلالته ' . تأمل كم افلم السايقون بأن يتركوا وراءهم ا 
على العيرئن6.:وكيف أن واحداً لا بد من أن يكون آخر 
العائلة الحاكمة. هنا أيضاً انظر إلى موت عائلة بأسرها . 

م ع يا م 
مفرد. وأن ْنَم إذا كان كل فعل ‏ يحقق هدقّه على أفضل 
نحو ممكن» وليس بمكنة أحد أن يحول بينك وبين تحقيق 
هذا الهناك. ْ 
'ولكن عائقاً خارجياً ما سوف يقف في طريقي ' 
- لا شيء سيقف في طريق الفعل العادل الرصين 

55 


+ ولك وها اعين ا مدر أخن التقاط * 


التَأمّلات 


عن 
سين حبن العاكل كبا يعوب وبح انين انر وبي كي 
ليواجه الظرف القائمء وسرعان ما سوف يحل فعل 
ددر مد البيائق فعا هيا مع هذا الوضع الذى 
نتحدث عنه!1) , 
18 لذ رع تر الرعقاء إذانا ل و وك يعدا لفن اند إذا 


ميل سل 


ا 1 د 7 7 
07 3 - 6 و 3 0 
ويعزل نفسه عن الآاخرين أو يقوم بأي فعل غير اجتماعي . 
6 جرت ل اش رم هه ىو > سم 
هبك قد فصلت نفسك عن وحلة الطبيعة _فلقد ولدت 
جزء ا تهنا ولكتك:الآن قصلت تفتسف عتها _افقهية رغم 
ذلك .مفارقة) وهى آن اخيار هازال فنشوسا لكأن تعود 
50 و 0 عر 
إلى تلك الوحدة مرة أخرى. لم يمنح الله هذه الميزة لأي 
جزء آخر: وهو أن يلتئم بالكل مرةً ثانية بعد أن انفصل 
فنةى انظن إلى ند الفعنة الى التحضى نينا انان اقن 
جعله غير منفصل عن الكل». وجعله قادراً إذا انفصل أن 
يعود ويتحل ويسترد مكاته كجزء من الكل (2). 
(1) التعامل الحكيم مع العقبات: أن تَقبَّلها وتمتصها وتناورها وتحولها إلى 
مصلحتك . 
(2) ذترة الانفصال عن المجتمع الإنساني أو الطبيعة الكونية _انظر أيئناً 8-١١‏ 
-حيث يجيز ماركوس إعادة الاتصال مع تحفظات . 


5 الكتاب التامسسن 55 


هه 


٠ ٠ | 5 ٍ‏ و م 
مت مثلما أن طبيعة ' الكل : طي مصدر 0 الملكات الأخرى 


عه 


في كل مخلوق عاقل فقد وهبتنا هذه اللوطاية نفس 
الطريقة التى خر لبها الطيعة أ شيء معيق أو مضاد إلى 
غرضها الخاص واضعة إياه في ل للأشياء 
وجاعلة إياه جزءاً منها_كذلك بوسع الكائن العاقل أن 
يحول كل عائق إلى مادة لاستعماله الخاص» وأن يستخدمه 
لصلحة غرضه الأصلي أيآ كان هذا الغرض . 


لا تزعج نفسك بالتأمل في المشهد الكلي لحياتك. لا تدع 
فكرك يضم في آن معا كل ما أزعجك فيما مضى وكل ما 
يمك,: كن أن يزعجك فيما بعد. بل اسأل نفسّك في كل ظرف 
حاضر: "أي شيء في هذا يفوق احستمالي ويّنوء بي؟' 
ولسوف تخجل من مثل هذا الإقرار. ثم ذكر نفسّك أنه لا 
اللمخقيل وله الام بعوما يقكر لاقم ا اكات و 
وكم يهون عبء الحاضر إذا أمكنّك فقط أن تحدده وتضعه 
في حجمهء وأن توبخ عقلّك إذا كان يكل عن الصمود 
لكي مح كر هنا حلي 


77-4 الاتزال بانثيا أو بير جاموس تقعد عند قبر فيروس؟ أو تجلس 


خابرياس أو ديو بيموس عتلل قر هادريان؟ واأسماه ٠‏ وإدا 
الاك تون وري الموتى بذلك؟ وإذا كانوا 
بدوون فول بر ذلك؟ وهل جروورهع حل الباكية 
على موتهم؟ ليت اكه أيضاً أن يكبروا ويصيروا 
000 
التأملاات 





َه 


شيوخاً وشيخات ثم يموتون؟ وماذا عسى موتاهم السابقون أن 
يفعلوا عندئذ؟ الأمر كله عفن وفساد في كيس من العظام . 

58-7 إذا كنت ذا بصر حاد اس تعمل ولكن ؛ كما يقول 
الجاع 110 أضف إليه البصيرة والحكمة . 

/-79 لست ادع في جبلة الكائن العاقل فضيلة مضادةً للعدل. 
ولكنى أرق قود ميك للذة _وهي فضيلة الاعتدال. 
50-4 إذا نَحِيت حكمّك على أي شيء يبدو مؤلا فانت نفك 

ظ دراسحين يان ام 
" نفسك؟ أية نفس؟ " 
- العقل 
- *ولكني لست مجر عقل" . 
00 إذن دع عقلك بمعزل عن الألم؛ وإذا كان جزء' 
ل متف تيور فدعه يكون حكمّه لنفسه©). 


2١-4‏ إعاقة الإدراكات الحسية شيء مؤذ للطبيعة الحيوانية. وإعاقة 
الرغبات . شي مؤذ بامثل للطبيعة الحيوانية. (شيء. آخر 
سيكون كذلك معيقآ ومؤذياآ لطبيعة النبات) . كرف عن 
ذلك أن إعاقة العقل شيءٌ مؤة للطبيعة العاقلة . 





() الشاعر المشار إليه هنا غير معروف لنا. 
(2) ثيمة متكررة فى "التأمللات" - الصَوز أو الأذى هو مسألة رأي. أو حكم (كل 
شيء هو كما يريده الفكر أن يكون) 


انس 


6575-8 


الآن طبّق كل هذا على نفسك: هل يؤثر فيك الألم أو 
اللذة الحسية؟ ذلك شأن الحواس. هل اغعترضك عائق' في 


سعيك إلى عي ما؟ إذاكاق ميف هن] غير مشوروكا 


سيكون هذا العائق بالتأكيد مؤذياً لك ككائن عاقل . أما إذا 
كلك اسار المتساء الا تاف اتلس قينة سن اذى قد زلا 
عاق الرف الا احد مراك سق يعرف الوظائف القوقة 
لمق :فاق اننا وله ديد بول الطفان بولا العيب كه 
أن ن الف 1 فمنذ أصبح العقل دائرة مكتملة فإنه ما 
يزال قئ :وسنده دائرة مكعيلة21. 


ليس لدي ما يدعوني إلى إيلام نفسي» فأنا لم أَتَعَمد حتى 


ره بحسب قيمته . 


أ 


54-4 اغتنم اللحظة الحاضرة. فإن الذين ينصرفون عنها ابتغاء 


لبعد يود امرك لا يتدروة أنا الاتعيال الناله سيكون بها 


(1) حصانة العقل من كل أذى يلحق بالجسم - انظر أيضاً 794-14 

(2) *دائرة مكتملة تتقلب في نعيم وحدتها" - هكذا يقول أمبدوقليس (فيلسوف 
وشاعر من أكراجاس فى صقلية» من الفلاسفة قبل السقراطيين عاش فى القرن 
الخامس ق.م). 


22 
التأمللات 


َه 


أناي يشبهون تماماً أولئك الذين يبغضونهم الآن. وهؤلاء 
أيضا-سوفه فوتون:. :وهاذا يجديك على كل حال إذا كان 
هؤلاء القادمون في مقبل ره بهذا أو ذاك ويرون 
فيك هذا الرأي أو ذاك؟ 

0-8 خذني وارم بي في أي مكان شئت» فأيئما كنت فسوف 
أحفظ الجانبت الإلهي مني سعيداً أي قانعاً. مادام وجداني 


وفعلى يتبعان فطرته الخاصة . 


هل هذا التغير في المكان سبب كاف لأن تَشَقَى نفس 
ويسوء مزاجها فتكتئب أو تتوق أو تنكمش أو تخجل؟ 
وهل ستجد في المكان الحديد أي سبب يدعو الن. ذلك؟ 

55-4 لا شيء نكيت للإنسان خصارج نطاق الخبرة الطبيعية 
للإنسان. كذلك الأمر ة في التو دالااتي )الى حبر انه ريب 
على طبسيعة الثورء والكرمة لا شيء لديها غريب على 
طبيعة الكرمء والحجَر لا شيء لديه خارج خصائص 
الحجر. فإذا كان كل شيء يخبر ما هو سعتادٌ وطببيعي 
بالنسبة له ففيم تشكو؟ مادامت طبيعة العالم لم تجلب لك 
شيئأ فوق احتمالك . 

14-4إذا كان بك كرب من شيء خارجي فإن ما يكربك ليس 
الشيء نفسه بل ابلق عن الشى وبرستك أن تمحو هذا 
الرأي الآن. فإذا كان ما يكريك هو شيء في موقفك أنت 





لا الكتاب الثأمب.: 1 مسمس سس اه 


3" اللاي ملكا من 0 تنيت رالقاة اوعض ال قد 
محزوناً لأنك لا ليا معي ايض أنه ذو فائكدةء فلماذا 
لا تواصل السعي بدلا من الشكوى؟ 

كوك انان مني كر الا انيل اليسل علي 


' - إذن ليس لك أن تبتئس مادام الأمر خارجاً عن إرادتك . 


2 ظٍِ 2 وو 5 و 
- ولكن الحياة لا تستحق أن تعاش إذا ما فشلت في 
دلله , 


5 حسنء فلترحل إذد عن هذه الحياأة راضياً مثلما و 


4م 


عنه) من يحقق كل أهدافه. وفي وتام أيضاً مع تلك 
الأشياء التي وَقَقَتْ في طريقك(1). ٠‏ 

در أن عقلك اموجه لا عه إذا ما اعتصم بنفسه مكتفيا 
بذاته غير فاعل شيئاً لا يريد أن يفعله حتى لو كان موقفه 
مجرد عناد؛ فما يالك إذا كان الحكم الذي يكونه مؤيداً 
بالعقل والرويّة . لذا فإن العقل الخالي من الانفعالات هو 
قلعة : ليس ثمة ملاذ للناس أقوى منهء عه 
في حصن حصين . فيا أعولت طق لأ وى كته القله ٠ن‏ 
ةم 111 فين الخخصب 4 


(1) كان 0 م اللا ا فيه يفده 0 يت 0 


دن الفرد وأخخر فلاذ لكرامته . 
(2) قلعة الذات - انظر 5-" 





9 


54-8 لا ايد على رواية اي الأول بشيء ء من عندك. 
افترض أنه قد جاءك أن شخصا ما يبك هذا ما رويء 
أما أنك قد أضرت فهذا ما لم يرو أو هبني أرى طفلي 
مريضاً؛ هذا ما أرامء أما أنه في خطر فشيء لا أراه. هكذا 
التزم دائما بالانطباع الأول ولا تُضِف عليه شيئاً من أفكاراء 
اك وهكذا كل ما في الأمر؛ وإلآا فإن رسعت أن 
سب لبد يي ا ما يجري في 
العاله17) . ظ 


سرض 


50-4 القنَاءة مرة؟ أل بها. أغصان شائكة في الطريق؟ تَنَح 
فعا هذا ل ما يلزمك؛ ولا داعي لأن تسأل "ولاذا 
جعلّت مثل هذه الأشياء في العالم؟" فهذا سؤال مضحك 
عند دارس الطبيعة» مثلما يضحك عليك النجار أو 
الإسكاف إذا رآك تستاء لمنظر قشارة أو قصاصات. متخلفة 
عن عملهماء على أرض اه على أن لدى هذين 
مكانآ ما لإلقاء بخلنانشا أما طبينعة "الكل" فلا شيءً 
لديهدا] 50 ذاتها. والسكييت في فليا انين سارك 
حدودهاء وكل مايمفسد داخلها اميق أو ينتهي 
اعمال فتانها د دورته داخلّها وتخلق. أشياء جديدةً 





)01 وصية صارمة» قلما يقدر عليها أحدء بالموضوعية الخالصة فى تَلَتَّى 
الانطباعات وعدم المزايدة عليها أو الإضافة إليها أو التمادي بها إلى عنا لبن 


ججح حي ب ين تسم وز الكقان القان ب و ال تعيب 


ا 


أخرى من هذه المادة تمسهاء بحيث لا تحتاج إلى مادة من 


و 


الخارج ولا إلى مكان تلقي فيه تناياقياة انها قاف إذن 
ومكتفية بمكانهاء ومادتهاء وفنها(!). 

01-4 لا تكن متثاقلاً في فعلك» ولا مشوشاً فى محادثتك» ولا 
غامضا في تفكيرك. ولا تترك عقلّك نهباً للانقباض ولا 
للتيه . واجعل في وقتك ساعة للفراغ والترويح . 
- "إنهم يقتلونني» يمزقونني» يلعنونني ' 
- وكيف يمكن لكل ذلك أن يحول بين عقلك وبين الصفاء 

وانلكة بوالرصانة والعدن؟ هت واحداً أتى إلى نبع من 
اثاء التمير بواعد بلع فهل مسيمنع النبع من أن يظل 
يتدفق بالماء الزلال؟ وهبه ألقى فيه بشيء من الطين 
وال ديع «كتن بلك لز أذ سر سمه عرد إلى 


ع عا 


نقائه. كيف إذن تومن لنفسك نبعا دائمآ لا مجرة 
صهريج؟ بأن وطن فيك طول الوقفت على الحريةء 

وتظن قانها :سيط يطأء متواضعاً. 
05-8 من لا يعرف ماهو العالم لا يعرف أين هو. ومن لا 
يعرف لأي غاية وجد العالم لا يعرف من هو ولا ما هو 


(1) في هذه الفقرة جواب قوي عن التساؤلات الخاصة بأدران العالم وجوانب 
النقص والقصور فيه. عن التناول الاقتصادي لادة العالم المتناهية انظر 277-17 
وعن جاذبية النواتج العرضية لعمليات الطبيعة انظر 17-1 1-5" 


التأملات 


العالم. . ومن يجهل أي شيء من هذه لا يمكنه حتى أن 
شود لماذا الاير عاريه ا 0 


51-4 هل ترغب في أن يمدحَك إنسان يعن نفسّه ثلاث مرات 
كل ساعة؟ هل تود أن تُرِضِي إنسانآ لا يستطيع أن يرضى 
عن نفسه؟ وهل يمكن أن يرضى عن نفسه من يندم على 
كل شيء يفعله؟ 

01-4 لا تعد تتنفس فقط من الهواء المحيط» هد كرك ايها 

اسار الذي الأقدء عسوي . فالقوة العاقلة 
نير كالهواء. اي لبر الى عزيقيه 
طوع .من يشاء أن يتشربهاء تمامآ كالهواء لمن يستطيع أن 


وتام سه 


و 


/-00 عدر القر ل يعر العان بشيء علي الإطلاق. الف 


0 
المفرد لا يضر متلَقَيه بشيء؛ نا يقب أيوية 4 لين 
وبوسع هذا أن يتخلى عنهء عمجرد أن يقرر ذلك(1). 
1-8 0 دالشحيية لورادتي الحرة فإن إرادة جاري عبيسل فارقة 


0 


أمعتء]0011ز» شأنها في ذللك شان تفينة وجسله. صحيح 


اذا ستتارمق أجل هفنا السعفى: ولكن لعقل كل منا 





(1) الآثم لا يضر إلا نفسه - انظر 21-7 97> 





1 الكتاب الثأمن |[ 


17 ظ 
معاد ده انام والا لكان خبِث جاري هو ألمي أنا؛ والله 
لم يرد هذا ولم يدع شقائي في يد شخص آخر. 
07-4 تبزغ الشمس لكي تريق نفسها. عد ا قافعايها ف 4 
اتجاه ولكن تياره لا ينفد. فهذا م لذا 


ا َس 


الى الطروناء أشعة. لأنها تشع في خطوط ممتدة(1). 
فكنك آنا تغرف ها هو المبفاع إذا لاعترف ضورء ‏ الدمنين 


ل ابي لي 


يمل إلى حجترة.وظلمة من خلال فبخة ضيفة . إنه يمتد في 

لاس ا سر لير 

ملي ا ا ان لع وانتشاره : 

0 ا د هاو : 1 1 م لس ساس 6 

سس ا مات فس ولن يكون ثمة قهر أو 

عنف في اصطدامه بالعقبات التي يلتقي بها : الالبتطيل 

0 لوكي واناه. وكل ما هو غير 

58-7 من يخشى الوت إغا يخدى فقدان الس أو يدشى حبا 

بح عد اغرى اذا قف شرف تققد لكين فلن ابعر 

أيضاً بأ أذى. أما |3 كنك كني اشعوواً مختلفاٌ 
للد ع ابو يي اانا 

الصلة ا بين كلمة 2118265 2 0 لك ا هي 





الزو 

9-4ه عق اليش من أجل بعضهم البعض »ء إدن و أو 

م 00 
5١-‏ يتتحرك السهم بطريقة. ويتحرك العقل بطريقة أخرى . ومع 

ذلك فإن العقل. ل يمارس الخيطة لور حول 

بح معن اغا يتحرلك بنفس الاستقامة: ويحضصىي ديا 

إلى هدفه . 
51-4 انفد إلى العقل الموجه لكل إنسان» ودع كل أنسان ينفذ إلى 





(1) علّمهم أو تحملهم. إما أن ترشد وإما أن تسامح_انظر في ذلك 1-7, 
وض ْ 

000 ان احرة” /2111م2ه» أي القدرة على النغاذ إلى عقول الآخرين ووجداناتهم» - 
وأتكاة ال رهم المرجعية؛ هي ملاك النفهم الإنساني المتبادل ولب لباب الذكاء 
الانفعالي . انظر 'العلاج الرواقي ' في در رانتنا اللسمق 





شتت فوا الكتاب النا مسر:.. - 


دنا 


الكناب الناسع 


١-9‏ الظلم إثم. فإذا كانت طبيعة العالم قد قَطَرَت الكائنات 
العاقلة من أجل بعضهم البعض وعلى أن يعينَ بعضهم 
مشا وفق ما :محتدق:» لأ أن يؤذية نأ شكل من 
الأشكال» فإن من يتعدى على إرادتها فهو مذنب علق عكر 
واضح تجاه أكبر الآلهة. ذلك أن طبيعة العالم هي طبسيعة 
الواقع النهائي الذي ينتمي إليه كل وجود راهن. 
الكذب أيضاً إثم تجاه نفس الإلهة. إن اسمها "الحق' 
(416]1613-1/611125). وهى السبب الأصلى لكل ما هو 
حق . إن من يكذب عن عمد فهو آثم بقدر ما يسببه كذبه 
من ظلم؛ ومن يكذب بلا عمد آثم بقدر ما هو خارج عن 
التناغم مع طبيعة "الكل" ويقدر ما يربك النظام بمناوأته 
لطبيعة العالم. وهو مناوئ حين يسمح لنفسه أن تمضي ضد 


11 
التأملاات 


حن 


الحقيقة. فلقد وهبته الطبيعة قدرةً أهملّها فلم يعد قادراً 
على التمييز بين الحق والباطل . 

كما أن السعى إلى اللذة على أنها خير وتجنب الآألم على 
آنة:شر مل إثماء من يفعل ذلك قمين أن يتبرم بطسيغة 
العالم للتو زيع غير العادل بين الأشرار والأخيار مادام شرار 
الناس كثيراً ما يتقلبون فى اللذات والممتلكات التى توفر 
اللذة بينما نصيب الأخيار في الأغلب هو الألم والأحوال 
التى تورث الأآلم. 

كذلك من شأن من يخشى الألم أن يخشى أحياناً بعض 
الأشياء التى ستقع فى العالم» وهذا إثم مباشر. ومن شأن 
من يقتمى اللذة للا يقلم عن الظلم _وهو إثم مبين . أما 
الذين يريدون أن يتبعوا الطبيعة ويشاركوا فى عقل الطبيعة 


» الكتاب التاسع » 


ها 


فيجب أن يكونوا هم أنفسهم غير مكترثين بتلك الأزواج 
من الأضداد التي لا تكترث لها طبيعة العالم _فما كانت 
الطبيعة لتخلق هذه الأضداد لو لم تكن غير مكترثة بأي 
منها. لذا فإن كل من يكثرث بالالم واللذة». الحنياة 
والموت» الشهرة والخمول _تلك الأشياء التي تعاملها 
الطبيعة بعدم اكتراث_إنما يرتكب إثماً على نحو قاطع . 
وحين أقول 'طبيعة العالم تعامل هذه الأشياء بعدم 
. اكتراث" فإنما أعنى أن هذه الأشياء تححدث بدون تحيز 
بواسطة السبب والنتيجة لكل ما يأتي إلى الوجود وتدين .. 
وسودها سنن لنب ةس "الجا اكد ول ١‏ 
الدفعة بعد العناية من مقدمة اولي لعؤسس النظام . 
ظ الحالي للعالم : لمك ارثات متاق معينة لما ون وحددت 
قسوى مولّدة لكي تخلق المواد والتتحولات والسجده 
العافت 
-” سين الجا كله أن تغادر الناس ولم تعرف قط طعم الكذب 
ولا الرياء ولا الآبهة ولا الغرور. ويلي هذه الرحلة في 
السعد أن تغثى» على الآقل» من هذه الأشياء قبل أن 
تلفظ آخخر أنفاسك” أم تراك تفضل أن تبقى مقيماً مع 
الخيث» الول ة أن تنأى عن هذا الوياء؟ ذلك 


أن سياه العقل و سنك وأنكى من ذلك التلوث الذى 
يبصبيب الجى المخيط الذي نتنفسه. يدا يثال الكائنات 





00 الت 
الحيوانية ويصيبها في طبيعتها الحيوانية» أما ذلك فينال 
الكائنات الإنسانية ويصيبها في إنسانيتها. 

١-4‏ لذ مستت الموت» بل رحب به لآنه جد ابقجا عا ترنه: 
الطبيعة. لمعلا الى لعي وها شتير وي 
وتنمو أسناننا ولحانا وشعرنا الرمادي» ومثلما نتزوج 
وننجب» كذلك نموت ونتحلل. فمن آلف التفكير والتعقل 
دين ان الريك ور يتنس لياع سا ريل للتطرة 
كما ينتظر فعلاً من أفعال الطبيعة(!». وكما أنك الآن قد 
تكون منتظراً طفلاً حملته امرأتّك أن يولد من رحمهاء 

* 5 لاخيتجنى للف أن ا ا 
ووحلك من هذا العلذق220, 


7 ا 


أما إذا كنت تريد معياراً آخرء سوقياً على أنه يمس 
القلني قعدوتك سوة عذراك لقنا الوك إذ انطرتف إلى ' 
الأمور التي سوف يعفيك منها والشخصيات التي لن تعود 
تحص ووحك مجع اللقر سي الأدتوى: اليل 
ترعاهم وتتحملهم بلطف ورحمة _ولكن - أن رحيلك 
اوركرا رياد ين لمان أي إجدا ركيد هو الشىء 


3 


الوحيدء إن وجدء الذي يمكن أن يشدنا إلى الحياة_أن 


(1) الموت بوصفه فعلاً طبيعيآ - انظر 5-5 "فختى هذا.. فعل الاحتضار. . هو 
أحد أفعال الحياةء عا داواي 0 


هو 


5 الكتاب 2 55 


نذيا 

يتاح لنا أن نعيش مع أشباهنا في المبدأ). ولكن ها أنت 
ترى كم هو مضجر أن تعيش في غير تناغم مع رفاقك, 
يحيث يحقى لك أن تقول : ' أقبل وعجل أيها الموت» وإلا 

5-4 المذنب يذنب فى حق نفسهء والظالم يظلم نفسه لأنه يجعلها 
آثمة(1) . 

فده قد يرتكي:الظلم بالاخساء عفن التعل» مغلا يرتكب 
بإتياته . 

7-3 بحسبك ثلاث: أن يكون حكمك الراهن قائماً على الفهم, 
وقعلاكه طانى قر الاتطناض. بوشلك كن ارقا يكل نا 


ييحدث . 


7-9 امح الخيال» اكبح الرغبة» أخمد الشهوة؛ حتى يظل عقلّك 
الموجه سيد نفسه. 

4-4 تشعرك المخلوقات غير العاقلة في حياة واحدة» وتشترك 
المخلوقات العاقلة في روح عاقلة واحدة» افا سشسكلها أن 
هناك أرضا واحدة لكل الأشياء الاأرضية » ونوراً واحداً ترى 


به )6 وهواء واحداً نتنفسه جميعاً نحن ذوي اليهن: والحياة. 


4-4 كل شيء منجذب إلى صنوه. كل شيء ترابي يميل إلى 
التراب. وكل مائي يتفق معآء وكذلك الهواء. لذا يستلزم 


(1) انظر أيضاً 21-17 5-7 


و 


-- 


التأمللات 


0 سه 


فَصلّها عوائق فيزيائية. ويرتفع اللهب إلى أعلى يسبب 
عنصر النارء غير أنه ميال بيشدة إلى أن يشعل أي نار في 
الأسفل بحيث إن أي مادة بلغت مبلغاً من الجفاف تشتعل 
بسهولة» بسبب نقص المكونات التي تعوق الاحتراق . 
وعليه فإن كل الأشياء التى تجمعها طبيعة عاقلة مشتركة 
تميل بنفس الدرجة» بل بدرجة أكبر» إلى الانجذاب بعضها 
إلى بعض . وبقدر ارتفاع منزلتها على بقية الموجودات فإنها 
أكثر استعداداً للائتلاف والامتزاج بجنسها . 

فبداية من المخلوقات غير العاقلة بوسعنا أن نرى تخلايا 
النحل وقطعان الماشية» وطيوراً ترعى صغارهاء وبمعنى 
ما: ضروباً من الحب. فثمة أرواح حيوانية تعمل عملها. 
وبارتفاع المرتبة تزداد الرابطة الجمعية قوة لا نجدها في 
النباتات أو الأحجار أو الأشجار. حتى إذا بلغنا الكائنات 
العاقلة وجدنا المجتمعات السياسيةء والصداقات» 
والعائللات» والااجتماعات؛ وفي الحروب نهد المعاهدات 
والهدنات. وبمزيد من الارتقاء في المنزلة ثمة نوع من 
الاتحاد حتى على بعدء كما هو الحال بين النجوم. إذن 
يمكن للمراتب العليا من الوجود أن تضفي شعوراً بالزمالة 
حتى إذا كان الأعضاء منفصلين بعضهم عن بعض . 

انظر إذن إلى ما يحدث الآن. وحدها المخلوقات العاقلة قد 
نسيت ذلك الميل المتبادل إلى الاتحادء وحدها من افتعل 


[ | الكتاب التاسع ليا 


0 


الفرقة والتباعد. غير أنهم مهما جهدوا لتجنب الوحدة 

فإنهم مأخوذون بها _فتلك هي قوة الطبيعة17). دقق النظر 

وأمنوف تر ما أعنيه : إنه لأيسر' لك أن ترى التراب يشيح 
عن التراب:من أن ترى الإنسان منبَتآ عن الإنسان. 

5 الإنسانء واللةء لخدي يكحن اد يون أكلا‎ ٠١-4 
أوانها ؛ ولا يهم إذا كان الاستخدام الشائع يقصر معنى‎ 
الإثمار على الكروم وأشباهه. فالعقل أيضاً له ثمرهء‎ 
العمومي والخاص: ثمة أشياء أخرى تنمو منه وتشارك في‎ 


1١-9‏ إذا استطعت بين لهم الطريق الأقومء وإذا لم تستطع 
تعد أنه الزالف السبي قد أرتيف ملقة لماعي 2 
والآلهة أيضاً متسامحون مع هؤلاء الناس» وربما شملوهم 

بإحسانهم فأعانوهم على تحقيق بعض أهدافهم- الصحةء 
القروة» الجن ,زبوسدك افيا أن تتفل وللك .وله تقل 
لي ماذا يعيقك؟ 


(1) مهما تمرد المرء على القدر فلا جدوى من تمردهء فجهودء للفرار إما تسوقه إلى 
حي أراوث الأقدار. فصول شنينةا: "القدر يوجّه الراضين» 0 


الناخطين ' * (الرسائل: لام ترجمء بتصرف» قصيدة لكليانئيس في 
00( لمهم أو 5 إما أن انا أن تسامح.. 


١م‎ 


١5-4 


117/- 


ي: 
خسم 


شفقة أو إعجاب. ليكن هدفك الوحيد هو: أن تدفع 
نفسك أو توقفها حسبما يقتضى الفعل الاجتماعى . 

اليوم هربت من كل المنغعصات» أو بالأحرى: حسنيا عانا: 
لم تكن هذه شيئاً خارجياً. بل كانت بداخلى . . إنها 
أحكامي ليس إلا(1) . 

جميع الأشياء كما هي: مألوفة فى الخبرة» عابرة فى 
الزمن» دنيئة في المادة. كل شيء الآن هو كما كان في أيام 
من دقناهه20). 

الأشماء واقفة خارجناء قائمة بذاتهاء لا تعرف شيئاً عن 
نفسها ولا تدلي بشيء. ما الذي يُدلي إذن؟ عقلنا الموجّه . 
الخير أو الشر بالنسبة للكائن الاجتماعي العاقل لا يكمن ' 
في الانفعال بل في الفعل» مثلما أن فضيلته أو رذيلته 
حجر ملقى في الهواء: ليس شراً له أن يَهوي إلى أسفل» 
ولا هو خخير أن يصعد إلى أعلى . 





(1) الانفعالات أحكام» ليست الأشياء هي ما ينخّص المرء بل فكرته عن الأشياء ؛ 


كل شىء هو كما يريده الفكر أن يكون - انظر أنضناً ؟ه١‏ 
(2) كل الأشياء هى هى منذ الأزل» لا جديد - انظر أيضآ 3١-8 ١5-١‏ : 





١ 





مه 


18-9 انمد إلى عقولهم الموجهة ولسوف ترى أي صنف من النقاد 
تكن واف صفق من التقاد هو لاننيين 111 

١4-4‏ جميع الأشياء في عملية تغير. أنت نفسك في تبدل مستمر 
وتفسخ تدريجي . كذلك هو العالم تاسوه 

. © عليك أن تترك خطأ غيرك حيث ارتكب‎ 7١-9 


-١؟‏ انتهاء عمل» توقف نشاط أو حكم. . هذا نوع من الموت» 
ولكن لا ضير فيه. تحول الآن إلى أطوار حياتك: الطفولة 
مثلاء المراهقة» الشباب» الشيخوخة. هنا أيضاً كل تغير 
فر مسوك ( اهلق ع لئنة ين الى مسق ١‏ رفير 
الآن إلى حياتك مع جدكء ثم مع أمك» ثم مع أبيك . 
وحيغما وجدت أمثلةً أخرى عديدة للتحلل أو التغير أو 
الانتهاء فاسأل نفسك: 'هل كان ثمة أي شيء يدعو إلى 
الخوف؟" بالمثل» فلا شيء مخيف في انتهاءء وتوقف». 
ودغير حياتك بأسرها( . 

71-9 هلم إلى عقلك الموجه» وإلى عقل "الكل". وإلى عقل 
هذا الشخص بعينه: إلى عقلك لتقومهء وإلى عقل الكل 





(1) النفاذ إلى عقول الآخرين - انظر 07-3 وفي الاستخدام الازدرائي لصيغة 
الغائب "هم' انظر 6-7 

(2) انظر أيضاً /79-1 

)سويد فين قوف نع الاش انطو أرفيا اا ا اا 


قو 
لسسسشسم الْجَا مارك سس سس سس سس مسا سس بسي 


0 لهم 


لتتذكر الأصل الذي أنت جزء منه» وإلى عقل هذا 
الشخص عساك تعرف هل تصرف عن جهل أو عن علم. 
وعساك تتبين أيضاً أن عقّله قريب لعقلك . 

1-5 يلها انك انق قساف معي سكم ار السكما عي 
كذلكة كل :عن مق انتعاللة يجيه أن ركم عسياة فيذا 
مباشرة أو غير مباشرة» بغاية اجتماعية» فإنه يمزق حياتك 
افيا يا ويحطم وحدتها. إنه نوع من التمرد» كشأن مَن 
يحب أن ينشق عن الجماعة ويشذ عن التناغم العاء(!) . 

2-8 تشاغي أطفال .ولعي 0020 *أروا قشيلة تمن سن :031 
هكذا شأن كل شيء_إن العالم السفلى فى "الأوديسية' 
يبدو للعين أكثر واقعية!(4) 

0-4 إذا شئت أن تتأمل شيئاً ما فاتجه مباشرة إلى صورته وقيمها 
بمعزل عن العنصر الماد + ثم حذدد الزمن -_أقصى زمن 
قدرت الطبيعة لشىء على هذه الصورة أن يدوم(0). 

(0) الواجب الاجتماعى للكائن الإنسانى _انظر أيضاً 5-/ 

(2) انظر 77-6 " أطفال تتشاجرء تضحك وما تلبث أن تبكي' . 

(3) تعبير إبكتيتوس: 'أرواح ضثئيلة تحمل جننا: 

4( العالم السفلي في الأوديسية (الكتاب الثانى) الذي رحل إلينه أوديسيوس 

(الكتاب الحسادي عشر) ليتلقى الإرشاد من العراف الأعمى تيريسياس» هو 


فكان "عون . فية المواتى وجودا شيها فارغا: 


ا 


)05 فى هذا اأنوع من التحليل انظر غ-١»‏ 
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سا 


75-4 لقد احتملت من الكوارث ما لا يحصى عددآء لآنك لم 


51-6 


7-6 


تدع عقلك الموجه يفعل ما خلق لكي يفعله. ولكن 
بع ا الف ظ 

ذلا لاد ضر ار أن كركلعه اعدف النافى عذلق ينا 
يسوءء فاقترب من نفوسهم المسكينة وانفذ إليها لترى أي 
صنف من اليشر هم. ولسوف تكتشف أنه ليس ثم ما 
يدعو إلى الابغاس لرأيهم. فيك ولكن عليك أيضأ أن 
ترفق بهم» فهم رفاقك بالطبيعة. والآلهة أيضاً تعينهم 
بشتى الطرق» بالآحلامء بالرؤى» للحصول على ما 
0007 

يكرر العالم نفس الحركات الدورية» أعلى وأسفل» من 
عصر إلى عصر. فإما أن عقل العالم يتحرك خصيصاً لكل 
حسالة مان يخيدةو يوق ذه التبالةعليتكف أن تعن 
بالتتيجة. وإما أنه تحرك حركة أصلية واحدة يتسلسل عنها 
كل شيء كنتيجة» وماذا يفتيرك فى :ذلك؟ وبالختضان: إذا 
كان ثمة إله فبها ونعمت» وإذا كانت المصادفة هي لوي 
تَسَيّر العالم لغير غاية» فإن عليك أن تخلق غايتك 


(1) كان ماركوسء» شأن الرواقيين جميعاًء يعتقد بتواصل الآلهة مع البشر من 
خلال الأحلام وكهنة الوحي . 


التَأملات 





ظ 00 الهم 


توشك الأرض أن تطمرنا جميعاً. ثم ما تلبث الأرض 
أيضا أن تتغير. ثم تتوالى التغيرات إلى غير نهاية. فإذا ما 
تأمل المرء التبدلات والتحولات التى يتلو بعضها بعضاً 
كالامواج» وحين يتأمل سرعة تدفقهاء فلسوف تهون في 
عينه كل الأشياء الفانية الهالكة .. 

52 السنيت الكوني أشبه بسيل جارف يكتسح كل شيء في 
طريقه . إذد» ماذا يعني ذلك عندك أيها الإنسان؟ اعمل ما 
تقتضيه الطبيعة في هذه اللحظة. شمر للأمر مادام في 
قدرتك ولا تنظر حولك لترى هل كان أحد يلحظك. لا 
تؤمل في جمهورية أفلاطون الطوباوية» بل اقنّم بأصغر 
تطوة إلى الأمامء ولا تستهن بهذا الإنجاز. ما أتفه أولئك 
البؤساء الذين ينخرطون في الأمور السياسية ويظنون أن 
أعمالهم لها صفة فلسفية. إنهم جميعاً يَُرفون. ومن ذا 
يستطيع أن يغير آراءهم؟ وبدون تغير الرأي ماذا هناك غير 
العبودية _أناس يئنون وهم يتظاهرون بالطاعة؟2)17 امض 

(1) فى سياق الأبدية لا عيان إلا للحظة الحاضرة» ولا مرشد إلا العقل. والرغبة 

الو والشهرة والمديح لاقهمة لهاولا صلة. لا وجه إذن للطموح 
المفرط ولا للنظريات ل ا ا أفلاطون وغيرها من 
الطوباويات. ٠‏ لا تغيير للمجتمع إلا بتغ بتغيير العقول. ولا خير فى الغزو والسلطة 


المفروضة بالقوة ة من دون هذاية العقل؛ ؛ فسمثل هذه الملطة الفاشمة لا تج إل 
أمة من العبيد يتظاهرون بالطاعة . . اقنع بخطوة حكيمة واحدة في الوقت 


الوا جل خطوة بسيطة ومتواضعة. ولا ستهن بهذا الإنجاز. يتين من منك أن 
ما ركوس . ع فلسفته السياسية كان أميل إلى " الهندسة الاجتماعية انزئية 0 
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ظ 1 ظ 


إذن» وحدثني الآن عن الإسكندر وفيليب17) وديميتريوس 
الفاليري. فقد كنت خليقاً أن أتبعهم لو أنهم رأوا ما تريده 
طبيعة العالم وتتلمذوا عليها. أما إذا كانوا ببساطة يمثلون 
أدوار أبطال الدراماء فأنا بحل من أن أقلدهم . سيطة هي 
ومتواضعة مهمة الفلسفة. فلا تمل بي إلى الخيلاء 
والغرور. 

خذ نظرةً من فوق_انظر إلى ألوف القطعان والآسراب» 
وألوف الشحائر والاحتفالات الإنسانية» .وما لا ييخصى :من 
ضروب الترحال في العاصفة والهدأة. وآلوان الاختالاف 
بين من يولدون ومن يعيشون معاً ومن يموتون. واذكر أيضاً 
الحيوات التى عاشها أناس قبلك بزمن طويل» وتلك التي 
ستعاش من بعدك» وتلك التى تعاش الآن بين الأمم 
البربرية؛ وكم من الناس لم يسمع حتى باسمك.» وكم 
منهم سوف ينسى اسمك في القريب العاجل» وكم من 
الناس قد يمدحك الآن ثم لا يليث أن يلومك» وأن لآ 


قيمة البتة لأي ذكرى (بعد الوفاة) أو شهرة أو أي شيء 


آخر على الإطلاق20) . 





ع المتدرجة " ع12اء118156© لة0 اهعمرءعع1م منه إلى الشموليات المثالية أو 


المذهب اليوتوبى 10010121151121 . 


(1) فيليب (5-187 ”الاق . م) ملك مقدونيا ووالد الإسكندر. 
(2)*النظرة من فوق" تكشف هوان الحياة الأرةسية وهمومها_انظر أيضاً /7-1؟25 


.كا 58-117 





التأمللات 


َه 


١128‏ لا تعكر صفوك بأى شّىء يان من الاسيا الخارجية, 
الداخلية فليكن كله عدلاً وقّصداً. وبعبارة أخرىء ليكن 
سعيك وفعلك مفضياً إلى المسلك الاجتماعي الذي هو 

5-4" بوسعك أن تنّحي الكثير من المنخفصات غير الضرورية التى 
مكاناً رحبا بأن تفهم الكون كله وتستوعبه فى عقلك». وبأن 
بعتري كل شيء في كل جانب _ما أضيق البون بين الميلاد 
والفناء» وما أوسع الفجوة الزمنية ان سيقت مولدك 
والفجوة اللانهائية المماثلة التى تعقب فناءك . 

ندا ما تراه سوف يزول سريعاً؛ وأولئك الذين يشهدون 
زواله سوف يزولون هم أنفسهم. مت فى أرذل العمر أو 
مت قبل أوان موتك . . . كلاهما فسان 

125 ايزا الدى بوه عقول هؤلاء الناس؟ ماذا يشغل بالهم؟ ماذا 
يحكم خياراتهم وتفضيلاتهم؟ درب نفسك على أن تنظر 
إل نفوسهم عارية مجردة. فإذا كانوا يظنون أنهم يضرون 
بملامهم أو ينمعون بمديحهم» فهم جد واهمين. 

78-5 الفموان لسن امسر بيخ ل طبيعة العالم تفرح بالتغيرء 





هه 


4 


519-84 


وكل ما يجري من الطبيعة إنما يجري من أجل الخير (1». 
نكل هذا بحندف هفل الآرنة وسكلة.. مس مسف إن 
الأبد. لماذا تقول إذن إن كل شيء كان وسيظل دائماً شرا 
وما كان لكل تلك الآلهة قدرة على إصلاحهء وأن العالم 
مقدر غليه أن يكوق فى شنقاء أبذئ؟2(11) 

د المادة الأصلية لكل شيء. الماء» التراب» العظامء 
القدذرء مرة أخرى: الرخام مجرد راسب في الأرض» 
الذهب والفضة مجرهد رواسب» رداوك شعر حيوان» 
أرجوانك دم محارةء وهلم جرا(ة). والروح الحية هي 
أيضاً من نفس الصنفء» تتغير من هذا إلى ذاك. 

كفاك من هذه الطريقة البائسة في الحياة» من هذا التذمر 
والتصنع. ماذا يشقيك؟ ما الجديد في هذا؟ ماذا يقض 
مضجعك؟ صورة الشيء؟ إذن واجهها. أم تراهما 
المادة؟ إذن واجهها. ولا شىء هناك عدا هذين. توجه إلى 
الآلهة إذن» وإن تكن قد تأخرت: وكن أكثر بساطة 
وخيراً. سيان أن نبحث هذه الأشياء مائة عام» أو نبحثها 


(1) التغير يحفظ العالم - انظر ٠-17‏ 

(2) انظر رد ماركوس على ذلك فى 0-1١5 .5 ١-9‏ 

(8 السيل الرقيد أل لبون بولقم توصي لك [الى جيه الى ببرليارةثالقار 
أيضاً ١7-5‏ ْ 


التَأملات 


اه 

8-64" إذا كان هذا قد أخطاء فالضرر يقع عليه . ولك وو ان 7 ”3 
لم يخطئ. 

5- 55 إما أن جميع الأشياء تفيض من مصدر عاقل وتعرض 
كأنها في جسد واحدء فلا يتبغي للجزء أن يبتئس لم 
يحدث لمنفعة الكل ؛ وإما أن آلكل ذرات وأن الأمر لا يعدو 
أن يكون خلطاً ثم تبديداً. ما الذي يشقيك إذن؟ قل 
لعقلك ال ' أأنت ميتء. متحلل» هل تحولت إلى 
حيوان. هل تتظاهر وترائي» هل تنضوي مع القطيع 

وتشاوكةه حلاف 0(11) ْ 

42-4 إما أن الآلهة قادرة أو غير قادرة. فإذا لم تكن قادرة 
فلماذا أدعوها؟ وإذا كانت قادرة فلماذا لا أدعوها لكي 
تهبني نعمة ألا أخاف من أي شيء تما أحاف منهء وألا 
أرغب في الأشياء التى أرغبهاء وألا أتألم من أي شيء _لا 
أن تمعل أي شيء من هذه الأشياء يحدث أو لا يحدث. 
فمن المؤكد أنها إذا كانت تعين البشر فإن بوسعها أن تعينهم 
على هذه الغايات. 
ولكن لعلك قائل "لقد جعلت الآلهة هذه الأشياء 9 
قدرتي". حسن., أليس أليق بك إذن أن تستعمل ما في 
قدرتك كرجلٍ حر من أن ترغب على نحو عبودي دنيء ما 
يس في قدرتك؟ ومن قال لك إن الآلهة لا تنا حتى في 
الأشياء التي في قدرتنا؟ ابدأ الآن على كل حال وادع هذه 





(1) في استقلال الإرادة الخلقية والعملية وعدم الاكتراث بالقطيع - انظر 78-0 


|[ ) الكتاب التاسع ليا 





هه 


3-0-6 


الدععواث ومسوفه ترئى:. .مخ النناسن من يدعدو:” * كيف 
السبيل إلى أن أضاجع هذه المرأة؟" فادع أنت: "كيف 
السبيل إلى أن أفقد الرغبة في أن أضاجعها؟'. وآخر 
يدعو: "كيف أنقذ طفلي الصغير؟" وأنت: "كيف أتعلم 
الا اساف ين تقو #نوسكذاة حمنة عمريه اند كرل 


ذقوائك على هذا الحو وانظر. ماذا يكون: 


يقول أبيقور: "أثناء مرضي لم يكن حديثي يدور حول آلام 
جسميء ولم أكن أخعوض مع عوادي في هذا المزاج؛ بل 
أمضي في شرح المبادئ الرئيسية للفلسفة الطبيعية مع إشارة 
خاصة إلى هذه النقطة عينها: كيف يشارك العقل في مثل 
هذه الاضطرابات الجسدية بينما يظل محتفظاً بهدوته 
وساعيا إلى هيدرة؟ + وينتطره أسبسون قاناذ:. "ول كنت 
أترك لأطبائي فرصة لكي تعلوهم سيماء الوجاهة والجلال 
لأي إنجاز عظيم؛ غير أن حياتي مضت سليمة ومعافاة" . 
هذا مثال لك إذن في المرض» إذا كنت مريضاًء وفي أي 
ظرف آخر. تتفق جميع المدارس على أنك ينبغي ألا تهجر 
الفلسفة نحت أي ظرف من الظروف» وألا تشارك الجهال 
والعوام لغوهم الفارغ. بل انصرف إلى عملك الذي أنت 
فيه» وإلى السبل التي تتخذها في إنجار(1). 


(1) أبيقور 5ا5نا“1م8 ولد في ساموس عام 54١‏ ق.م ومات في أثينا عام 17١‏ 


ق-م؛ موّ سس , المدرسة الأبيقورية . وفي هذه الفقرة يتجلى كرم ماركوس 


ص 2 
التأمللات 


اننا 
25-8 كلمما أسناء إليك شخص وقح فإن عليك أن تبادر إلى 
سؤال نفسك: 'إذن أكان من الممكن ألا يكون في العالم 
وحون؟' غير ممكن؛ فلا تطلب غير الممكن. فهذا 
الشخص مجرهد واحد من الوقحين الذين لا بد من 
وجودهم في العالم. والأمر نفسه ينسحب على الأوغاد. 
والخونةء وكل صنف من الآثمين . وإدراك أن هذه الطائفة 
من الناس لا بد من وجودها حري أن يجعلك أكثر رفة) 
ومن المفيد عملياً أيضاً أن تعي هذا كلما صادفْيّه: وهو 
تلك الفضيلة التي وهبتنا إياها الطبيعة لكي نقابل بها كل 
فعلٍ خبيث. وهبتنا الرفق ليكون ترياقاً للقسوة. وخصالة 
أخرى نواجه بها إساءات أخرى. وبصفة عامة» بوسعك 
دائمأ أن تعيد تعليم مّن ضل طريقّه؛ وكل من يفعل الشر 
فقد أخطأ هدقه الحقيقي وضل طريقه. 
وأي أذىء بعدء قد لَحِقّ بك؟ فلسوف تجد أن لا أحد ممن 
أثار غضبك قد فعل أي شيء يمكن أن ينال عقلك بأي 
سوء: إنما العقل». والعقل وحدهء هو محل الأذى أو 





خصماً ومنافساً للر واقية (تقول بالذرات مقابل اأعناية» وباللذة مقابل الخلو من 
الانقعال. . إلخ) 
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ونا 

الفسوو:الذى كن أن نالك لين للآذئ والفسون أن 
وجود آخر. 0 

أين هو الأذى» بعدء وما هو الغريب في أن يسلك الجاهل 
مسلّك الخهال؟ تافل ذلك وانظر:: آلا تر أنك أحق باللوء 
لآنك لم تتوقع من هذا الرجل أن يفعل هذا الخطأ؟ فلقد 
كان لديك من العقل ما تبصر به أن هذا الخطأ حقيق أن 
يأتي من هذا الرجل» ولكنك نسيت وجعلت تَعجَّب من 
أنه أخطأ . 

وفوق كل ذلك» إذا اتهمت أحداً بالخيانة والجحود فالتفت 
إلى نفسك؛ فمن الواضح أن الخطأ خطؤك إذا كنت قد 
وضعت الثقة في رجل نهنا قلق أن إذا عدت قن اتيت 
010005 أن تجعل هذا المعروف غاية في ذاته» وتجعل 
فعلك هو ثواب ذاته الذي لا يفتقر إلى أي ثواب آخر. 
فأي شيء آخر تريده أيها لأسن سن نعل الخو السرج 
بكاف أنك قد فعلت شيئاً متناغماً مع طبيعتك ذاتها_أتريد 
الآن أن تضع ثمناً له؟! وكأن العين تطلب مقابلاً على 
الرؤية» أو القدم على المشي!! فمثلما خلق هذان لغرض 
معين ويحققان طبيعتهما القويمة بأن يعملا وفقاً لفطرتهما 
الخاصة»ء كذلك الإنسان خلق لكي يفعل الخير» وحيثما 





8 


فعل خيراً أو أسهم في | لخير العام فقد فعل ما خلق من 
أجله ونال ما هو له(!). ظ 





(1) في رد الفعل تجاه أخطاء الآخرين _مقام يتيح لماركوس أن يضم عددا من مبادئه 
الرواقية وثيماته المحورية: حتمية فعل الشرء. الشر جهل ولا يأتيه من يأتيه عن 
عمدء واجب تعليم الجاهل» العقل بمنأى عن أي أذى» الرحمة غاية في 
ذاتهاء الرحمة ثواب ذاتهاء وظيفة الإنسان أن يفعل الخير. 


5 الكتاب التاسع - 


ه00 
10 


الكنا ب العاشر 


١-٠‏ أيتها النفسء» أما آن لك أن تكونى صالحة» بسيطة 
واحدة» متجردة» أوضح وأجلى من الجسد الذي يحلتاكف6 
أما آنَ لك أن تذوقي حلاوة النزوع إلى الحب والعطف؟ أما 
آذ للك أذ تميس كال حلةين إشاه لا سهدي أى 
شيء ولا ترغبين في أي شيءء حي أو غير حي» تلتمسين 
فيه اللذة» ولا ترغبين في مهلة لمزيد من المتعةء أو لين 
لكان بزالناغ» أو اليه الهانئة؟ أما آنّ لَك أن تَنّمي 
بحالك الراهن وتجٍدي متعة فيما هو الآن بين يديك؟ ألن 
تقتنى بآن لديك كل شي .وأن كيل مارياتن فتهبق عن 
الآلهة. وكله خير لك وسيكون خيراً لك أي شيء يرضيهم 
وأي شىء سوف يمنحونه لحفظ الوجود الحي الكامل» الخير 
والعاد نامي الى ولد وستطا مما كر اياده 
مسحو رضم كر الاقباء ويد تددر اك انيه أخرن 


م 2 
التأملاات 





ممائلة؟ امنا آن لك أن تصبحى 000 بالمقام م الآلهة 
والبشر من دون أي انتقاد لهم أو إدانة منهم؟ 

0-6 لاحظ ما تتطلبه طبيعتك المادية ككائن خحاضم لشرط الحياة 
ار االوابا ا 01 
حي . واقبل كل ذلك لنفسك مادامت طبيعيك ككائن عاقل 
نا لعبار بيه قسنى "قلي در بعلن انه لكاتو الحاقل "عضري 
مباشرة ' الكائن الاجتماعي '. اتبع هذه القواعد ولا تكرث 
نفسك بأي شيء آخر. 

١‏ - أيما شيء يحددث فهو إما يحدث بطريقة من شأن طبيعتك 


أن تتحملهاء وإما بطريقة لم تُفطر بالطبيعة على تحملها. 
فإذا كان ادي سد الأول كاله لسر ف 1 


جد 


ان 


1 


عاقيا أحلتك الطيمة لذللكة. “آنا ]ذا كان عن الصينقك 
الثاقى قن هي الضاء لجرت الى لقيلف قبل انكر 
لك مجالا للابتئاس . تذكر رغم ذلك أنك خلقت بالطبيعة 
لكي تتحمل كل ما تراه ملكةٌ الرأي عندك محتملاً إذا ما 
وعينه كشيء من مصلحتك. أو من واجبك. أن تأتيه(1) . 
إذا كان على خطأ ملسدرة رح لوحا فإذا كنت 
لا تستطيع ذلك فلتوجه اللو لنفسكء» أو لا تَلُمِ حتى 
لساك 

أيما شيء يحدث لك فقد كان يُعَّدُ لك منذ الأزل» وكان 
مقتضى الأسباب َل لك منذ الأزل خيط وجودك وخيط 
هذا الحدث المحدد. 


واف أكاة افر ذرات عشوائية أم نظاماً طبيعياً» فينبغى أن 


تكون المقدمة الأولى أنني جزء من "الكل" المحكوم 


بالطيعةووالفانينة أن تن له قف بابر الأخرى تي 
بصفتي جزءاً لن أستاء لأ شيء 2 لى "الكل تناد 
فىء يندا للكل فكن انيضر بتري ول “الك 


(1) انظر -18 (لن يصيب الكائن أي شيء لم تؤهله الطبيعةٌ لشحمّله) 0-مم 
رالا م المبرح اية يقتلناء أما الآلم المزمن فهو محتمل). 55-8 (لم تجلب لك 


طبيعة العالم كا فوق احتمالك). 


التَأمللات 





٠‏ -لآ 


له 


يتضمن شيئاً لا يفيده. لجميع الطبائع العضوية هذه الصفة 
المشتركة» غير أن طبيعة العالم تتسم بصفة إضافية هي أنه 
لامك لأى سي حايس أن يقير ما على أن اتخلق إلى 
شيء ضار بها . 

521 الى حصو وق “كل " ماكيود أراضيا كد ما 
يحدث لي . وبقدر ما لي من صلة قرابة بالأجزاء الأخرى 
فلن أفعل أي شيء غير اجتماعي» بل ساضع نصب عيني 
خير عشيرتي وأوجه كل سَعبِي للصالح العام وأصرفه عما 
دون وليك إذا ما د م الناكه 33 اللياء شوات مير سييراً 
0 مثلما ترى أن حياة مواطن ما تسير سيراً حسناً 
عندما يواصل سعياً فيه مصلحة لرفاقه من المواطنين 
نيوضى يكا ا 1 تخصفه لد مويه 


أجزاء "الكل" - كل ما يكون الطاقم الطبيعي للعالم ‏ 


يتعين بالضرورة أن تهلك. و"تهلك" يجب أن تؤخذ هنا 


بعد #صغيينن "ود بوالآنا إن :كانت الطبديعة قبن بعادت ذا 
١‏ او للأجزاء متلفا لها وضرورياً أيضآً فلن يتَسنَى 

لبقاء للكل مادامت لاله دائمآ على شمّفا التغير ومَؤهلةٌ 
0 للهلاك. فهل 5300 الطمفة أن تتلف أجزاءها 
وتجعلها عرضة للأذى وصائرة إليه بالضرورة؟ أو حدثتّت 
مثل هذه التتائج ذو خلجها؟ أن أن كلا الافتراضين بعيد 
عن التصديق . 


0 الكتاب العاشر. س 


ولكن إذا رفض أحد مفهوم الطبيعة وفسَرَ هذه الأشياءً على 
أنها "هكذا هي لا أكثر ولا أقل" » فليس له أن يعجب أو 
يستاء من القول بأن أجزاء الكل عرضة بطبيعتها للتغير كما 


و- 


| 


لو كأ هذا العغي شكا مقاذا انط _خاصة أن تحلل كل 
هو إلى العناصر التي يتكون منها. فالتحلل هو إما 
تشتت شعت العناصر المكونة أو 0 الصلب إل ثراف ٠‏ والروح 
إلى د بحيث ينصوي هذان في عقل "الكل" . سواء 
أكان الكل يتحول دوريآ إلى 0 أم ده لسسة نز اذل 
التحولاات الأبدية . 
ول كعدورن اعد انهةا"الفلت عله الروح هما نفس 
الشيء الذي كانأه في الأأصل ا 1 هلا لم 
يجتمع إلا أمس أو مين الأول من تدفق الغذاء المستهلك 
والهواء الذي شهق . فالذي يتغير هو التدفق الجتمع الكو 
لعي الذي ولدته أمّك . افترض الآن أن هذا در 


متضمن في صميم نفسك الفردية» فما أرى أن ذلك 0 
فى الحجة(1). 


() فقرة عسيرة ومبهمة إلى حذ كبير. يريد بها ماركوس أن يخففف من رهبة 
اموت فالتحلل عند الموت هو جزء من عملية تغير وتجدد أزلية تحتمها 
الطبيعة. والطبيعة ليست مهملة أو غير مكترثة. ومن ثم فلا يمكن أن يلحق 
أي صرر بالجزء المفرد من الطبيعة فى هذه العملية. وختام الفقرة أكثرها 
إبهاماً- وربما يقصد منها أن عملية التغير فى اتجاه التحلل تجري منذ الولادة. 


2 
التأملات 


لد 


'صادق "+ "عقلاتي * ٠‏ "متزن*. “شه * ا 
ال تطاول متها ]ذا مكبر ينا معدل بالعودة العا دك 
أيضاً أن لفظة "عقلانى '" قد قصل منها أن ندل على التكاء 
ال نوكن الشاميار والفكر التشيظلت جوت “الاق انا" هيد 
الفسيول الطوعي لا الفس اسه لك طنيفة العالم يزاة 
كيان ' هي علو التفكير فوق مؤثرات الجسد السارة أو 
المؤلمة» وفوق المجد الفارغ أو الموت 1 أي شيء آخر غير 
فارق 16ه01/6:6م1 . فإذا بقيت مخلصاً لهذه النعوت» لا عن 


21 إذاهدا اتسييه التمعوها "ميال تور » 


. ااه ءِِ - و 
مجرد رغبة فى أن يناديك بها الاخرونء فسوف تكون 
إفباناً عدودا وتيخر جا جدررة. 
أما أن ؛ تظل نفس الإنسان الذي مدعي الانة أن كهرق 
وتتشوه في هذه الحياة التى تحياهاء فهو مجرد حرص بليد 
على الحياة. أكة بحال الجالدير 5 الذين ١‏ ا 
و 
الوحوش نصف أبدانهم وهرسّتهم وسبربلسهع بالدمء 
ولايزالون يتوسلون للإيقاء على حياتهم إلى اليوم التالى 
نفسن الميخالين والآنياب. 
تيك إذنة رهاذه القعوث ».ذا أمكتلك اليقاء افنيها فاه كما 
5 واه لم 
لو أنك نقلت إلى فردوس ما - “جزر السعداء"(21. أما 
(1) جزر أسطورية عند نهايات الأرض ترسل الآلهة إلدبها المحظيين من الموتى . 
5 الكتاب العاشر 0 





له ظ 


ا 


[ذ) اعسيك اتلك تشفط وقطقد از لتم رفاست لسن رامد 
الى رقن سااحيف سحمينة قار لقب وإلة اسه للد 
2 جا مدان اليا لب اشع ويل جام رمي 
وتواضعء جاعلا هذا اد انا واحداً مدنا 
حياتك على أقل تقدير!!». < 

وقورك بان كسم ا عن د بعلي مسوك ا 
الآلهةء وتتذكر أنها لا تريد منا التملق الذليل بل تريد لكل 
الكائنات العاقلة أن تصبح على صورتها الخاصة: تريد 
لشجرة التين أن تؤدي عمل شجرة تين» وتريد للكلب 
عمل كلب» وللنحلة عمل نحلة_وتريد من الإنسان أن 
يؤدي العمل الصحيح لإنسان . 1 
الفارمى :( اليو 0 1687ه 1نه. واطرة: ساد الكو 
والعبودية!(2) ستمسح يوماً بعد يوم مبادئك المقدسة» كلما 
حو ركسا وسلمت دون أن تخضعها لاخقاز الفاسفة 
الطبيعية. ولكن واجبك أن تجمع بين النظر والعمل» 
فتكون لديك القدرة على التعامل مع الظروف بما تقتضيه. 
وأن تمارس التأمل النظري. فتحتفظ بالفقة التي تأتى من 


() فى الانتحار كمعقل أخير للحرية وملاذ للكرامة -انظر 1-19 9-8ا4, 


5-1؟ 


3 ؤي إلى تسرنة: عاذا يفيك هار كوسن :هده #الكلمات سحي تخسن قن 
عد لقف المههة" التن "قذل: على انه" كا كته اشع هنا 22 


000ل 


0 الطلة 
الإحاطة يكل قبح ناض » .فوع أن تظوب ها بودوة أن 
فمتى سوف تتمتع بالبساطة؟ ومتى ستتمتع بالرصانة؟ ومتى 
ستتمتع بمعرفة كل شيء مفرد: ما هي طبيعتّه الجوهرية, 
ومكانه في العالى 0 الطبيعي لوجوده». وما هي 
مكرناه وا روان سكن ناسين انوع القبادر على مويه 
وعلى منعه؟ ْ 
حملا المكيوت كر عون فط ذيانة. والينان كر 
بصيده _أرنب مسكين» سمكة صغيرة في شبكةء خنازير» 
1 أسرى من الصرامطة(1) . والجميع من حيث الدافع 
لصوص . 
11-٠‏ انَخْذ طريقة منهجية لترى كيف تنحول الأشياءٌ جميعاً 
.الو 8 متها إلى الأخرى اول انتباهاً دائماً لهذا الجانب من 
الل ب لت با ود فى قد من حا السهر 
ال يسمو من يتدرب عليه كأنما نضا عنه جسدهء 
بون امع باسوم عا عور اجينه لا بنرك قر هذا 
وراءء وراحل من عالم البشر. ويكرس نفسه تماماً للعدل 
في أفعالهء ويذعن لطبيعة العالم في كل شيء يحدث . 
ولا يفكر أدنى تفكير فيما عسى أن يقوله اه أو 
يفترضوه فيه أو يدبروه ضده. بل يكتفى بهذين الشيئين: 


21 قبيلة جرمانية حاريها ماركوس فيما حارب فون جما نك العسكرية. 


# 





ونا 


أن يتحرى الغدل في كل ما فاه الآنء وأن يتقبل عر 
رزقه الآني . لقد صرف عنه كل المشاغل والأطماع» ولم 
يعد يرغب إلا في أن يسير على الطريق المستقيم و ردقا 
للقانون» وفي سيره المستقيم يتبع طريق الرب. 

١1-٠‏ فيم التوجس والشك إذا كان بوسعك أن تبحث وتدرك ما 
ينبغي فعلّه وبوسعك أن تر طريقك معي اام 
ولاه ورا لكان ذا كيف ل قن الطويق افتغو ققيا وجل 
مشورة أفضل ناصحيك . فإذا حالت حوائل أخرى دون 
النصيحة فامض وفق قدراتك الحالية ولكن ير ولحي 
0005000 فالعدل هو أفضل ما 
تتغياه » والعدل هو الشيء الذي يحق أن يقال إننا 5 
وإذا قطنا أن كون اعنات ا هوه في السعي إليه . 
مَن يسبع العقل في كل شيء فإنه يجمع في نفسه بين 
السكينة والإقدام» وبين القماسة والاتزان. ْ 

1-٠‏ سائل نفسّك فور يقظتك من النوم: “هل ثمة من فارق 
بالنسبة لك إذا ما انتقد الآخرون ما هو في الحقيقة عدل 
وصدق؟" كلا. . لا فارق. ولحلك لو سس قط عاذايكون 
هؤلاء الذين يصهلون في مدح الأخرين ولومهم. وما 
5 الحل والترحال» وماذا بتعلون وماذا عسوت أ 
يطلبون.». وكيمف و وكيفف يسرقونء. لا بالأيدي 


جُ 
التأمنللاات 





اسه 
والأقدام بل بأعر جرع من أن لعسهم _الجزء الذي به) إدا شاء 
المرء» تتأتى الأمانة والتواضع والصدق والقانون وروح 
السعادة . 
54 3 بي م 0 سكام م 
انع | لطبيعة تعطي كل شيء وتسترد كل شيء مرة ثانية. يقول 


سير 
ا ا 


لها من تعلّم وتواضع : “هبي ما شئت واستردي لك ما 
شئت". يقولها لا بروح التحديء بل ببساطة كأحد 
وضاباها الخلسين. 

10-٠‏ قصير هو ما تبقى لك من العمر. عشه كما لو كنت فوق 
خيز هنا ان هناك لا شرق حادمت حا عكدت تشحد 
العالمّ كوطن لك. فليَشهَدَكَ الناس» وليعرفوا رجلاً يعيش 
وفقاً للطبيعة. فإذا لم يطيقوه فليقتلوه» فلّهذا أفضل من أن 
15-٠‏ بحسبك من كلام عما ينبغي أن يكون عليه الرجل 
الصالح _كن رجلاً صالحاً. 

17-٠‏ تأمل دوماً الزمان كله والوجود كلّهء تجد كل شيء مفرد 
قياس الوجود مجرد بذرة تينة ؛ دورة مخرز . 

18-١‏ انظر إلى أي شيء موجود ولاحظ أنه منذ الآن في عملية 
فناء وتغير ؛ 006 0 من خلال الفساد أو اده 
وبعبارة أخرى : عر إلى أي ضرب من ' الموت " 0000 


0-3 


٠. * سى‎ 


8 الكتاب العاشر 1 


نت 55 ٍ- 


١4-1‏ أي صنف من الناس هم حين يأكلون ويرقدون 
ويضاجعون ويقضون حاجتهم . ٠‏ إلخ؟ ثم أي صنف من 
الناس هم حين يتولون السلطة على الناس؟ ا 00 
متحجري القلب. ورغم ذلك كيف كانوا منذ قليل عبيداً 
لكل تلك الحاجات وكل تلك الأشياء؛ واف تقلت تَعَد 
قليل» سينقلبون | 

اواو ا وإنه لخيره 

م “الأرضن تحب لطر والقيفاء الجليلةٌ تحب أن تمطر 1 
العالم كله يحب أن يخلق المستقبل. أقول للعالم إذن: 

'إنني أبادلّك الحب ". أليس هذا ما قيل أيضاً من أن "هذا 
يعن أ 21 ْ 

إماعس شنا وفك القت العيقر #زواما تقاف + ركذا 
ترإراكه بورها قوف + انق الستهيت متك «التى دور خياد 
آخر . ابتهج إذن. . ابتهج . ْ ا 


(10) الاقتياس من مسرحية يوريبيديس المفقودة «#خريسيبوس» (شذرة 898). 

(2) هنا يستخدم ماركوس. تلاعبأ لفظياً ليبين حقيقة عميقة عنده: فالكلمة اليونانية 
أ©1نتام (يحب) يمكن أن تعني أيضا *يميل إلى '» 'دَأب على '- فماركوس 
يأخذ النمط المألوف المطرد للأشياء كدليل على» وتعبير عن. حب الطبيعة لأن 
تخلق عاما منظماء 


التَأملات ْ 


َه 


77-٠‏ ليكن واضحا لك دائما أن العشب ليس أكثر خضرةٌ في 

أي مكان آخر(ا)؛ وأن كل شيء هنا مثل كل شيء على 
فوا ع أ عل ا را ا شعت (2). ار 
مُدامّك إلا فول أفلاطون "السكق 35 جدران مدينة 
كالسكنى في شق جبل "00 . ش 

15-٠‏ ماذا يكون عقلي الموجه الآن بالنسبة لي؟ ماذا أجعل منه 
وفيم أستعملّه؟ هل نضب فيه الفهم؟ هل انبت عن حياة 
المجتمع؟ هل انصهر في الجسد الهزيل والتحم به فجعل 
يتأرجح على تياراته؟ 


ا ل ل 


1 


3 


من يخالف القانون» إذن» فهو آبق. كذلك من يأسى أو 
ا ا م ل 1 
يغضب أو يخاف إنما يرفض نظاماً ماء فى الماضى أو 





(1):آى "أذ تنه القعة من الأزقى مقن اق بقع الكو 

)2( قارن بفقرة 7-5 (إنهم يبحثون عن منتجعات لهم ..... . فمازال بإمكانك 
كلما شئت ملاذاً أن تطلبه في نفسك التى بين جتبيك . فليس في العالم 
موضع أكثر هدوءاً ولا أيعد عن الاضطراب مما يجد المرء حين يخلو إلى 
نفسه). في كلتا الفقرتين يذكّر ماركوس نفسه بأن تغير المكان ليس تغيراً 
للحقل: وأن الانتجاع الحق هو في العقل . [ 

(3) *كالراعي يتدرع بثقرة في الجبل ويحلب قطعانه إذا تنغو" - الاقتباس عن 
أفلاطون-. ثيايتيتوس ؛ والصلة غير واضحة لأول وهلة. وقد ورد قول أفلاطون 
في سياق المقارنة بين الفيلسوف والسياسي الحاكم الذي يمكنه أن يحلب شعبّه 


منفصلا ومعمى عنه ونفعياً مثل راعي القطءان في مزرعة جبلية. 


ه الكتاب العاشر » 





يننا 
الإافسيو :أو البعق ين« فر مينر الاشيوافة ميا ور 
القانون» الذي يقسم لكل إنسان نصيبّه. من يخاف إذن أو 
يحزن أو يغضب إغا هو أبق . 

003 جوع ارج يرنه قن لزنن وبرنخل.. يلها دوقن 
الأمر سلف أخثر ويؤديى عمله ويتتج طفلا . أية نتيجة هائلة 
من أية بداية! ثم يزدرد الطفل الغذاء في زوره» وهنا يتولى 
الأمر تعاقب سببي آخر فيخلق إحساساً وحركة» وحياة 
بأسرها وزقوة وش الأشنياء الا شخرئ: الرائعة : 
تأمل إذن ما يجري في مثل هذا الأمر الخنفي. وانظر 
'القوة" وعي تفعل فعلهاء ماما مثلما نرى *القوة* وهي 
تحمل الأشياءً إلى أسفل وإلى أعلى؛ انظر *القوة" لا 
بالعين» وإن لم تكن أقل وضوحاً. 

77-٠‏ تأمل دوماً كيف أن ما يحدث الآن قد حدث من قبل» 
وسوف يحدث في المستقبل بنفس الطريقة. شاهد بعين 
فلك قن نانك كانطلة»يتفين المشاهق_ كل :ها تعر ف هرد 
خبرتك أو من التاريخ الأقدم _كل بلاط هادريان على 
سبيل المثال» بلاط أنطونينوس بأكمله» بلاط فيليب» 
الاسضورع كنوو يوت لل كل أوائك كنان سر كيات 
كالتي تراها الآن» ولا اختلاف إلا في فرقة المفلث:: ْ 

([اعلك لضا فى الغرة الاين ني قيل إنه كان أغنى رجل في العالم. هزمه 

٠‏ قورش ملك الفزين عام 4ه قبع 


هه 

٠١‏ 71:ها تبي الإقبياد اللحيوم يكل انييف والساخط على كل 
بي بخنزير الأضحية يرفس ويصرخ. كهذا الخنزير أيضاً 
ذلك الإسسان اذى يندت صامتاء في مخدعه كل القيود 
الى يفط الها ود الإنسان العاقل م د أن يختار 
الانشييلام طلوعا :لا يعدت على أن الاستسلام الملحض 
ضرورة مفروضة علينا جميع](!). 

5-7 فى كل شري لون وساتدر د آذ تمالا تيك تر هل 
الموت أمر يدعو إلى المنوف لأنه سيحرمني من هذا؟"2) 

"0-٠‏ كلما أخطاً شخص في حَقَّكَ التفت فوراً إلى نفسك 
وانظر كيف تخطئٌ أنت أيضاً بنفس الطريقة: قد يكون 
ذلك بإسباغ قيمة على المال أو اللذة أو الصيت». أو ما 
شابه(8 . بالتفاتك إلى نفسك مسي القياك في الخال 
ويبخاصة إذا أضلك إلين ذلك أن الاسان مدفوع إلى ما 
00200 عسهه أن يفعل غير هذا؟ أوء إذا كان 
بوسعك» فأزح عنه هذا الدافع . 

"١-٠‏ عندما ترى ساتيريون أو يوتيخيس أو هيمن». فتصورهم 
في حلقة سقراط: عندما ترى يوتيخيون أو سيلفانوس 
فتصور إيوفراتيس 1210011216» وعندما ترى تروبايوفوروس 

(1) القدر يوجه العقلاء ويجرجر الحمقى. 


(2) انظر 1-117" 
)23 أي بإسباغ قيمة على "الأشياء الأسواء " أو "غير الفارقة " 5)مع2 120111 
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فنا : 


تصور ألكيفرونء وعندما ترى سيفيروس تصور كريتو أو 
كسينوفون_لكل واحد إذن ضريب في الماضى . عندئذ 
تأمل هذا أيضا: أين أولئك النامر الآن؟ فى لامكان» أو 
لاجد عرف أن سكا نع داقيا إلى النياء الأتانة 
كمجرد دخان ولا شيء » وبخاصة إذا تكرت أيضاً أن ما 
0-2 ذات يوو ن يود إل أبد الدهر. لاذا إذن هذا 
لكيه 1اذا 1 2 مان قفي ذه الزمص التصيير 
بسلاسة ونظام؟ 


ومن أي موقف مادي أو أي فرصة للفعل تريد أن تتهرب؟ 
وهل كل ذلك غير تدريب لذلك العقل الذي تقسّصَ كل 
و2" .فى اللحياة بنظرة سير وعلمية؟ ابق إذن عبتو تعمثّل 
كل هذا أرغناً: كالمعدة قري تتمثّل كل طعامء أو كالنار 
الذكنة قين قل ا زلتى فها إلى المبع وغنياء» 


1لا لأضمل افيف عتورضة لآن يقال عناف تحر . إنلكه غير 


مخلص أو غير صالحء بحيث لا ينالّك بهذا إلا كاذب 
أفاك. إن هذا الأمر راجع إليك بالكاملء فمن ذا الذي 
دجون ب ان وين انكر باتك ار يا ؟ نك تيز 
أن قزر الام على قيد الحياة ما لم تمتلك هذه الخصال . 
فالعقل أيضاً لا يحبذ أن يعيش من لا يمتلكها(1) : 


(1) فى الانتحار انظر 21-7 48-لاة., ١٠١-م‏ 


َي 0 
التا مللات 


كك 
0-17 نكن أي اظرقه مادى: عطي هنا الذي تويك أن تقعله 
أو تقولّه في انسجام مع العقل والرشد؟ فأيا ما كان 
ذلك فإن بإمكانك أن تفعله أو تقوله. ولا تنتحل عذراً بأي 
'عوائق في طريقك" . اقمنا أراك تَكُفٍ عن عويلك ما لم 
يذق عقلّك نفس اللذة التي يجدها المنغسون في الترف 
حين يستجيب لأ ظرف عارض استجابة إنسانية قويمة 


في يئر 


منسجمةٌ مع الفطرة. إذ ينبغي على المرء أن يَعُدَهُ متعة أي 
فعل يكنه أن يؤديه وفقاً لطبيعته. وإن بوسعه ذلك في كل 
0 1 ْ 

والآنء إذا كانت العسجلة لم تمنّح القسدرة على مسواصلة 
حركتها حيثما أرادت» ولا الماع ولا النار و للا أي شيء 
محكوم بالطبيعة أو غير عاقل فما أكثر العقبات والعوائق 
الى 'تمتوفوا ناف البق لقره الور يل سيطف ون نكن 
على أن يمضي خلال كل عقية(1). ْ ْ 
ضع نصب عينيك هذه الإمكانية التي تُمَكُنْ العْقلَ من أن 
بمضي خلال كل الأشياءء كالنار إلى أعلى» كالحجر إلى 
أسفل , كالعجلة تنزلق على المنحدرء ولا تبحث عن أي شيء 
آخر . . فأي عوائق أخرى إما أن يقتصر تأئربها على الجسد الذي 
هو شيء ميتء وإما ألا تأثيرَ لها على الإطلاق إلا من خلال 
الحكم (الرأي) ومن خلال استسلام العمل 86 ْ 


(1) العقل يعكيك مع العقبات ويداورها ويخيلهها إلن ستواقة > الل يهم 








» الكتاب الغاشر » 


يننا 


وإلا فإن كل من يصادف عقبة سيصبح هو نفسه سيئاً في 
الحال. والآن» فى ججميع الكائنات العضوية اللأخرى فإن 
أي أذى بيلس بآي منهسا يجغلهنا آسوا فى :ذاته]: 57 
حالة البشر فإن الشخص في الحقيقة يصبح أفضل وأجدر 
بالثناء إذا استخدم الظروف التي تصادفه اموا 
ماه 0 بعامة أن لا شيء له الطبيعة إلا 
وذو الدولة نوالا شيء يضر الدولة إلا ما يضر القانون. 
ولا شيءً مما نسسيه الممحن يضر بالقانواة: إذن نا هو قير 
ار والنائرة فيو لالدو ولا المواط٠‏ (1). 
دن كرا الا اميه كنم ندع نتوين الاختصار 
والشيوع لكي يتخلص من كل ألم وتوف مال ذللك: 


"أوراق(2) 


. و و و 0 
البعضن تبعثره الريح على الأرض . 
هكذا هي أجيال البشر "(3) 
انالك أبفدا جد "'أوؤزاق" ؛ ‏ "أوراق 3 اضيا تللق 
الأصوات التي تهتف بمدح الملك. وتلك اللعنات من 
مناوئيك» وهذا الملام الصامت أو السخرية المكتومة. 


(1) المواطنة في “مدينة العالم"» الانتماء الكوني» يمنح يمتح المرء حصانة من الأذى. 


)02( أي أوراق شجر . 
(0) الاقتياس من الإلياذة الكتاب السادس بيت ١55‏ . 





مسع ‏ لمر د عسوي سوا جاو سس سس سس ا ا 1 


التأمللات 


0 هه 


508 'أوراق" مماثلة أيضاً أولئك الذين سيتلقون وينقلون 
مجدَلة المستقبلي للأزمنة العانةا افك هذه الأشياء “تنج 
في فصل الربيع"» كما يقول الشاعر(!؟» ولكن لا تلبث 
الزيح أن تذروهاء ثم تنج الغابةٌ أوراقً أخرى مكانها. كل 
الأشياء ة تعين: العسهي: فما لك تلتمبس وتتجتب كل شيم 
لوم د لالد بعد برهة ستغمض 
أنت أيضاً عينيك» وسرعان ما سيأتي آخرون ينعون الرجل 
الذي يدفتك . 


95-٠‏ العين السليمة ينبغي أن ترى كل ما هو قابل للرؤية ولا 
تقول" ارود الأقياء قمر قككلة هيدا حال عين 
مريضة. والسمع السليمٌ والشم السلديم يجب أن يكون 
مؤهلاً لإدراك كل ما يمكن أن يسمّع أو يشم . والفندة 
السليمة ينبغي أن تتقبل كل الطعام بنفس الطريقة التي 
تقال بها ال اعون كر وا دك لمتكم وكاذلك: لمق 
العليم ينعن أن كو جيك لكر التجعالات. العقل 
الذي يقول "أطفالي يجب أن يعيشوا". أو 'ينبغي أن 
مده النانى كل 1 قمر وى غين ترود الالوان القصيراة 
أو أستان تطلب الطريّ من الطعام. 

73 ليس اثمة من يلخ من اعد بيت لا رقف نخول فرائن 
جر كر سيب معي بن 1ه ان ا 


)010 هومب_ وس . 


- الكتاب العاشر - 


وحكيماء ألن يكون هناك واحد لحظة وفاته يقول لنفسه 
" أخيراً يمكننا أن نتنفس 1 ألا تعداً لهذا "الناظر" ؛ 
صحيح أنه لم يكن فَظأً تجاه أي مناء ولكنيى كان بوسعي 
أن أحس بنقسده الصامت لنا جميعا" . هذا ما يقال عن 
رجلٍ صالح؛ أما في حالتنا نحن فكم من أشياء أخرى 
تجعل الكثيرين يرغبون في التخلص منا. تَذَكَر ذلك إذن 
عندما يحين موتك ولسوف تكون في رحيلك أكثر ارتياحاً 
إذا قلث لتغبيتف:: “إنتن راحل عن مثل هذه الحياة التي 
يتمنى فيها حتى رفاقي الذيرة جاهدت كثيراً د 
وعنليت لهم. ورعيستهم _يتمنون أن أرحل عنها عسى أن 
يجدوأ في موتي ١‏ بعض الفرج والفائدة . ففيم التشبث بهذه 
الأرض والرغبة فى البقاء بهذه الحياة' 

على ألا يدفعك هذا إلى الشعور بأية جفوة تجاههم وأنت 
بعر من عدو تياف بن كر بويا لعدنلك رفاك 
ودود 1ج لقا 4 ييا ومن جهة أخرى لا يكن ترككك 
إياهم كأنه انخلاع من الحياة. بل انسلال يسير للروح من 
غلاف الجسد كما يخبره من يموتون في هدوء. فقد ربطّتك 
الطبيعة بهم وجعلتهم رفاقك ويحلو لها الآن أن تحل هذا 
الرباط. فليكن انصرافك كانصراف المرء عن أهلٍ وعشيرء 
ولكن من غير مقاومة أو إرغام. فهذه أيضاً والخلد: عه 
طرق اتباع الطبيعة . 


2 





هه 

١٠١‏ د جهد ما تستطيعء أن تسأل نفسّك كلما فعل أني 
شخص فعلاً: "ماذا يرمي هذا الشخص بهذا الفعل؟ ما 
فى الت الي كفي ولوق ود قات 
السؤال إلى نفسك قبل أي شخص آخر. 

اح دور اناربنا عي كنا ويك بوط سو ذلك الجزء الخفي 
في داخخلنا: إنه القوة على الفعلء إنه مبداً الحياة» إنه» إذا 
جاز القولء الإنسان نفسه. لذا تلتفت وأنت تتأمله إلى 
الوعاء الذي يحتويه والأعضاء المشيدة حجولة: فهذه آداة 
كالفأس» لا تختلف إلا في أنها متصلة بالجسد. ولا 
ل ل الأعضاء من دون القوة الفاعلة التي كر كه 
رفني اكت هيخ جدوي المكوك من دون النسّاجء أو القلم 
من دون الكاتب» أو السوط من دون الحوذي(1). 





)21 هنا يستخدم ماركوس صورهة عرائ ئس الماريونيت أو الدمى استخداماً جديداً غير 


الاستخدام الساخر المعهود عنذهة (دمى تحركها خيوط الرغبة حيتت شاءت) . 
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ا 


للك 
الكتا ب الحادي عسر 


١-١‏ هذه خصائص الروح الساكلة» إنينا تر تناه بوتشدكل 
ذاتهاء وتجعل نفسها أي ارك ومع لنفسها الفخار 
لتي تحملها (بينما لغيرها تحمل النباتات ثمارهاء 
والحيوانات نتاجها). وى عقو غنانها تحنيما قل بعر 
الحياة. فإذا كان من شأن الانقطاع في باليه أو مسرحية أن 

يجهض العمل ل فإن الروح العاقلة. ة في أي مشهد 
3200 ل بحيث 
من لو ان اقول ام فوم دنا ْ 
والروح العاقلة» فضلاً عن ذلك» تجتاز العالم كله والخلاءً 
المحيط به 5200-7 شكدلة: 5 نفسها في لانهاية 


1( انظر أيضاً اال 55-1١5‏ 


التأمللات 


الوناق 81 وو قيوط المعده الدوزى لت “الكل برشي 
. 7 5 ع 7 3 04 م 
وتمهم أن من سيأتى بعدنا لن يشاهد شيئاً جديداء مثلما 
ع 7 2 5 3 و 8 و 
أن من سبقنا لم يشهد أكثر مما نشهله. هكذا اطراد 
الأشياء ؛ فمن بلغ الأربعين ولديه أدنى درحجة من الفهم فإنه 
بمعنى ما قد شهد كل ما كان وكل ما سيكون20). 

من خصائص الروح العاقلة أيضاً 26 الجار. والصدق». 
والتواضع» وأن ترفع نفسها فوق كل شيء» وهذه الأخيرة 


(1) في النظرة الشاملة للوجود انظر 77-94 : 'عندئذ ستوفر لنفسك مكاناً رحبآ 
بأن تفهم الكون كله وتستوعبه في عقلك» وبأن تتفكر في أبدية الزمان. * 
(2) انظر أيضاً ١5-7‏ : 'الأشياء جميعاً هي ما هي منذ الأزل» تبدأ وتعود 
دواليك وسيان أن يرزى الرء نفس المشهد لماثة عام أو ماتتين أو مالانهاية من 
الأعوام * . وانظر /!59-1 : "ومن ثم فإنه سيان أن تتأمل الحياة البشرية أربعين 

سنة وأن تتأملها عشرة آلاف من السنين: فأي جديد عساك تراه؟! ' 


5 الكتاب الحادي عشر - 


نا 

من خصائص القانون أيضاً. لا فرق إذن بين مبدأ الفلسفة 
الحقيقي ومبداً العدالة . ْ ْ 

ادام عضن هكد لك اليه الأغنية أو الرقصة اماه أو مماداة 
الضارعة»: إذا 520700 اللحددي للاغنية غنية إلى نغمات 
مفردة وسألت نفسك فى كل واحلة: 'هل هذا 37 
لك 1 ولسوف تتراجع عن الاعتراف بذلك. كذلك 
الكمر إذا لذت الرقفة محلل غائن. لكل حركة كل 
رقصة» وكذلك الأمر في اهنا د تذمّر 2 
الفضيلة والأفعال الفاضلة» أن تتجه مباشرة إلى الأجزاء 
المكونة لأي' شيء» وفي تشريحك له ست ع خلص من 
سحره. وعليك أن تطبق المنهج نفسه على الحياة كلّها(!) . 

"-١‏ ما أنبل النفس التى تكون مستعدةً» إذا اقبتضى الأمرء أن 
تفارق البدن لساعتها لكي تفنى أو تتنائر أو تبقى بعد 
البون12 م ولكن ليكن ذلك الاسشغداد تابعآ من رآي المرغ 


ذاته واقتناعه الخاص. لا من مجرد الرغبة فى المعارضة 


(1) تحليل ردي مغالط وغير مقنع: فالكل أكبر من مجموع أجزائه وليس مجرد 
مجموع جبري لها. وحين تجتمع بعض المكونات لتكون منظومة أو نسقاً 
"تبزغ' لهذا السق الأعنعد:.هيفات: “*عنديلة” لمشت فى المكوثات: عدا 

"جدة" ل9إ][ع/ا201 حقيقية. للكل إذن صفاته الحديدة وقوانيئه المخاصة التى 
يجب أن نتوجه إليها مباشرة وتقابلها على أرضها وندرسها بحقها الشخصى 

(6نيوية السياق كنا :إلى أن مازكوضى :رقفنة"الوت الاخيارى بالدرسة الأساس.. 


التأملاات 


ا 0 كما 0 شآن اد ليك 


وَالْبير 2 


4-١‏ هل 5 من أجل الصالح العام؟ إذن فقد تَلَعَيِتَ 
أخري: لفكن هذةادائما تناك ولا يكف أيذا عن صنع 
ا ظ 

مشاه تركف أن أكون إقنانا هاندا بولك هلا اله ينات 
إلا خلال المفاهيم الفلسفية_المفاهيم الخاصة بطبيعة العالمء 
والمفاهيم الخاصة بالطبيعة الحقة للإنسان. 


ل مه 


5-١‏ في البداية عنرضت التراجيديات على المسرح لكي تُدَكر 
التامن 5 22 التي يمكن أن حندتك لهمء ويأن هذه 
الأخدات حتبيا انيت وأن ما يؤثر فيك في المسرح 
ينبغي ألا يكرئّك على المسرح الأكبرٍ للحياة. بوسعك أن 
َرَى كسيف يتعين عسلى الأشياء أن تتدبدل وأنه حتى من 





(10) كان المسيحيون في عصر ماركوس بيطيو ويستتابون بأن 0 الارتداد عن 
عقيدتهم ويبرهنوا على ذلك بتقديم أضحية إلى الامبراطور. ولكنهم كانوا في 
الأاعمم , يرفضون ذلك ويختارون ا ؛ وهو ضرب من العناد والتحدي 
والمظهرية من وجهة نظر غير المسيحيين. 

(2) المهم هنا أن يكون القرار بإنهاء حياته قائماً على شيء أقوى وأرسخ من مجرد 
الحماس للشهادة أو الرغبة في اتخاذ وضع مسرحي. انظر 8-٠١١‏ : "وإلا 
فاجعل لك مخرجاً عاجلاً من الحياة لا بانفعال بل ببساطة وحرية وتواضعء 
جاعلا هذا الرحيل إنجازاً واحداً مشرفاً فى حياتك على أقل تقدي ' 
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ا 7 
يصيحون(7!) "أي كيثايرون! " ينبغي عليهم أن يتحملوها. 


ثمة أيضاً ل الأقوال المفيدة عند التراجيديين؟ وبخاصة: 


'إذا لم تعد الآلهة تكترث بي وبطفلي 
ينغن لدم عرو( 


ثم : " الأشياء المجردة. الوقائع العجماء»ء ينبعى ألا عير 
وضتى )3(١‏ 
ثم : "الستابل الناضجة تحصدء وكذلك حياة الكائنات "(4) 
و ل ٠»‏ 
و 5 3 
قيمة تعليمية في صراحتها غير المحددة» وهذا الكلام 
أيضا تبى هلاه النممة تيدف غائل 2100 ويعن :هذا انظر فى 
(1) هو الجبل الذي ألقى عليه أوديب طفلاً وليدًا بهدف التخلص منه. والاقتباس 
من سوفوكليس _أوديب ملكا - ١7941‏ . 
(2) من المسرحية نفسها أبيات /ا-١5‏ 
(3) نفسه أبيات 7/8-١/‏ 
(4) نفسه أبيات /ا- 8.١‏ 
لز الكوميديا القديمة يمثلها أرسطوفانيس (مات عام 5245 ق.م)2 والكوميديا 
الحديدة عثلها مناندروس (مات عام 535 ق.م) انظر اسيل عتمان» الأدب 
الإغريقى » ص ١-7884‏ 57 1 
)6( عرف ديوجينيس» الفيلسوف الكلبي»؛ أيضاً بسخريته القاسية. ومن الواضح أن 
ماركوس يويد الصراحة المطلقة وكثيراً ما اتخنذها هو نفسه. 
التأمسلات 


ظ 203 ظ 
طبيعة الكوميديا الوسيطة» والغرض من التبني اللاحق 


2 


للكوميديا الجديدة. التى انحدرت بالتدريج إلى مجرد فن 
التقليد. صحيح أن هؤلاء الكتاب أيضاً قالوا بعض الأشياء 
الجيدة» ولكن انظر لعن أية غاية انتهت اليه بأكملها 5 
الصنف من الشعر والدراما؟ 0 ْ 


اادلااييق لكلو الو اكه لين تيه سهان يانه تمن السارشة 
الفلسفة من هذه الحالة التي تمر بها الآن17). 

6-١‏ الفرع الذي يَنِبَتَ عن الفرع المجاور ينبت بالفرورة عن 
الكبودرة كلهي كذلك الإتنان الذى وقعم عن اسان 
آخحر كوت لل سيت تا : لجتمع كلّه. وإذا كان فرع 

و - و 2 8 
الشجرة ينقطع بفعل غيره فإن الإنسان يفصل نفسه بنفسه 
عن جاره. تعيب كراهيتة هو ورفضه.» عجر درك أنه 
اي ل ري ايت ل 0 
غير أن هناك هبة منحنا إياها زيوس الذي جمع 
المجتمعات : وهي أن بوسعنا أن نلتكم مرةً أخحرى يجارنا 
وتتفعيد مكانا فى الكنان :الكل .شير الف إذا تكرر ذلك 
بوارا فإن مدر ذا الانفتصال يف هد الصع كن 2 


فاشلاً. في ١-48‏ على سبيل المثال يقول ماركوس: "لقد تبدد أملّك وصار من 
الصعب عليك أن تنتزع لقب فيلسوف» كما أن خطك فى الحياة يمهضى عكس 
ذللك 
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7 ا ا 


عزل نفسه أن يندمج مرةً ثانية ويستعيد وضعه السابق . 
جملة القول أن الفرعَ الذي ينمو مع الشجرة منذ البداية 
ويشاركها حياتها ليس كالفرع الذي انفصل ثم أعيد وصله ؛ 
إنما ينطبق عليه قول البستانيين: "إنه يشارك بقية الأفرع في 
الجذع ولكن لا يشاركها في العقل "(1). 

94-١‏ كما أن أولئتك الذين يقفون في طريقك لِيِصّدوك عن المضي 
في الطريق المستقيم لن يستطيعوا أن يُصرفواه عن الفعل 
القويم_كذلك ينبغي عليك أن توازن بين الجانيين» فتكون 
ثابت الرأي والفعل من جهة ورفيقاً من جهة أخرى بمن 
يضع العشرات في طريقك أو ينقم عليك تقدمّك. فأن 
تسخط عليهم هو أيضاً ضعف منكء مثله مثل أن تنحرف 
عن مسارك أو ترتدع عنه. فكلاهما بمثابة إهمال الواجب: 
أن ترعوي عنه أو أن تصطدم بعشيرتك ورفاقك في 
اليه 

٠١-١‏ “ليست هناك طبيعة أدنى من الفن'(2)؛ فالفنون ما هي 

0 إلا محاكاة لطبيعة الأشياء. فإذا صّح ذلك فإن تلك 
الطبيعة التي هي الأكمل والأشمل بين كل الطبائع لا يمكن 
أن تكون أقل شأناآ من أي ابتكار فني. فإذا كانت الفنون 

)1١‏ اشر" سين ع ماركوس إعادة الالتئام بالمجتمع من غير هذه 

التحفظات . : 


(2) اقتباس من مصدر شعري غير معروف . 


التَأملات 


0 0 الهم 
حبسا تاج الذي من أجل الأعلى » فإن هذا الحامر 
ل الطبيعة الكويية” والحق أنه هاهنا م ادر 
العدالة الذي تستمدٌ منه بقيةٌ الفضائل وجودهاء إذ لخ 
يكون العدراة أثر إذا نحن ركزنا اهتمامنا على الأشياء 
اللافارقة 02)مء4:46م1 أو إذا .كنا سذججاً لاب د ميدن 
مبدأ(1). 

1١-١‏ لا تفرض الأشياء الخارجية» التى تطلبها أو تتجنبهاء 
نفسّها عليك فرضاً؛ إنما أنت» بمعنى ماء من يخرج إليها . 
فليهداً حكمك عليها وسوف تهداً هي بدورهاء ولن تراك 

تسعى إليها بعد ولا تتجنبها(© . 

عا ا 
شيء أو تنكمش من شيء» وناك تب إن يلد يل 
َبَقَ محتفظة بنور دائم ترى به حقيقة الأشياء جميعاً وترى 
به ؛الشقيقة اف ذاني»: ْ 

١١-١‏ فلان يحتقرني؟ , هذا شأنه. أما أنا فسآظل حريصا على 
الا فيدر منى 7 لفظ أو فعل يستوجب الازدراء. 
كاوهي فلان؟ هذا شائه. أما أنا فساطل رفيقاً حسن 
النية تجاه الجميعء ومستعداً لأن أظهر فلاناً هذا على 
خلكة_لا قيب ولا بت المسامعء ل يبا وإشلاص 

(1) استنتاج مستغلق لا يستقيم لنا إلا بتأويلات ظنية . 


(2) انظر فى ذلك ه-5١»‏ وقارن بفقرة ١5-1١‏ 


|[ الكتاب الحادى عشر |[ | 





ند 


حقيقيين» مثل فوكيون العظيم (ما لم يكن متهكماً في 
قوله)(1). هكذا ينبغي أن يكون ضميرنا الباطن» الذي تراه 
أغين الالهنةة شين ان اترانا الالينة عبد ماعط ولا 
تاكن وداذا ليقنيبر كف ]ذا كنف الاق تنعا ميناا بيت» 
يوك وما يفي بالغرض الحاضر لطبيعة العالم _إنساناً 
أسئد الو الخير العام على هذا النحو أو ذاك؟ 

١5-1١‏ يحتقر بعضهم بعضاً» وينافقه رغم ذلك. يريدون العزر 
والترقي» وينبطحون رغم ذلك! 

اده با افيد كذ نكرو سود زلف الى شر ل * لقن عطوات انيه 
على أن أكون مخلصاً لك". ماذا تفعل أيها الرجل» وما 
الداعي لهذه المقدمات؟ الأفعال سوف تكشف كل شيء. 
الإخلاص ينبغي أن يكون مكتوباً على جبينك» متجلياً في 
نغمة صوتك وبريق عينيك» تماما كما يقرأ المحبوب كل 
شيء في أعين محبيه. للصلاح والإخلاص شميم نافد لا 
بخطله لسار .اناا كل لاقي ا د موري ال 
فى د كدر شنا عن عييد قن لقايين امد الماك ارول 

(1) فوكيون ”١8-407(‏ ق.م) سياسي وقائد أثيني لَب ب “الصالح'. وقد 


حكم عليه بالموت بتناول السم عام 5١4‏ . قيل إنه سئل قبل تناوله السم هل 
لديه أي رسالة يريد أن يبعث بها إلى ابنه» فما كان جوابه إلا أن قال إنه ينبغى 
زلكن ]:» 


َي 2 





ا 
الصالح والطيب والخيرٌ تنضح نظردٌ ته بهذه الصفات كلّها 
ولاتضقه العينة. 

١5-١‏ عش الحياة على أفضل نحو ممكن؛ بوسع الروح أن تفعل 
ذلك إذا كانت غير مكترثة بالأشياء غير الفارقة 6معمه016م1. 
وستكون عدر مكرنة بونم لاقا زذا نظركا لبها كك 
باكر عدا مل سو رت 16د ل و 
الأشيناء: سدر حكنا عن نيه أن ينرق لل 4 هلف 
فالأشياء ذاتها خاملة. وإنا 6 الذين تننج الأحكام عنها 
ونطبعها في عقولنا. وإن بوسعنا ألا نطبعها على الإطلاق» 
وأن نمحو في الحال أي حكم تصادَف الطباعب كر أيفا 
أن اتتباهنا إلى هذه الأشياء لا يمكن أن يدوم إلا لحظة 
قصيرة ثم تنتهي الحياة. وما الصعب في ذلك على أية 
حال؟ فإذا كانت هذه الأشياء متفقةٌ مع الطبسيعة فتقبلها 
بمتحد نا شيا فيه وإذا كانت ضد الطبيعة فابحث 
عما هو متفق مع طبيعتك واسْم في طليه حتى لو لم يأت 
معه بمجدء فمن حق كل إنسان أن يلتمس ما هو خير له. 

17-١‏ في كل شيء يُعرض للخبرة انظر ر في مصدره الذي منه 
أتى» وفي مكواته» وإلى أي شيء يتحول. وأي صنف 


من الأشياء سيكون بعل أن حول وأن التغين لو مين 


0-0 
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نذا 
18-0١‏ إذا ما أساء إليك تيحض فانظر أولاً: ماذا تكون» فى 
نظري» علاقتي بهمء وحقيقة أننا خلقنا من أجل بعضنا 
اسلف اومن هية يري أنني خلقت لأكون قائدهم. 
نكذالها يتدود الكش سرية والققور تظيعةة بولكن اند مخ 
ماقف الأو لو ]3[ كتانف الأتياء عسديها اميك مهرد 
ذرات عشواءء إذن فالطبيعة تحكم الكل» والأدنى. 
بالتالي» خلق من أجل الأعلى» والأعلى من أجل بعضهم 
ثانياً: أي صنف من الناس هم على موائدهم» وفي 
فراشهم... إلخ. والأهم» أي صنف من 
الولو لك بملية آراؤهم عليهم. وبأي اعتزاز ورضا 
ذاتى يفعلون ما يفعلون. ‏ 
تالا إذا كان عا علوت ضيرانا > «فنييها وتفمت-وإذا كان 
خطأً فمن الواضح أنهم يفعلونه عن جهل ومن 
عمرتضة. مهلها 2 ١‏ لقي ان سجن من 
تعنم نااك كر 1 تحرم من القدرة على أن 
تعامل كل شخص كما يستحق. وبالتالي فإن 
الناس يسوؤهم أن يوصفوا بالظلم أو الجحود أو 
الطمع ؛ وباتكتهان:: أن بوص هوا بأنهم سجرن 
لجيرانهم . 


التَأمُلات 


نا 


رابعاً: أنتْ نفسك ترتكب أخطاءً كثيرةً» وإن كنت تحجم 
عن ارتكاب مثل أخطائهم بدافم الخوف أو اعتبار 
السمعة أو غير ذلك من الدوافع الدنيئة . 


خاسا : لست حتى واثقاً من أنهم يخطئون. 00 
الأشياء يجري فعلّها كجزء من خطة أكبرء وعلى 
المرك بضنقة غافة "أن :يعرف الكثير قبل أن عكنه أن 
يقطع بحكم على أفعال شخص آخر. 

ناؤسا ‏ عندما ناي 1 اللو أن العبيعر فتددر أناساء ال 
مجر لحظة وسرعان ما سنكون جميعاً في 
توراك: 

سابعاً: ليست أفعالهم هي ما يسوؤتاء لأن لها أساسها في 
عقلهم الموجّهء بل حكمنا نحن على هذه 
الأفعال. فامح هذه الأحكامء واعقد العزم على 
أن تتخلى عن تقييمك جرم مفترض» وسيذهب 
غضبَك في الحال. وكيف تمحو الأحكام؟ بأن 
تذكر أن جرم غيركَ لا يلحق بك عاراً. فالعار هو 
الضررٌ الوحيد وإلا لكنت أنت أيضا مذنباً بإلحاق 
الكثير من الضرر وصرت لصاً وغداً. 


| ) الكتاب الحادى عشر |[ 


م 


انعا أكر الألم إنا باغو بالخضي زاون لد يي ا 
هرا الاسيات: الاضاة لغضبنا وحنقنا. 
تأسعاً: للرفق تأثير فعال لا يقهرء بشرط أن يكون أصيلاً 


أ 2 


اتح اران . فماذا عسى أن يفعل لك 
أعنف الدانن إذا هنا بقيك وفتيقا ندع وكات أله 
النصح ما استطعت وبِينت له خطأه في ننس 
الوقت الذي يحاول فيه إيذاءك؟ "لاش زا 
خلقنا لغايات أخرى غير هذا. لا سبيل إلى أن 
تصيبني بأذى» فما تؤذي إلا نفسك يا ولدي"' 
ترق إليه في الحديث وبيدك المبدأ العام الذي 
يقضي بذلك» فالنحل لا تفعل ذلك ولا أي 
مخلوقات جبلتها الطبسيعة على الاجتماع . ولا 
يشوبَن نصحك أي شيء مع السكرية أو العوبية . 
وليكن نُصحا مترفقاً غير جارح . ولا تحدثه كأنك 
تلقي محاضرةً تيد اناتن بويا عصان / 
الآخرين» بل تمححدث إليه وكأنه وحده من غير 
هوف 

اكير هده الاذئ التصيعة كأنيبا عدانا فين ,زات الفتورق. 

ولتكن إنسانآً ما حييت. وتجنب التملق بقدر ما تتجنب 

الغضب في التعامل ) معهم ) فكلاهما ضار ولا يؤدي إلى 
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د 


الصالح العام . وتذكر في نوبات غضبك أن التضبب لسن 
من الرجولة في شيء» وأن الرحمة واللينَ أكثر إنسانية 
وبالتالي أكثر رجولة. فالرجيياء هم ذوو القوة والبأس 
والشجاعة وليس القساة ولا الساخطون. فكلما تَحَكَّمْتَ في 
اتنعالأنك “كنت "أقرف إلى القرة1!؟. فالخفييت ولير فبك 
شأنه شأن الْجَرَّع. فالغاضب والججَزِع كلاهما أصيب 
وكلاهما استسلم : 
ودوتك هدية عاشرة من قائد ربات الفنون (أبولو) _أن من 
الجنون أن تتوقع من الأشرار ألا يقعوا في الخطأ: أن تطلب 
اللفدهو ان تطلب الليسحيل» ولكن :أن لمم ل أذ 
يفعلوا مثل ذلك بالغير ولا يفعلوه بك هو خطل واستبداد. 
1 تمد أريفنة أذواء النانبية تصنين الف الود كد عن 
حذر دائم منها كلما صادفتهاء وقل في كل حالة: "هذه 
الفكرة لا لزومٌ لها" 'هذه قد تضعف وشائج المجتمع ": 
"هذا الذي تهم بقوله لا يعبرٌ عن قناعتك الحقيقية" (أن 
تقول ما لا تقتنع به هو قمة التناقض). أما الرابع فهو 
عرويا تكن فك عان أى قو فهذا دليل على أن 
الجزء الأكثر ألوهة فيك قد خضع واستسلم للجزء الأذنى 
والفاني - أي الحسد - ولذاته العنيفة . 


010 'وَإِنْما الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب" . 


9 الكتاب الحادي عشر 3 


232 ظ 


العم قل جالعو من عتضيرى النواءوالتان تلك مدل يمد 
إلى أعلى. ورغم ذلك فهو يطيع ميل "الكل" ويظل 
راضخاً هنا في الكتلة الركنة الع وكن ها شو هد 
التراب والماء فيك» رغم ميله إلى الهبوط إلى أسفل» يرفّع 
إلى أعلى ويبقى في وضع غير طبيعي بالنسبة له. إذن 
شعن الحا نر ل "كال" » أرط على الباناة ني 
موضعها المخصص لوه مح اتن تير الفناء مرة أخرى 
من المصدر نفسه. 
أليس من العجيب إذن ألا يتمردء ويتبرم بمكانه الممنوح 
لهء إلا الجزء العاقل منك؟ ورغم ذلك فليس مفروضاً عليه 
شيء غير ما يتفق مع طبسيعته. ولكنه دان الديانى أن 
ارده بوفازران برد ف الاخاء الا ا لسر 
الظلم والإفراط والغضب والأسى ما هو إلا م 
اللسهةب قيفي فين اذللقه. فوتن: احسن «العفل الوه 
بالامقناء هن أ عدف :هذا الفا كيدل عن واتجبهالوظ 
به. فهو لم يفْطَرٌ على العدل إلى البشر فحسب بل قطر 
أيضاً على تمجيد الربْ وخدمته _فهذا أيضا شكل من 
أشكال التناغم مع الفطرة ولعله أهم وأوجب من أفعال 
العدل . 


200 


0 


7١-5‏ "من لا يث ينبت على غاية واحدة في الحياة لا يمكن أن يبقى 
سمه طوال ا لا يكتمل هذا المبداً ما 
لم نف إليه أيضا ماذا ينبغي أن تكو هذه الغاية. . فمثلما 
تتعدد الآراء را ا الأغلبية يرا بطريقة أو بأخرى 
ولا 0 الإجماع إلا فته ؤاحدة من الأشياء وهي الأشياء 
التي تصّب في الصالح العام_كذلك ينبغي أن يكون هدفنا 


الذي 8 له الفبنا بتر عدف المشدافن» أ بال 


إخواتنا المواطنين. فمَن يوجه كل جهوهه إلى هذا الهدف 
سيكون متسقا فىّ كل أفعالهء ويكون» من ثمء هو 


. الشخص نفسه طوال حياته‎ ٠ 
ازج فاون المرساتةا رع بي ار‎ 
المنزل.‎ 


5--8؟ اعتاد 00 يطلق حا ار 





(1) مصدر هذا المبدأ غير معلوم. ولعله من صوغ ماركوس نفسهء فالاتساق في 
الحياة وفي الأفعال هو مبدأ سقراطي (أفلاطون - الدفاع 77 3) ورواقي (انظر 
شيشرون - في الواجبات .)١١1١-١‏ في أهمية الهدف والغاية انظر 0-1 . 
وانظر أيضاً 8-١‏ حيث يذكر ماركوس أنه تعلم من أبولونيوس أن يظل دائماً 
الرجل نفسه . 

)نغ ابكمسؤس» استناداً إلى أفلاطون (محاورة أقريطون 2557 و/أو فيدون 


لاباع) , 
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يندا 

55-١‏ دأب الاسبرطيون في احتفالاتهم على أن يضعوا مقاعد 
للغرباء في الظل» وأن يجلسوا هم أنفسهم حيثما شاءوا. 

75-0١‏ اعتذر سقراط لبيرديكاس المقدوني عن عدم تلبية الدعوة 
لزيارته قائلاً: "حتى لا أموت أسواً ميتة : أذ انس بسعووياً 
لن أكون قادراً على رده "(1) . 

7١١‏ ثمة قاعدة في الكتابات الأبيقورية تشيرٌ بأن تتمثَّل فى 
ذهنك على الدوام عر من أولتك الذين كانوا سعيهون 
طريق الفضيلة في الأزمنة السابقة . 

7-١‏ يقول الفيثاغوريون: "تأملوا السماء في الفجر' كي ذذكْرَ 

أنفسنا بثبات تلك الأجرام السماوية. التي تؤدى الشيء 

نفسه على الدوام وبالطريقة نفسهاء ونَذَكُرَ أنفسّنا أيضاً 
بنقائها وتجردها: فليس على نجهم حجاب. 

)2 تَذَكر سقراط بملابسه الداخلية عندما أخذت كسانئقيم‎ 78-١ 
كر نه ووضيت؟ 0 ماذا قال لأصدقائه الذين أجفلوا منه‎ 
خجلا غندما رآوة بهذه الحال.‎ 

59-١‏ لا في الكتابة ولا في القراءة يمكئك أن تُعَلّمَ قبل أن 
تتعلم» كذلك الأمرء وأكثر» في الححياة. 

(1) ربما تكون ذاكرة» إذ إن أركيلاوس ملك مقدونيا (مات في عام 799 ق.م) هو 

الذي دعا سقراط كما روى أرسطو وسينيكا . 


2020 زوجه سقراط ‏ 


2 2 
التأملاات 





لهك 


الاو انب عية حلط عو 10 

0 “وكان قلي يضحك في ا‎ ”١-١ 

تع تان عدون النقييا ا و ملطون الف ار 

5-١‏ ليس غير مجنون من" يطلب تيناً في الشتاء: ومجنون 
بالمثل من يأمل في طفل بعد فوات الأوان(4). 


4-5 اققاد إيكقييتوس أن يقول: عتدها تنبل طفلّك ينبغي أن 
تقول للفسيك " ها و غداً' 


3 '"ولحن هذا شؤم” 5 


(1) اقتباس عن شاعر مجهول. 

(7)2 الا ودسفه 86 نحو نشيو إلى أن أود شم مر كان يت لذة بالتهيارة علق 
الكيكلويس بوليفيموس . 

(3) عن هزيود - الأعمال والأيام ١85‏ 

(4) احتمل ماركوس وفاة سبعة من أبنائه الأربعة عشر فى سن الرضاع أو الطفولة 
المبكرة. وتحض الرواقية على التجمل في مواجهة موت الابن وعدم الجزع 
لرحيله. وقد سجل ماركوس إعجابه بأبولونيوس أمام الخطوب "لا يبدله 
الألم المفاجئ أو فقدان ابن أو المرض الطويل" .)8-١(‏ وفي 5١-9‏ يقول: 
'يدعو غيرك: كيف أنقذ ولدي الصغير؟ أما أنت فادع: كيف أتعلم ألا أخاف 
من فقده؟'. وفي ”5-٠‏ يقول: "أبناؤك أيضاً مجرد أوراق".. أي مجرد 
أشياء تافهة وزائلة حين تضعها في الإطار اللأعرض للأشياء» شأنها في ذلك 
شأن المديح والملام والشهرة. وفى 55-١١‏ يقول: "العقل الذي يقول 
"أطفالي يجب أن يعيشوا".. هو عين (مريضة) تطلب الألوان الخضراء أو 
أسنان (مريضة) تطلب الطري من الطعام" . 
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- يرد إيكتيتوس: “كلا لنين «كنواما عا مكهير إن عيال: 
طبيعية,ء واإلا لكان شوماً أن تتحدث عن حصاد 
القمح" . 
5 0 4 2 2 
50-١‏ عنب فقجء عنفود ناضج »ء زبيب _كله تعير ١‏ لا إلى عدم 
١‏ : )1 

بل إلى شيء غير موجود بعد . 

م لي ل ا 
2 : لسر نع ور 

-/ا” يقول :إكتيتوسن أيفناً: علينا أن تكتففك متطقا للقنول»: 
وفى مجال رغياتنا أن نحرص على أن تكون كل حركة 
مشروطةء ذات هدف اجتماعيء ومتناسبة مع قيمة 
هدفها. أما عن الرغبة الحسية فيجب أن نظل بمنأى كامل 
عنيا» جوانا الغو ددن ألا نبديه بإزاء أي شيء خارج عن 
فذواتنا: 

5١1-م؟‏ مره تأنية : 'الخلاف هنا ليس هيئاً. . إنها شبالة التوة أو 
العقل " (3) , 

"4-0١‏ اعتاد سقراط أن يسأل: "ماذا تريدون؟ نفوس الكائنات 
العاقلة أم غير العاقلة؟ ' 
" العاقلة ' . 


(1) عن إبيكتيتوس . 
(2) عن إبيكتيتوس . 
(3) عن إبيكتيتوس . 


ش التأملات 


لك 


د ان سطور الكاقكات العافلة؟ الفاطة امسر 
الصالحة؟ ' 
لماكل 
+ :اذا إذوا لا تسعوة الها .... 
الآنبا لدهاة: 
- الاذا إذن تقتتلون وتصطرعون؟(1) 
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الكتاب الثاني عشرد!) 


يَنالَّه إدا كنت ع لنفمسك» 0 إدا ترقت 5 وكا 
ظهرك واوكلت المستقبل للعناية وققت الحاضر على 
التقوى والعدل227. على التقوى فترضى بنصيبك المقسوم» 
فق يفات" لك الظنيعه ومعفت ا دلق لقي بوقان. الحداك تكو 
مباونا صريها فق اقيرااك قولف تقول اللو رنلنزم 
بالقانون والقسط فى كل ما تفعل. ولا يصدك عن طريقك 
0 1 10 وو 
خحبث الخبثاء ولا تقول المتقولين(ة2» ولا إحساسات اللحم 
(1) ثمة ما يرجح الاعتقاد بأن هذا الكتاب هو حقاً آخر فصل في 'التأملات'*: 
وبأنه كتبه قبيل وفاته: ففيه يقدم خلاصات لأفكاره المحورية وخبراته» يكتبها 
بطريقة رجل أكثر سلاماً مع نفسه وأقل حنقاً عما يحيط به. وتدور أغلب 
أفكاره حول الموت والإله. أما الشذرة الأخيرة فأشيه بإذن واع بالرحيل . 
(2) قارن بالفقرة 51-4 : "اغتدم اللحظة الحاضرة بالعقل والعدل" . 
(3) فى استقلال الإرادة الأخلاقية انظر 25-1 2117-5 همس" 


2 
التأمللات 


البائس الذي تنامى عليك؛ وعلى الجانب المتضرر أن ينظر 
في شأنه(!) . 


شقن إذابمنا اتقرت زيعيالة وقول تركت كل شيء وراء 
ظهركء لا يعنيك إلا ع عَلّكَ الموجّه والألوهة التي 
بداخلك» ولا تخشى من أن يحل أجلّك بل من أن تكفف 
عن الحياة وفقآ للطبيعة» ستكون إذاك إنسانا جديراً بالعاله 
الذي أتى بك ولن تعود غريبآ في وطنك20؛ ولن تعوة 
مأخوذاً بالأمور اليومية كما لو كانت 0 ولن 
تعره ودلنا اناد على بهذ رداك 





(1) انظر /ا-5١‏ "دع الأجزاء التى يمكن أن تتأثر به تشكو ما شاءت» فلست 
مضاراً إلا إذا عقدت الرأي أنه ضررء وبوسعى ألا أرى هذا الرأي" . 
(2) انظر أيضاً 2794-4 2047-8 ١8-17‏ 
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53-5 الله يرى عقولنا جميعاً مجردةً من غطائها المادي ومن 
قشورها وخبتهاء لا صلة له إلا بفكرنا الذي صدر منه 

و وتدفق ين هذه الأبدان. إذا عودت نفسّك أيضاً أن تصنع 

نفس الصنع فسوف تضع عنك كثيراً من إصرك. إن من 

يصرف نظره عن الجسد البائس الذي يغلفه قلما يكرث 
اقب ةليسو إلى المليبى أو المسكن أو الصيت» أو أي شيء 
ا ا ا 
5-5 ثلاثة هي مكر ناتك ميد ديو شير اإعا نان بوضكن آنا 
الأولاة قهيا اميك بقدر ماهو من واجبك أن 
ترعاهما. وأما الثالث فهو خاصتك بتمام المعنى. فإذا ما 
نفضت عن نفسكء» أي عن عقلك. كل دكا وله الا خرون 
واد وكل ما قلت نت وفعلته. كل ما يُنَْصْكك عن 


ساس قر آ# 


الكل كز ماميوا عانق سيف القى يتلتاك وفك 
الذي يصاحبك على غير اختيار منك: وكل ما يدوم في 
الدوامة الخارجية التي تحيط بنالل ية عبكل لقوة 
عقلك» وقد 5 الآن كل الروابط الك قدا أن تواجد 
كذانها: خالا جر شد عاط حيدن: وتريننها يحت 
لها وتقول ما هو صدق. أقول إذا نفضت عن عقلك 
الموجه ما يرِين عليه من انطباعات الحس ومن هموم الآني 
410 قار الانطرة ابس وقلنين القائلة بأن الأرض محفوظة فى وسط العالم 
بواسطة الحركة الدائرية السريعة (الدوامة) للأجرام السماوية. 


التأمللات 


الع 

والماضي» جاعلاً نفسك مثل كرة أمبدوقليس: 'تامة 
الاستدارة مبتهجة في نعيم وحلدتها' . لا تبتغي إلا أن 
تعيش ماهو نعباتلف: إلكقة ااي الخاضر_ سكوك بوسعك» أن 
تقضي ما تبقّى لك من العمر في هدوء وسكينة وسلام مع 
روحك الحخارس . 

4 كم اتسجبت من أن كل إتسان يحب فته اكثر من :أي 
شخص آخرء بسنما يضع رأيه. في نفسه موضعاً أدنى من 
رأي الآخرين فيه. فماذا لو ظهرٌ له إلهٌ أو معلم حكيم 
وسألّه ألا يضمر في نفسه أي فكرة أو نية لا يود أن تذامَ 
عن اند لان اما عبد سجس تاراح د 
0000 إذنء إننا نبالي عا سيراك فعا الاخرون أكثر 
مما نراه في أنفسنا . 

5-5 كيف يتأنّى أن الآلهة بعد أن هيأت كل شيء بكل هذه 
الخودة وكل هذا الب للبشرء يفوتها هذا الشيء الوحيد : 
وفو أن عضن الناس +د.وغيرة الئاس .سيوفا» أرلكلف الدينة 
اتصلوا بالألوهة أوثق اتصال» وبلغوا منها أقرب مكان 

خلال أعمال التقوى والشعائرء أنهم فور موتهم يلاقون 
فناء أبديا ولا يعودُ لهم أي وجود؟! 
ولكن إذا كان هذا هو الحال فثقّ أنه لو كان ينبغي أن يكونٌ 
غم عن كانت الالمية سه لأنه إذا صّح لكان مكنا 
أيضاًء وإذا كان متفقاً مع الطبيعة لكانت الطبيعة فعلته . 
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إذن اتحفقة أنه زنين قينا آخر (إن كانت هذه هي الحقيقة 
فعلاً) يجب أن تطمئنك أنه ما كان ينبغي أن يكون غير 
هذا(!». لعلك تلحظ بنفسك أنك بهذا التساؤل الجريء إنما 
تتنازع مع الآلهةء وما كنا لندخلَ في مكل هذا التزاع مع 
الآلهة لولا أنها غاية في الخير والعدل. وإذا كان ذلك 
كلك :فنا كانالها امع أى جاتب من تديرها البدكم 
للعالم يفلت منها عن تفريط في العدل أو العقل(©. 


5-1 درب نفسّك حتى على ما يقست من التمكن منه. فاليد 


(01) 


02) 


اليبسرى. لنقص الممارسة .» را ف أغلب عن ؛ غير 
أنها أشد - إفنياكا باللجام من اليد الي قلقد قدرتة فلن 
ذلك . 


حجة تثبت أن عناية الآلهة ضمان بأن كل شيء كائن إنما هو كما ينبغي أن 
يكون. انظر أيضاً ٠١‏ -لاء اللا ١١-17‏ 

كل شيء يؤول إلى خير الكل. وكل حدث إنما يصب في خير العالم» الذي 
هو خير العوالم الممكنة _تفاؤل رواقي تردد صداه في "ثيوديسيه" ليبنتزء ولم 
يسلم من نقد لاذع وجهه فولتير في قصيدته عن زلزال لشبونة وفي رواية 
'كنديد" . وقديماً وجه لوكريتيوس نقده لهذه العقيدة في قصيدته الكبرى ' في 
طبيعة الأشياء" حيث أنكر فكرة "العناية" و تقصير الطبيعة تجاه البشر 
وعدم اكتراثها بالامهم: ' تقف مَتَلَيِسَة بهذا الجرم المبين ' ]512 2121142 
28 3018م (في طبيعة الأشياء - 181-57) كانت هذه هي العبارة 
المفضلة لدى فولتير من الشعر اللاتينىي. وعن لوكريتيوس راجع أحمد عتمان» 
الأدب الوغريقي اللاتيني ودوره الحضاري حتى نهاية العصر اأذهبي (ط؟ دار 
المعارف )١9906‏ ص ١5١‏ -لالا١‏ . 


التأمللات 


ظ 243 


داس عشم كور هال انمه حيويل! ,وو وها : بعد أن تلركه 
الوك ”وتام فى قمر داكي بواقان االيوة البحينة للقناة 
الماضي والمستقبل» وفي هوان كل شيء مادي . 

8-1 تأمل المبادئً الصورية (الصور) للأشياء مجردة من غطائها؛ 
تأمل الغايات الخفية للآفعال؛ تأمل: ما هو الألم؟ وما هى 
الللّة؟ وما هوالموت؟ وماهوالمجد؟ وامق :قدا لبس اخ 
نفسه السبب في كربه الشخصي» وليس قلقه من صنع 
يديه؟ تأمل : ليس ثمة امرؤ يعاق بغَيرهء وإنما كل شيء هو 
1٠12108‏ 

4-5 في تطبيقك لمبادتك كن كالملاكم لا المجالد: فالمجالد -01داع 
اةمرتهن لسيفه الذي مي د يرفعه 0 
ويقتّل؛ أها "لحك (لديم إقذا يدم لبس كلينة زلا اذ 

00000 
٠١-‏ انظر ماذا تكون الأشياء فى ذاتهاء مقسّما إياها إلى مادة 
وصورة وغعرض (غاية) . 

11-5 فلن مراف الشرية والقوة هن الايها الإتحار الأ 
دفني للد أن ون كل ها يمه الله لف 

(1) انظر أيضاً ١2-7‏ 

(2) التدريب الذاتي المستتيد أمر لا بد منه لتحويل الحكم الصحيح إلى عادة وطبيعة 


وسليقة. ال شي ع لا ينفصل عن المرء أنه صار جزءاً منه» بل "عضواً" من 
أعضائه . كاليد للملاكم . 





00-6 الكتاب الثاني عشر 5 


ا 
١1-5‏ لا تَلّم الآلهة: فهي لا ترتكب خطأء لا عن عمد ولا 
ولا تلح لكر قي ل تيركيون ارط اللا عن طن عنمن 
لا أحدّء إذن» ينبغي أن يلام(1). 
1-5 كم هو عابث وغريب تمامآً عن العالم ذلك الذي يستغرب 


أي شيء يجري في الحياة20 . 


١5-5‏ إما أن الأمر قدر محتم ونظام لا يسمح بأ حيود. وإما 
عناية رحيمة . 
وإما فوضى لا غاية لها ولا موجه. 
- ع و سه 7# 
فإذا كان اللأمر ضرورة لا تقهر فلماذا تقاوم؟ 
وإذا كان عناية تستجيب للدعاء فاجعل نفسّك أهلاً للعون 
الإلهى. 
وإذا كان فوضى غير محكومة فافرح بأن لديك في مثل 
قد العاسافة عقا موجيا شامبا] وقد رسكن إذاجرنكف 
الطوفان فليأخذ دك البائس وتفْسك الضئيل وكل شىء 
آخر ؛ أما العقل فلن يأخذه. 

(1) انظر أيضآ 5 -1» ١-8‏ 


(2) فى بطلان العجب انظر 35-5. هلال 15-8 8-ه١؛‏ 45-4, ١الحمل‏ 
ا 


التأملات 


حجنن 


8-11 ير العياك يق ولاارقطية يهال حي افر فهل 

دالت تشقيقة والعدك والاعمال ل نبافك؟ 

11-1 إذا عرض لي انطياع بأن شخصا ما قد ارتكب خطأء 
كف اغراف أ يننا كدان عط ؟ بوذا كان ارط دنا 
فكيليم اعرف انمه قو يكن كه سدم بوفني ردلف كمن 
يمزق وجهه نفسه؟ 
أن تريد من الشرير ألا يفعل الشر مثل أن تريد من شجرة 
التين ألا تحمل أنفحة في تينهاء ومن الرضيع ألا يبكي 
ومن الحصان ألا يصهلء أو أي شيء آخر من الحقائق 
القبوووة الطمعة. مادا جين انعنم إتنان تدش هذا 
الطبع؟ فإذا كنت حريصاً حقاً فاشفه من حالته!(1) 


17-5 إذا لم يكن صواباً لا تفعله؛ وإذا لم يكن صدقاً لا تَمَلّه. 





(1) في ١7-5‏ يقول ماركوس: 'طلب المحال جنون. ومحال على الشرير أن 
يعمل على غير شاكلته*. وفي 1-5 يقول: "من الطبيعي». والضروريء» أن 
تأتي مثل هذه الأقعال من مثل هؤلاء الناس. وإلا فهل تُوَمُل في التين ألا 
يعود يتنج أنفحتّه؟ ' . وفي المعنى نفسه يقول شكسبير : 

ولكن عثا الوك على مسلكك 

فمهما جاهدَ هرقل الجبار واجتهد 

فلا بد للقطة من أن تموء 

وللكلب من أن ينبح ظ 
"هملت: الفصل الخامسء المنظر الأول" 





ظ 246 ظ 


18-5 بإزاء كل شىء انظر دائماً ماذا يكون هذا الشىء الأ... 
أحدث في عقلك انطباعاء وحلُّلْه بتقسيمه إلى الصوره. 
والمادة. والغايةء والأمد الوم الذي له بل أن فمستيو و 
خلاله . 

ادر مدي #ام باد يباام 
كالدمية. ماذا لديل الآن في 0 في هذه اللحذا: 
بالضيبط؟ هل هو خوف؟ شك؟ رغية؟ شيء آختر من هاا 
الصنف؟ 

اد أ لا تفعل شيئا من غيرٍ هدف أو من غير غاية. 
ثانا : لا تقصيك إل أية عاية سوى الخير العام . 

5١-1‏ بير أنك بعك جره مستكون لاشىيء وفى لامكان. 


وكذللك كل طااقؤه الات رك من هو الآن حي . انها علي 
الأشباء: سميعا أن تتقيين» وأن"تيلك:ن.وآن شعول لكين 


يتاح لغيرها أن يأتي إلى الوجود على التتابع . 

اد قر انملك لزان سين 1 شو موز اراك مساك 
امح رأيَك إذا شعت وسبعفد السكينة. يكو كاليسً 
الل دور سول واس الارفن > تسيا نا شادنا + وقايها 
ساجياً بلا أمواج(!). 

(1) انظر أيضاً 05-1١‏ 5 حلا هلول السط 5175ل ١0-15‏ 


5 2 
ا 01111 


“7 


١‏ -177 ما من نشاط يضيره أن يتوقف مادام قد توقف في الوقت 
المناسب» ولا فاغله يفسيره شيئاً أن هذا النشاط المعين قد 
توكفة:..وعلن :ذلك قإذا بلعث خملة أفعاله الى تشدكل 
حياته » نهايتها في الوقت المناسب فلا ضيرَ عليها من مجرد 
الوققوه لاير على عزرعف هذاه الماليلة من الاعال 

فى الوقت المنانيية. آنا الوقت والاجل دوهن الطيعة 
طبيعةٌ الإنسان أعديانا كبا ل القيخورضةة وطييسة العالم 
في كل الأحيان: ولتي من خلال التغيير الدائم لأجزائها 
الارتبي الا المسيارةي. 
وك ات ينفع العالم فهو حسن وفي إبأنه . لذا فلا بأس 
على الإطلاق بأن تنتهي حياةً كل مناء فلا النهايةٌ عيب ولا 
ادي ماماح الما بل هي خيرء إذ تقع 

في التوقيت ٠‏ الملائم ل ' الكل" وتصب في صالحهء 
والتسيكه اقفية, افكدلك ارقي مقن ارم بعون الرب إذا 
مضى باختياره ووجهته على طريق الرب . 

15-5 لتككن هذه المبادئ الثلاثة نصب عينيك : 

أولا: ا ع أو بهدف غير 
ما تقتضيه العدالة . وقيها لم بلقدنين الخارج ادك 
أنه إما يحدث بالمصادفة وإما بالعناية» وعليك ألا 
تلوم المصادفة ولا تتهم العناية 











ثانياً : تأمل ما يكوه كل كائن منذ هو بذرة إلى أن يتلقى 
الروح, ومنذ تلقيه الروح إلى أن يسلمّها مرة ثانية؛ 
وما هي العناصر التي ا والتي ‏ سوف ينحل إليها 
في النهاية: ظ 

ظ ثالئا: إذا ما فضت فجأة إلى ارتفاع هائل وأامكتك أن تر 
تمتك إلى مشاغل البشر لشن أصنافهاء لأن سيجال 
نظرك سوف يضم أيضآ حشداً هائلاً من الأرواح 
التي تأهل القنفياء الام والأنلقه عديننا أغلدت 
الكره تسرك قري الأعياء تهاب الزتابة والزوال: 
هل هذه الأشياء قد ع الزهو والخيلاء؟ !(1) 

70-75 اطَرح الحكم تجد الخلاص. لل 0 
الاطّرام؟!(2) 

جين كدر : افاضم عت 
اك ماجعرد فبإرادة طبيعة الكل » وأن الإثم لا يضير 
إلا مرتكيه؛ ونيف أذ 16 و يندت نقد كان 0005 
هكذا فيما مضى» وسيظل 086 كذ في المستقبل» 
ولك بعد الآن قن كل مكان. وأن الكائن الإنساني 





(1) انظر لا-مع. 84-.م 
(2) انظر 7-5 : "أزل الحكم تكن قد أزلت الفكرة. "؛ وانظر أيضاً 1-17. 
"دمل 5لا ١-65‏ 


التأمللات 





وثيق القرابة بالجنس البشري كلّهء لا قرابة دم أو بذرة_بل 
مجتمع عقلى . ونسيت أيضاً أن عقل كل إنسان إله ودفقة 
من الالوهيسة . :وأن لااشىء ملك لناء يل بحتى طفلنا 
وميد ووويدا تقنمه اعاءيفا مع ذلك المصنتي» أن كل 
شيء هو كما أراده التفكير أن يكونء .وأن كلاً منا لا يعيش 
إلا اللحظة الحاضرةء ولا يتقد إل إناعن1). 

51-5 استحضر في ذاكرتك دائما أولئك الذين كاتوا يفرطون 
في الغضب والشكاة. أولتك الذين بلغوا دوي المحد أو 
النكبة أو العداوة أو أي صنف آخصر من الحظ . رونت 
وفكر : 0 كل أولئك الآن؟ دخان ورمادء» حكاية روك 
بل حكاية نسيّت. واستحضر أيضاً في ذهنك طائفة بأسرها 


0 


من الأمثلة: فابيوس كاتولينوس في داره الريفية» لوسيوس 
اووس قل بساور اننا عير سين ا 1 
تيبيريوس في كابري» فيليوس روفوس - وبصفة عامة كل 
سعي محموم تصحبه الخيلاء. تأمل كم هو عبث كل هذا 
الجهد المضني؛ وكم هو أجدر بالحكيم أن يستخدم ما 
تق لانن طاو انعد را بس لين 
وافومر هذا يضاطة خامة: “فالزهر بانقار مع ادس جو 
أثقل ضروب الزهو رامع اسان سيان 


(0) إذا كان الكتاب الشاني عشر هو خلاصة "التأملات"» فإن هذه الفقرة 
(55-15) هى خلاصة الكتاب الثانى عشر . 





- الكتاب الثاني عشر لل 


للدم ظ 


58-1١‏ إلى هود وا لون : أين رأيت الآلهةء أو كيف عرفت أنهم 
موجودون فعبلتهم؟ اليتس : أو لذ هم قل ات حتى 
بالعين» ثانيآً: إنني لم أر روحي أيضاً ومع ذلك أوقرها. 
كذلك شأني مع الآلهة: فمن معاينتي الدائمة لآثارهم المرة 


ل فو 


تلو الأخرى أتيقن من وجودهمء وأوقرهم. 

54-7 الخلاص في الحياة يكمن في أن ترى كل شيء في ذاته 
وفي جملته. مدركاً مادته وصورتهء وفي أن 1 
لفيك» لنهن الععرامه وقول اندو قاد لوقي عير بعك 
نأك قنا سالة مضل من" لانهال العافت (أ تفضل يننا 
أدنى فجوة. 

ااا كينة قير واجد امسن ون تدعت ع التدران ندال 
عاالة ساف .بن لاقيام ثنة ماد غافه واعد يوان 
رت إلى ما لحم نه بن الاجم كمه و 
فاه ثمة روح حيوانية واحدة 38 تنعت يننا 
لا يحصى من الأنواع والأفراد» وروح عاقلة واحدة وإن 


حمر مين 


والآنء في الأشياء المذكورة فإن جع الأجزاء الأخرى. 
كتلك التي هي حياة محضة أو مادة لا تحس لمن انيديا 
0 : ورغم ذلك فحتى هنا ثئمة صلة تتكون بن ع 
التضامٌ وانجذاب الشبيه إلى الشبيه. أما العقل فلديه هذه 


2 و 
التأملاات 





الخاصة الفريدة: وهي أنه ميل إلى ما هو من عشيرته 
مده بيك بحيث لا تنقطع مشاعر الألفة ولا تفص (1) . 

١5‏ -71 ماذا تريد بُعد؟ أن تبقّى على قيد الحياة؟ ؟ حسن» تريد أن 
يكون لديك حس؟ حركة؟ نمو؟ ثم تتوقف مرة ثانية عن 
النمو؟ أن تستخدم صوتك؟ عقلّك؟ ماذا في كل هذه 
الأشياء يستحق أن تصبو إليه وأن تندم على فقده؟ إذا كان 
كل من هذه الأشياء جديراً بالازدراء فامضص إذت ال الغاية 
الخها ف دهي أناس العتل وقد الرت. ثإنة لغ سر مع 
نمجيدك للعقل والرب أن تبتئس لأن الموت سوف يحرمُك 
من هذه الأشياء الأخرى 2 . 

"1-١‏ ما أصغر نصيب كل منا من الزمن _حصته الضئيلة من 
الهوة الزمانية اللانهائية؛ لسرعان ما تبتلعها الأبدية. وما 
أضأل حصته من مادة "الكل " وروح "الكل" . ما أضألها 
في جملة الأرض تلك البقعة التي ترحف عليها. تأمل في 
كل هذا ولا تكبر شي شيئاً سوى الكدح إلى حبك تفيودك 
طبيعتك ع والتسليم بما تان به طبيعة العال 187 


0 

(١‏ في قدرة العقل (الفردي والكوني) على النفاذ (كالهواء وضوء الشمس) انظر 
255-4., محلاة؛ وقارن 28-9 4-4 

() قارن بفقرة ١٠94-1؟‏ 

١ ١ -7* انظر‎ 3 


سعبتسحص ص حححجنيت: نوز الكدان التاق قي إل سيت 


نا 
معام سوب رودت عقالك فته هن نالعال توكل هما 


6 و 
عذداه» سواء كان باختيارك او لا فمجرد رماد ميت 


ودخان 3 


4-75 أوضح نداء يدعونا إلى ازدراء الموت هو أنه حتى أولئنك 
الذين سد اللذةَ خيراً والألم شراً كانوا رغم ذلك 
قووه. 

١‏ -ه" بالنسبة إلى هذا الرجل الذي يَعُدّ ما يأني في إبانه هم 
تقر الوسيةه والدى مضوى دنه أن تكثر أو تقل فرصته 
لل عير عن العقل السليم في أفعاله. والذي لا يجد فارقا 
نك أن كاملل العالم لفترة أطول أو أقصر_بالنسبة لهذا 
الرعدل ...مضي امرك لجن بالكتي» لحري 

75-5 أيها الإنسان الفاني . لقد عشت كمواطن في هذه المديئة 
الفظيية.+هاذا هم إذا كانت ونم لي حييةه اموا أ, 
خمسين؟ على الجميع تسري توانان المدينة؛ ان ده 
فى انصرافك من المدينة؟ إن كن تعرنك لين تاني! 
بحو أ تاسدا» إنيا لطي انين القن :انق يليد 111 





10 عن أبيقور انظر 9- 81. يقول أبيقور في إحدى رسائله “وطن ار 


الموت أمر لا يعنينا؛ فكل خير وكل شر إنما يكمن في الإحساس» نكما :الله 
هو غياب الإحساس" . 
(2) انظر أيضا 7 


ش التَأمللات 





٠-٠:‏ + د« نجه واوفوؤوير وعرد سسب در “يواوه ا عي 
ِ 





لق 
اه بملدير الفرقة الذي أشرك ممثلاً كوميديا في الرواية وهو 
يصرفه من المسرح. 
5 با مكاقددى التمينة اوقلت للوانة تنا 
- حقآء ولكن في الحياة قد تكون ثلاثة مشاهد هي الرواية 
اسعناف الحياة إنما يحدده الكائن الذي ركُبَك أول مرة 
وال يلم الاك متك ومالك من دور في أي من 
العلنين» دهت بسلام إذن: فالإله الذي اعرد اعون 
سلام معك 


" الكتاب الثاني عشر و “لنت 


النا مسلات 


ماركوس أور يلوس 
دز اسه وتعايق 











جميعاً لون تفسى " 
«الرئيس بل كلينتون, 


0 
1 


ماركوس أوريليوس والرواقية 





حياة ماركوس أوريليوس 


7 ماركوس أوريليوس كار رسي واسمه الحقيقي ماركوس 

نيوس فيروس» في السادس والعشرين من إبريل عام ١؟١‏ م» في 
عهد الإمبراطور هادريانوس» لأسرة نبيلة قيل إنها لا 0 

" نوما " نالة الملك الثاني لروما ويُمّد أكثرَ الملوك الأوائل تقو 

وأشدهم ورعاً. شغل والد ماركوس» أنيوس فيروس» منصب 
البرايتور أي الحاكم القضائي» وشغل جد وانشميدة: أيضا ادوم 
فيروس » منصب القنصل ثلاث مرات. وقد توفي فى الوالد وماركوس 
بعد طفل صغير فكفله جده. 

وقل أعجب الدمبراطور هادريانوس (حكم من ١/١‏ -118م) 
بشخصية 55207 وتوسم فيه نيوغا وتقوى ورأى فيه مخايل . 


وكان يحب أن يدعوه (الأصدق) بدلا 


5 2 
للدت النئاسة وتعايق1 -----ا-اااااسس ب 0 





من "كنز 17””'(الصادق) . وقد يزوج أنطونينوس بيوس من شمة 
ماركوس» أنيا جاليريا فاوستيناء وتبلنى ماركوس فصار اسمه 
ماركوس أوريليوس أنطونينوس نسبة إلى أبيه بالتبني أنطونينوس 
بيوس 21115 41]011111015 (واسمه الحقيقي أوريليوس أنطونينوس. 


ولقب 'بيوس” يعني " التقي ") الذي تسنم العرش بعد هادريانوس 


5 


عام ١١4‏ وماركوس إذاك في السابعة عشرة من عمره. وزوجه 
ابنته فاوستينا 1"2156118 عام ١55‏ . وحين توفي أنطونينوس 
بيوس عام ١1١‏ ارتقى ماركوس عرش الامبراطورية. وحين اعتلى 
العرش أشرك معهء ضد رغبة مجلس الشيوخ» أخاه بالتبني 
لوكيوس فيروس 6105لا 1001018 الذي تبناه أيضاً أنطونينوس 
بيوسء» كابنه الأصغرهء مع ماركوس. ومن ثم فقد صار 
للامبراطورية حاكمان على العرش في وقت واحد. 


من كل صوب: في الشووف مره" البخار و10 ويدفووة: بيبانا 
رومانياً كاملا ويهاجمون سوريا؛ فيبعث لهم ماركوس بأخيه 
فيروس على رأس جيش ليقمع هذه الثورة . وم فير وس »2 الذى 
الغمينن فقن الشراىه والفسى: فى مهمته بعضل قادة جيشه . 
جرمانية قوية شمال الدانوبس» الماركومانى والقادي والصرامطة 
والقاتى» لتهاجم الحدود الشمالية للاميراطورية وتهدد إيطاليا 
وبانونيا واليونان» فيزحف إليها ماركوس وفيروس على رأس فرق 
رومانية لتأمين جبهة الدانوب . 

هائلة من الحبوب وتسببت في مجاعة شديدة اضطرت ماركوس 
الملحة. وفي عام ١59‏ مات فيروس فجأة» وانفرد ماركوس بإدارة 
الامبراطورية. وظل في رباط بقية عمرهء لكل من نحقيق 
الاستقرار فى الامبراطورية ومن قهر أعدائه بفضل حنكته العسكرية 
وحكمته فى اختيار قادة جيوشه . 


(1) شعب قديم كان يعيش في جنوب شرقي بحر قزوين» وهو من الشعوب 
الويرانية . 
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وفي عام ١70‏ فجع ماركوس بخيانة أفيديوس كاسيوس -/لم 
95 101005 قائد جيوشه في آسياء والذي حاز مجداً في 
الحروب البارثية» إذ أعلن نقسه امبراطوراً على الرومان ظناً منه أن 
ماركوسه. المعتل الصحة في ذلك الوقت. قد مات. وقبل أن 
يصل ماركوس إلى آسيا لمواجهة هذا الأمر قتل كاسيوس على يد 
بعض ضباطه. وحين وصل ماركوس إلى آسيا قم إليه رأس 
كاسيوس فأسف لمقتله ورفض مقابلة قاتليه لأنهم حرموه من غبطة 
نحويل عدو إلى صديقء وأبدى رأفة مذهلة بأسرة كاسيوس 
وأنصاره. ولاتزال رسالته إلى مجلس الشيوخ , يناشدهم فيها 
الرفق بالجناة» باقية حتى اليوم تشهد بنبالة هذا الرجل وسعة صدره 
وصفاء سريرته . 

خلال هذه الرحلة إلى الشرق توفيت زوجته فاوستينا فجزع 
لموتها جزعاً شديداًء وظل وفيا لذكراها حتى آخر يوم من حياته . 
وما ليث أن استأنف حروبه على الجبهة الشمالية مكللة بالنصر. 
غير أنه أصيب فى معسكره بعدوى قاتلة» قيل إنها الطاعون. 
وقضى نحبه في السابع عشر من مارس عام ١6١‏ وهو يوصي 
جنوده بألا يبكوه بل يقاوموا الوباء الذي يفتك بالناس. فكان يوم 
وفاته»؛ على حد قول إرنست رينان» 'يوماً مشئوماً على الفلسفة 
وعلى المدنية" . وخلفة ابنه كومودوس» الوحيد من أبنائه الباقي 
على قيد الحياة آتذاك» وحكم روما اثنتى عشرة سنةء فكان 
امبراطوراً ضعيفاً فاشلاً وأفسد كارراً من حملات أبيعصعقد سلام 
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متسرع غير حصيف؛ وكان مستبداً عنيفاً على غير طائل ؛ عو 
هو أنه أنجب مثل هذا الغلام التافه الدموي . 


فقد كان إشراكه فيروسء. أنخاه بالتبنى» فى الحكم خطأ كبيراً 
تكسن على الأقذان يضجلارة:فياظة بزورقاته الكرة م عير :أن هذه 
السابقة التي استنها ماركوس أعقبت وبالاً على الامبراطورية في 
ماركوس مركزيته الزائدة في الإدارة المدنية؛ وكذلك اضطهاده 
للمسيحيين . أو بالأدق» . تراخيه عن حمايتهم من الاضطهاد(!) . 


(1) يقول رسل في ' حكمة الغرب": "ونظراً إلى أن الدولة كانت مهددة بأخطار 
ات وداخلية» فقد اتخذ من الإجراءات ما يساعد على حفظ النظامء 
فاضطهد المسيحيين» لا بدافع الشرء بل لأن رفضهم لعقيدة الدولة كان مصدراً 
للشقاق. ولعله كان في ذلك على حقء وإن كان الاضطهاد في الوقت ذاته هو 
دائماً علامة على ضعف من بمارسه . فالمجتمع الواثق من نفسه. المستقر بثبات» 
لا يحتاج إلى اضطهاد نجعن عه سكي لوبي للضي للقن 
/1؟). سيول جون ستيوارت مل فى كتايه "عن الحرية": 'هذا الرجل» 
المسبيحي في كل شيء عدا النقنةة اطي المسيحية!! لقد كان يعلم أن المجتمع 
القائم في زمنه كان في حالة يرنّى لهاء غير أنه رأى أن ما يمسك هذا المجتمع 
ويحفظه من أن يصير إلى الأسوأ هو الإيمان بالآلهة القائمة وتوقيرهاء ورأى أن 
مهمته كحاكم للامبراطوية الشاسعة ألا يدع مجتمعه يتفتت ويتفسخ» ولم يتصور 
إمكان إقامة روابط جديدة تمسك المجتمع إذا ما أزيلت الروابط القائمة. ولما كانت 
المسيحية تستهدف صراحة حل هذه الروابط» وكان عقله في الوقت - 
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أما مزايا حكمه فأكثر من أن تحصى: فقد كان قائداً عسكرياً 
قديرأء على تواضع بنيته» وإدارياً حصيفاً ذا ضمير حي. وعلى 
الرغم من ممارسته للفلسفة وشغفه بها فإنه لم ينزلق إلى محاولة 
إعادة تشكيل العالم وفقاً لأي مخطط نظري أو تصور مسبق. وهو 
منزلق من السهل أن يقع فيه أي فبيلسوف يتسنى له» مثل 
ماركوس» حكم العالم؛ بل اكتفى بالسير على الطريق الذي مهده 
أسلافهء لا يطمح إلا في أن يؤدي واجبه جهد ما يستطيع» ويقاوم 
الفساد ما أمكنه. يقول ماركوس: 'لا تؤمّل فى جمهورية 
أفلاطون الطوباوية» بل اقتع بأصغر خطوة إلى الأمام» ولا تستهن 
بهذا الإنجاز. ما أتفه أولئك البؤساء الذين ينخرطون في الأمور 
السياسية ويظنون أن أعمالهم لها صفة فلسفية. إنهم جميعاً 
يهرفون. ومن ذا يستطيع أن يغير آراءهم؟ وبدون تغير الرأي ماذا 
يكون هناك غير العبودية _أناس يئنون وهم يتظاهرون بالطاعة؟ 
امض إذن» وحدثني الآن عن الإسكندر وفيليب وديميتريوس 
الفاليري؟ فقد كنت خليقا أن أتبعهم لو أنهم رأوا ما تريده طبيعة 


- نفسه يستغرب حكاية الإله المصلوب ولا يسيغهاء قن لفن اى القالانةة 

جميعاً» مدفوعاً بالواجب المقدس» إلى إصدار قرار باضطهاد المسيحية. أيظن 

من يناوئ حرية الفكر اليوم أنه أكثر حكمة وفضيلة من ماركوس أوريليوس» أو 

أكثر منه دأباً في البحث عن الحقيقة والتزاماً بها إذا وجدها؟! فما لم يدع ذلك 

فليكنت غم اأوعاء العصمة لنفسه ولجموعه وتكرار ما وقع فيه ماركوس أوريليوس 

العظيم وأدى إلى أوخحم العواقب. ' (انظر في ذلك فصل "فقه الديمقراطية"ء 
في كتابنا '"صوت الأعماق" ص 57 وما بعدها). 
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العالم وتتلمذوا عليها. أما إذا كانوا ببساطة يمثلون أدوار أبطال 
الدراماء فأنا بحل من أن أقلدهم. بسيطة هي ومتواضعة مهمة 
الفلسفة؛ فلا تمل بي إلى الخيلاء والغرور" (التأملات: 591-9). 

انصرف ماركوس في إدارته إلى إرساء العدالة وحماية 
الولايات من الظلم وإعانة المدن المنكوبة» وإيجاد قوانين داخلية 
لحماية الضعفاء والتخفيف عن العبيد» ورعاية الأطفال الضعفاء 
والأيتام وتعليمهم. جاعلاً من نفسه أبآً لمن فقد أباه وراعياً لمن فقد 
اازغانة. 

يتفق جيبون مع أغلب كتاب القرن الثامن عشر في اعتبار فترة 
حكم الآنطونيين كعصر ذهبي. والأنطونيون هم الأباطرة الذين 
حكموا روما في القرن الثاني الميلادي: تريانوس وهادريانوس 
وأنطونينوس بيوس وماركوس أوريليوس (وكومودوس الذي نستثنيه 
فى هنذا الأطره) ...يفول يون * إذا سكل إتسات أن حدة لمق 
من تاريخ العالم التي بلغت فيها حالة البشرية غاية في السعادة 
والازدهار.ء لذكر بلا تردد تلك الفترة التي امتدت من وفأة 
دوميتيانوس إلى تولى كومودوس". ذلك أن كلاً من هؤلاء 
الأنطونيين كان يخلف سلفه لا من طريق الوراثة بل من طريق 
التبني القائم على اختيار الأفضل وتعية وتدريبه . 

غير أن برتراند رسل يرى في ذلك رأيا آخرء ويقول إن من 
الفضعب الفسول:ترائعيون على :غلاتة؟ فلقند كانيع خقبة 
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الآنطونيين منقلة» كغيرها من الحقب. بالشرور والآثام. فالرق 
يستنزف عافية العالم القديمء وعروض المبارزة ومصارعة الوحوش 
تنبئّ بنتحجر قلب من يستمتع بمثل هذه المشاهد. والنظام 
الاقتصادىي سيئ للغاية: الزراعة منحسرة في إيطاليا وأهل روما 
يعتمدون على محاصيل الأقاليم» والفقر يطحن مزارعي الأقاليم 
وبروليتاريا المدن» والمركزية الإدارية خانقة مفرطة» والظلم ضارب 
أطنابه» وعوامل الضعف والهشاثشة لا تخفى على النظر الثاقب 
الذي يتجاوز الظاهر الوردي إلى الباطن المتآكل. "وعندما نقارن 
بين نبرة ماركوس أوريليوس ونبرة بيكون أو لوك أو كوندرسيه نرى 
الفرق بين عصر مجهد وعصر مبشر. من الممكن للناس في العصر 
اللشييو احتمال الشرور الراهنة لأنهم يرونها إلى زوال؛ أما في 
العصر المجهد فحتى الخيرات الحقيقية تفقد مذاقها. لقد كانت 
الأخلاق الرواقية ملائمة لزمن إبكتيتوس وماركوس أوريليوس لأن 
شرعينتيا كانت شرعة التجلد لا شسرعة الآما *(51:...وما. كانت 
مظاهر البؤس والذبول لتَحْمَّى على عيني ماركوس الثاقبتين» وإنها 
لتاركة في نبرته حزناً وأسى وانقباضا يشيع في ثنايا "التأملات". 
ويبرر قول القائل إن ماركوس أويليوس يمثل الرواقية وقد صبغها 
أفول روما بلون قاتم . 

لم تكن الديانة الرومانية الوثنية في ذلك العصر لتغني التفوس 


الكبيرة كتين غناء؟ :فأكن أساطيرها طفولية ممقيعة » بواكفى #عاليمها 


268-269 .م تلإلطمرهده[لطط تيعاوع 17/7 01 بكره]115] (1) 
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لا يمت إلى الأخلاق بصلة وثيقة. فقد كانت الديانة الرومانية» في 
حقيقة الأمر وصميمه) أقرب إلى "الصفقة" بين الإنسان والآلهة : 
يبذل الناس للآلهة تضحيات معينة ويؤدون طقوساً شكلية» لكي 
تسدد لهم الآلهة ثمن ذلك حظوة وأنعماًء سواء أحسنوا أم 
أساءواء وبغض النظر عن نواياهم واستحقاقهم. فلم يكن أمام 
التقومنالنتورطة :سوق الفلنعيقة قلوة نروناة وتافسى النئينا الناكية 
الروحية والرضا العقلي. وكانت الفلسفتان السائدتان في ذلك 
الوقت هما الأبيقورية والرواقية. 


الأبيقورية 

ولك أبيقور 1011001 عام 51 ق.م لأبوين أثينيين ' وفى 
سن الثامنة عشرة انتقل من ساموس إلى أثيناء ثم رحل إلى آسييا 
وصل إلى أثينا مع جماعة من أتباعه وأسبتئ "الحديقة" معطا 
1 إلى الحنوب من أكاديمية أفلاطون. عاش أبيقور وأتباعه 
فى " الحديقة " حياأة جمعيه بعيسدة عن صحب الحياة المدنية 
ونزاعاتها. وقد وصل إلينا المذهب الأبيقوري في أوضح صورة في 
قصيدة الشاعر الروماني لوكريتيوس 1110161105 (حوالي 00-949 
ق.م.) المسماة "فى طبيعة الأشياء " . 11211118 16110111 106[ وفى 
الوقت الذي كتب فيه لوكريتيوس قصيدته كان المذهب الأبيقوري 
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المجتمع الروماني لانجاهاته التحررية ومحاربته للخرافةء» وإن كانت 
الرواقية قد أخذت تحل محله بالتدريج . 

ينقسم المذهب الأبيقوري إلى ثلاثة أقسام: نظرية المعرفةء 
والطبيعيات» والأخلاق. أما نظرية المعرفة فتقوم على الإدراك 
لكين الكبوادن يط 2ن اريف إلى العالكه هبو الاخصبا تناك 
هي معيار الحق. فالنفس عند أبيقور لا تعدو أن تكون نوعاً من 
إلمادة تقرط يمرقاته بالتراك الكرة لشم بوسر الاحناين 
بأنه تصادم انبعاثات مو الأشياء المدركة مع ذرات النفس. وقد 
تخدعنا بعض الانبعاثات فتبدي لنا الشيء على غير ما هو عليه 
مثل انثناء العصا في اللو اننا يفرق الأبيقوريون بين الإحساسات 
035 ول الأحكام 5 ناز ويذهمهب ون إلى أن 
الإحساسات بحد ذاتها لا تخطئ وإنا يأتي الخطاً من الأحكام . 
ومن ثم فهناك أحوال لا نملك فيها البت في أمر الأحكام المتضاربة 
حين تكون مدعمة بنفس الدرجة بأدلة حسية ومتوافقة معها. 

والنظرية الطبيعية الوحيدة التي توافق إحساساتنا وتؤيد بها هي 
النظرية الذرية 3601501512 ولذلك اقتفى الأبيقوريون أثر ديمقريطس 
وذهبوا إلى أن العالم مكون من عدد لانهائي من الذرات تتحرك 
في الخلاء. صحيح أنهم لم يوافقوا ديمقريطس في قوله بعشوائية 
حركة الذرات إلا أنهم أدخلوا مفهوم 'الانحراف" 6/ازعننو 
ليفسروا اصطدام الذرات واجتماعها وافتراقهاء وهو يؤثر فى حركة 
الذرات في مواضع زمنية ومكانية تتعذر على التحديد. ومن ثم 
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لق 


1 


تقد 


فهم لا يتركون في نظريتهم مكانا للغائية الأرسطية والأفلاطونية» 
بل كل شىء عندهم قابل للتفسير فى حدود اجتماع الذرات 
وافتراقها على نحو عرضي لا غاية فيه» ويتركون في الوقت نفسه 
مسحة من حرية الإرادة فى عالم آلى محدد فيما عدا ذلك تحديداً 
تام]/!) . 


والأبيقورية في صميمها نظرية أخلاقية. والهدف من دراسة 
الطبيعة عند الأبيقوريين هو أن تسهم بعد كل شيء فى سعادة 
الإنسان وهنائه. غير أنهم» على عكس أرسطوء يماهون بين 
السعادة واللذة. فاللذة حالة إنسانية طبيعية»؛ وهي لا تعدو أن 
تكون غياب الألم. والألم هوء ببساطة» إعاقة الخحالة الطبيعية. 
ومن ثم فأن يلتمس المرء اللذة هو أن يلتمس العيش وفقاً للطبيعة. 
والفضائل الأخلاقية ضرورية من أجل العيش وفقاً للطبيعة ولكنها 
ابت «تكرات: ليذ ليقن نيا وسائل لغاية؛ والغاية هي اللذة. 
الخير إذن هو اللذة. والأبيقورية هي نظرية "هيدونية" 
60021511 غير أنها تختلف عن اللذة الصاخبة التى أشبعت. عن 
الأبيقورية بغير حق: فأغلب اللذات الجسدية يعقبها الألم (لذة 
الحم هكاة وعتنييا" التسا )ا آنا لذاث السدز “قزنا عليهنا سه 
أكبر. والحق أن أبيقور وجماعته كانوا يحيون حياة متقشفة.» على 
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لت 

عكس ما يظنه عنهم أغلب الناس! والقلق النفسي هو أشد أنواع 
الألم؛ لذا فإن الخلو من القلق هو أعظم اللذات. ومن هنا تأتى 
أهمية دراسة الطبيعة» إذ تساعدنا في نيل أعظم اللذات الخالصة : 
فالنظرية الذرية في الطبيعة تفيدنا في التخلص من أقسى ضروب 
القلق وهو النوف من الموت. فحين يحل الموت تفقد ذرات النفس 
تماسكها مع الجسم وتتبعثرء وتظل باقية بوصفها ذرات ولكنها لا 
تعود قادرة على الإحساسء ومن ثم فإن الخوف من الموت يتنافى 
مع العقل لأن الموت ليس شيئاً يمكننا أن نجريه(!». فلا النفس ولا 
الإحساس ولا الوعى يدوم بعد الموت لأن الموت» ببساطة» هو 
فضت الدراف الى التكو و مدهيا !2 : 

وصفوة القول فى الأخلاق الآبيقورية أن على المرء أن يسلك 
سبيل القصد والاعتدال لكي يبلغ حالة من التوازن الذي لا يعكر 
صفوه شيء. هذا التوازن هو أرفع اللذات جميعاًء ومن ثم فهو 
الخير الأسمى عند الأبيقوريين الحقيقيين . 


الرواقيه 
قامت الرواقية» شأنها شأن أكثر المذاهب الفلسفية التى أعقبت 
أرسطو. استجابة لحاجة عملية لا لترف نظري» ولكى تعين 
خف المي فد ت لا يفجع مولُودا 


,65-66 .مم ,.أط1 (2) 


ه (1)ماركوس أوريليس والرواقية سه ل د 


لنقك 
ويثشبت في الأزمات العنيفة التى اعتورت المجتمع في العصر 
الفلينهة.. 
ومن يوغل في الفلسفة الرواقية فسوف يتنسم عبيراً لا يمت 
ال اننا شار يها كه وتقته انع اللقدرق: بوب كعات دوا تياف ,و لين 
بدعاً أن يصفها البعض بأنها أشبه ب " بوذية أوروبية"» أو "يوجا 


موري 11 


أما شيخ الرواقيين الأوائل فهو زينون 2670 الفينيقى الذي 
ولد في كتيوم 130002 بقبرص في النصف الثاني من القرن الرابع 
قبل الميلاد. وقد جاء إلى أثينا في شأن تجاري لأسرته فجذبته 
الفلسفة» فأقام في أثينا وجعل يتنقل من مدرسة فلسفية إلى 
أخخراق 6 استزادة من العلم. حوالي عشرين سنة»ء وحضر دروس 
كسينوكرانيس الأكاديمى واستلبون الميجاري وتتلمذ بخاصة على 
أقراطيس (كرايتس) الكلبيى. ثم أنشأ مدرسة خاصة به» واتخذ 
"الرواق المزخرف" 2011116 5603 مكاناً لإلقاء دروسه. وهو 
إيوان عند مدخل الأجورا في أثيناء ذو أعمدة مزدانة بنقوش من 
ريشة المصور بوليجنوط» كان من قبل منتدى للأدباء والفنانين» 
ومنه جاء اسم "الرواقية " 5]0101512. كان زيئون انتقائياً يأخذ من 
كل مذهب ما يروقهء غير أن آراء المدرسة الكلبية كانت الأقرب 





)21 والأواخر رومانيين غربيين . 


2 
التأملات «دراسة وتعليق» 


لتك 


إلى مزاجه. وعنها أخذ ازدراء التقاليد والأوضاع القائمة والاراء 
السائدة والمال والجاه والموت نفسهء واتباع الفطرة والعودة إلى 
الطبيعة؛ فالسعادة هي في أن يستكفي المرء بنفسه ويستقل عن 
غيره؛ إنها شىء داخلي أمره بيدنا ومرده إلينا وحدنا ولا يملك أحد 
أن يسلبنا إياه. وأخذ عن الكلتين الغا نزعتهم الاسمية -20111 
0 و"مواطنة العالم ' 60511102011]221512. وعن 
هيراقليطس أخذ فكرة العقل الكلى المتجسد في اللوجوس الذي 
يشمل عقل العالم وعقل الكائنات الإنسانية» وفكرة نهر التغير 
والصيرورة» وفكرة "الاحطتراق الكونى " /1/10515 2[ 
0 والتجدد الدوري و ' العو د الأو 220 , 

لم يبق لنا من أعمال زينون إلا مقتطفات ضئيلة» نعرف منها أنه 
يعرف الإله بأنه العقل الناري للعالم» وأنه جوهر ماديء وأنه يتخلل 
العالم كما يتخلل الماء في الرمل أو كما يتخلل الشهد في الخلايا. 
وكان زينونء وفقاً لديوخينيس اللاتيرتي» يرى أن القانون الكلي» 
أي العقل الذي يتخلل كل شيء» هو نفسه زيوس الحكم الأعلى 
للعالم . فالإله» والعقلء. والقدرء وزيوس» شيء واحد. القدر هو 
القوة التي تحرك المادة؛؟ و"العناية" و"الطبيعة" أسماء أخرى للشيء 
نفسه. ويبدو أن زينون كان يؤمن بالتنجيم والعرافة» ويعزو إلى 
السو قر ل أما المذهب الرواقى في الفضيلة فلا يظهر في 
المقتطفات ل ون وإن بدا أنه كان يعتقده ويذهب إليه. 


(1) أحذ فكرة العود الأبديى أيضاً عن الفيتاغوريين . 


ه (1) ماركوس أوريليس والرواقية » 


هك 


أما كليانئيس 0168302]65)» خليفة زينون فى الرواق (ولد عام 
١3.مء‏ فلم يبق من مصنفاته إلا مقتطفات صغيرة أهمها 
قصيدته الرائعة "أنشودة إلى زيوس " التي لم يبق منها إلا أربعون 
بيتأ» والتى تشيع فيها نبرة مسيحية ندهش لصدورها عن فيلسوف 
وشاعر وثنى. وفيها خلاصة للطبيعيات والأخلاقيات الرواقية. 
ونظم كليانئيس أيضاً دعاءا صغيراً فى الإذعان للقدرء بقيت منه 
أبيات ذكرها إبكتيتوس الرواقي في دروسه ادا وترجمها 
فييتيكا بتصوف» إلى اللاتشة . يقول الدغاء: 


د ا وود وأنت أيها القدر 

إلى حيثما رسمتما لي الطريق 

كأنا مقي كما دون ترد وحتى لو أخذني الارتياب 

فتثاقلت وتمَلْصت» فلن أكون مع ذلك أقل متابعة لكما. 

أما خريسبوس 5لا11/5100) ( ٠١0-580‏ ق.م.)ء الذي 
خلف كليانتس على الرواق» فكان أغزر الرواقيين إنتاجاً وأقدرهم 
على الجدل. ولد في مدينة صول بقبرص» وتولى إدارة الرواق 
فكان مجتهداً دءوباً دقيقاً فى مواعيد دروسه. وكان واسع الاطلاع 
داتب التأليف فكتب في المنطق والطبيعيات والأخلاقيات» ويقال 
اذكب ا مسحيانة كتانيية ل نتق متها إلا شاروى اقصبيزة :يع 
خريسبوس أول من قدم عرضاً منهجياً مترابطاً للرواقية» وبفضله 
أصبحت الرواقية فلسفة مكتملة الأركان واضحة المعالم» حتى قيل 


ص 2 
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للك 


بحق إنه “لولاا خريسبوس لا كان الرواق* . وهو المؤسس الحقيقي 
للمنطق الرواقى والسيكولوجيا الرواقية. ويقول شيشرون إن 
خريسبوس هو صاحب النظرية التى يفرق فيها بين العلل الأولى 
والعلل الثانية» ليوفق بين نظرية القضاء والقدر وبين فكرة المسئولية 
والحرية الأخلاقية(!». ويقال إنه ذهب إلى أن الإله لا دخل له في 
إحداث الشرء وإن كنا لا نعرف كيف أمكنه أن يوفق بين ذلك 
وبين مذهب الحتمية. وفي موضع آخر يتعامل خريسبوس مع 
مشكلة الشر على طريقة هيراقليطس قائلاً إن الأضداد يتضمن 
أحدها الآخرء. وإن الخير يدون الشر مستحيل منطقياً؛ فوجود الخير 
يتطلب بالضرورة وجود الشر. ومما يؤثر عن خريسبوس قوله إن 
الإنسان الصالح سعيد دائماً والشرير غير سعيد» وتشدده في مسألة 
"الأشياء الأسواء أو غير الفارقة " 10015]67567118 التي ليست خيراً 
ول شيا كالحياة والموت واللذة والألم والصحة والمرض والغنى 
والفقر. إلخ» وكذلك فكرته عن الجامعة العقلية الروحية التى تقول 
بأن الفيلسوف لا وطن له أو أن وطنه هو العالم كلهء وتأكيده على 
أهمية دراسة المنطق باعتبارها ركنا أساسياً للرواقية» وعدم تسامحه 
في ذلك شأن غيره من الرواقيين الذين جعلوا للأخلاق الصدارة 
المطلقة على المنطق . 


(1) يقول خروسبوس إن القضاء المحتوم إنما ينصب على العلل الثانية؛ أما ميولناء 
وهي العلل الأولى. فهى فى مقدورنا ونحن أحرار فى توجيهها. (الفلسفة 
الرواقية. ص ؟77) 


» (1) ماركوس أوريليس والرواقية ه 


| 


الرواقية الوسطى: يمثلها بنايتيوس وبوسيدونيوس. ولد 
بنايتيوس في رودس حوالي عام ١18‏ ق.م» وتأثر بفكر أفلاطون 
وأرسطوء فعمد إلى تعديل بعض الأفكار الرواقية والتخفيف من 
صرامتها. واتسمت كتابته بالطلاوة والفصاحة. تأثر به شيشرون 
الذي يعيدل أهم من عرف الرومان بأصول الرواقية. أما 
وبوسيدونيوس فهو مؤرخ وفيلسوف سوري الأصل . عاش من سنة 
عام ١٠١١‏ ق.مء واشتهر بسعة معارفه: فكان مؤرخاً كبيراً واصل 
أعمال المؤرخ بوليبيوس» وعالاً طبيعياً وفلكياً بارز)(1؟ وفيلسوفاً 
لاهوتيٌ قام بأسفار كشيرة 6 بعضها للدراسة الملحضة.» وصادق 
الكتترفة من عظماء الرومان» وتتلمذ عليه شيش رول وتأثر به الح 
نما تأثر بنايتيوس. حاول التوفيق بين الرواقية والأفلاطونية. وله 
إسهامات في الحغرافيا ونظريات في الرياضيات. وصل 
(1) أقر بوزيدونيوس بإمكان نظرية اريستنارخوس الساموسي القائلة بأن الأرض 
تدذور حول الشمسن التى تظل ثأبتة» وأن الأرض تدور حول محورها مع 
سيرها فى مذدارها. غير أنه عارض هذه النظرية لأسياب دينية» وكان وراء 
الرواقى من قبله أن عارض هذه النظرية بشلة إلى حد المطالية بإدانة 
اريستارخحوس بتهمة الضلال. ذلك لأن إزاحة الأرض عن مركز العالم لا بد 
أن تؤدي إلى هدم المعايير الأخلاقية» ومن شأن مثل هذه النظرية أن تؤدي إلى 
القضاء على النظرية الأخلاقية التى قالت بها الرواقيةء ونظرية العناية التى 
نول بأن كل شيء في الكون قد رتب ونظّم لكي يؤدي إلى سعابة الآلهة 


وسعادة الإنسان 5 
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هه 


وبوسيدونيوس إلى أدق اتقديرء في العالم القديم» لبعد الشمس 2 
عن الارض؟ وقدر أنه بالإسحار غرياً من قادش يمكن بلوغ الهند 
بعد ٠٠0٠‏ ,0١لا‏ ستاديون (مقياس طول يونانى قديم)»ء وقد أخذ 
كوس فيا بعد يهاءلااحظة وكانت واه قد فيا ع عمل 


مذاهب الرواقية القديمة 

/الللداقة عند الرزو تنيت كلريقة حداف ل ضكرن نارفا يدا اذ 
ثراء معرفياً. يا وي ا 0 يا 
فتستخسة سغيدة؛ أو هي فى عبارة واحدة "فن الحياة' 
ع1 بتعبير درو فالعلوم الحزئية لا 0 لنا إلا معارف 
جزئية تفيدنا في معرفة ما ينبغي علينا أن نصنعه بشيء بعينه أو في 
مواضع بعينهاء ولكنها لا تدلنا على الموقف الذي ينبغي لنا أن 
نتخذه تجاه الحياة في عمومها أو تجاه الأشياء في كليتها؛ فذاك أمر 
يحتاج إلى علم آخر فوق العلوم الجزئية» هو 'الحكمة" التي لا 
يبلغها المرء إلا بممارسة شاقة دوي التي : والفلسفة عند 
الرواقيين هي "علم الأمور الإلهية والأمور البشرية" كما يقول 
شيشرون. وحيث إنهم ذهبوا إلى أن العقل عنصر م: متسترك فين 
الكائنات الإلهية والبشرية فإن الفلسفة عندهم هي علم الموجودات 
العاقلة» أو علم الآشياء كلها: الأشياء الطبيعية عندهم مندمجة في 
الأشياء الإلهية. والفلسفة عند الرواقيين هى الشعور بكمون العقل 
فى الطبيعةء» ومن ثم !إن واجب اك هو نبذ كل ما يخالف 


ه (1) ماركوس أوريليس والرواقية » 





ا 


العقل سواء في طبيعة الكون أم فى سلوك الإنسان» والتفطن إلى 

١:‏ : إنما هو في حقيقة الامر معقو 
ومقبول حين تدرجه النظرة الفلسفية العميقة في سياقه الأوسع 
وتسلكه في إطاره الكلى العريض . 


والفلسفة مبحث واحد متصلء وإن اضطر الرواقيون إلى 
تقسيمه» لدواعي الدرس والتعليم» إلى ثلاثة أقسام كبرى: المنطق 
(ويتضمن عندهم نظرية المعرفة وفلسفة اللغة). والطبيعيات 
(وتتضمن عندهم الميتافيزيقا واللاهوت والنفس). والأخلاقيات. 
تتراتب هذه الأقسام فى اللأهمية عند أغلب الرواقيين؛ 
فالأخلاقيات لها الصدارة لدى عموم الرواقيين7!)» وإذا كان 
بعضهم يقدم عليها علم الطبيعة فإنما يعني بذلك أن الأخلاقية 
الصحيحة تقوم على معرفة الطبيعة وتنتح عنها مباشرة. فمن 
المحال أن يكون للإنسان مذهب في الأخلاق دون أن يستند على 
أساس من الطبيعة والميتافيزيقاء إذ لا يستظيع أن يكون له قواعد 
للسلوك دون فكرة عامة عن الكون الذي يحيا فيه20). وقد شبهوا 
الفلسفة ببستان: المنطق سوره» والطبيعيات أشجاره» والأخلاق 
ثمره. وشبهها البعض بالمدينة المحصنة: المنطق حصونهاء والطبيعة 
(1) يبدو أن خريسبوس أولى الطبيعة والمنطق أهمية متساوية وأضفى على الدراسات 
النظرية قيمة منفصلة» وبفضل تأثيره ظهر من الرواقيين من أنهزوا إنجازات 
رياضية وعلمية كبيرة. 
(2) الفلسفة الرواقية» ص 4١‏ 
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الى 
سكانهاء والأخلاق دستورها. والبعض شبهها بالبيضة: المنطق 

فشرتهاء والطبيعة بياضهاء والأخلاق محها (صفارها). وجملة 

القول أن التراتب الذي وضعه الرواقيون للفلسفة» سواء في التعليم 

أو في التصنيف» هو الذي يصعد من الأدنى إلى الأرفع: فيبداً 

بالمنطق» ويصعد إلى الطبيعة» وينتهى إلى الآخلاق _ذروة الفلسفة 

وثمرتها وغايتها . 


المنطق الرواقي 

أخذ الرواقيون بالمذهب الحسي في نظرية المعرفة: "لا شيء 
في الذهن ما لم يكن قبل ذلك في الحس"(21. ويشبهون» مثل 
أرسطو من قبل» الذهن قبل ورود الإحساسات عليه بالصحائف 
اليفيات الى لم دعقن عليها شيء. فالإدراك الحسي هو المصدر 
الأساسي للمعرفة» وخداع الحواس إنما هو فى حقيقة الأمر 
'حكم' 0108617616( زائف. وبالإمكان تلافيه بقليل من 
العيحوظ: 

وإلى جانب الإدراك الحسى أخذ الرواقيون بما يعرف ب 
'المعاني الأولية" أو "الأفكار الفطرية" أو "الأوليات" . ذلك أن 
المنطق اليوناني الاستنباطيء وكذلك البحث العلمي بعامة» يثير 
مشكلة المقدمات الأولى. فالمقدمات الآولى ينبغي أن تكون عامة 
(على الأقل جزئياً)» وليس ثمة طريقة لإثباتها. ذهب الرواقيون 


ما 5115 11 16131؟ 1105م تلوط لمنان داعت | أعاصا مزعو [تطذلة (1) 
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نهد 


إلى أن ثمة مبادئ معينة واضحة بذاتها ويسلم بها البشر جميعاً. 
يمكن أن توضعء شأن الهندسة الإقليدية» كأساس للاستتباط . 
يمكن للأفكار الفطرية كذلك أن توضع كنقاط بدء للتعريفات. وقد 
لك بعلم الرسية بوي الاق سافدة علو ال العضيون الوسيطى ايك 
بها بعض أصحاب المذهب العقلى من المحدثين» فهي تعد حجر 
الأساس. من الوجهة الميتافيزيقية» في المنهج الديكارتي[1). 

تبدأً المعرفة عند الرواقيين ب "الانطباع" أو "التصور" أو 
' التمثيل " (0183218518) 762165672186108 وهو الآثر الذي يطبعه 
على الذهن شيء خارجي كما ينطبع الخاتم على الشمع. وهو 
بمثابة أول حكم على الأشياء يعرض للنفس فتمنحه "القبول" أو 
' التسليم" أو "التصديق" 258676» وهذا 'التصديق' قد يكون 
عان يجن نيه ركرن ها ضير بحن فيان لواحن حجن لكر 
النفس قد بلغت الفهم أو "الإحاطة " 566251072م0050 أي إدراك 
الأمور على نحو يطابق تصورها. وأول مراتب اليقين هو "التصور 
المحيط" أي الانطباع الواضح القاهر 016ام6اهاة! هأقةأصقلام 
الذي له من القوة والبداهة ما يحملنا على التصديق به والإذعان 
له. ويذهب زيئون إلى أن الإنسان حين يقع فى الخطأ.ء فيصدق 
شيعا باطلاً فإثم ذلك عليه هو لا على الآشياء كما وردت عليه 
وتأدت إليه دون أن تفرض عليه اعتقاده. بل تركت له من الخحرية 
والاختيار ما لم يحسن الاستفادة منه. ولقد سلم الرواقيون بأن 


ول/ام 12511050 0و 177 01 1115601397 )1) 
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أغلب الإدراكات الحسية لا يجبرناء بل يترك لنا وجوه الاختيار فى 
الاعتقاد» وأن الحكمة عيارة عن معرفة هذه الوجوه والتوقتف عن 
الحكم والإمساك عن التصديق والاعتقاد(!؟. يقول ماركوس في 
“التارلوق 19 “.لا شرن نمو عذه الأحناء رصعل يحكما عن تفينه 
أن قوفي نيه هلكا .. هالا قات انها خاملة 4و انا نحن الذين ننتج 
الإطلاق» وأن نمحو فى الحال أي حكم تصادف انطباعه"22) 
)١5-1١(‏ 

أراد الرواقيون أن يؤمسوا منطقاً لا تتعارض فيه المعرفة الحسية 
مع المعرفة العقلية. فبيحثوا عن " الحقيقة " 0 الأمور الو جودية 
الواقعية الت يشهدها الناس فى تجارب حياتهم ء ومن هنا أخذوا ب 


'المذهب الاسمى ' 201112811512 ومؤداه أنه لا يوجد خارج 
الذهن إلا أفراد جزئيون وأشياء مفردة مشهودة محسوسة؛ أما 
' الأجناس" و"الأنواع" و"الصور" و“المثل * وغير ذلك من 
المعاني العامة أو "الكليات" فهي في الحقيقة مجرد "'أسماء" ليس 
لها أي وجود خارج الذهن. إنها اختلاقات عقلية» لا وجود لها 
خارج الأشياء (كمثل أفلاطون) ولا هي موجودة في الأشياء (كما 
هي عند أرسطو). إنها مجردات ذهنية قائمة في عالم الأذهان ولا 
دقابلها شيء في عالم الأعيان أو العالم الواقعي. - 

(1) الفلسفة الرواقية» ص 222910 ظ 

(2) سيكون هذا المبدأ الإبستمولوجي هو أساس العلاج الرواقي كله كما سئرى في 
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من هنا يصدر حرص الرواقيين في منطقهم على ألا يستعملوا 
إلا قضايا شخصيةء أي ألفاظاً تعبر عن وقائع وأحداث فردية. 
وهم بذلك يسدصود منطق جون ستيوارت مل» ويستبقون كذلك 
المنطق الجديد 6؛ وبخاصة منطق رسل». بحرصه الدائم 
على التعبير عن الوقائع واعترافه بالعلاقة الوثيقة بين نشاط الفكر 
والوجود الواقع . 

وقد صاغ الرواقيون نظرية القياس الشرطي والانفصالي -لا(! 
7171 انع صر زوتل لقة علوء6 01م وهم أولن ممق أو 
مصطلح "الانفصال" في المنطق. واكتشفوا علاقة منطقية مهمة 
تسمى في المصطلح الحديث بالتضمن (أو اللزوم) المادي(!). كذلك 
اخترع الرواقيون مصطلحات للنحو الذي أصبح لأول مرة على 
أيديهم ميداناً للبحث العلمي المنظم. فأسماء الحالات النحوية 
اختراع رواقى. وقد وصلت الترجمات اللاتينية لهذه الحالاات إلى 
اللغات الأجنبية الحديثة عن طريق النحويين الرومان» ومازالت 


59 م حتى اليوه © . 


(!) هي العلاقة بين القضيتين في الحالة التى لا تككون فيها الأولى صادقة والثانية 
كاذبة . فلنتأمل القضية: "إذا هبط البارومتر نزل المطر" فهنا نهد العلاقة بين 
عبارة "هبط البارومتر" وعبارة "نزل المطر " علاقة لزوم مادي. (رسل. حكمة 
الغرب» الجحزء الأول ص 5١؟)‏ 

(2) رسلء حكمة الغرب, الجزء الأول ص 5١5‏ 
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يستغرق علم الطبيعة فى عرف الرواقيين عدداً كبيراً من 
ولدراسة الطبيعة عند الرواقيين غاية أخلاقية بالدرجة الأساس: 


الطبيعيات الرواقية 


فالأخلاق لا تقوم فى فراغء ومن المحال أن يؤسس الإنسان قواعد 
للسلوك من غير أن يكون له علم بالعالم الذي يعيش فيه. والرابطة 
الوقفة مين الكروكروم [الإقياة )وا ماكر كرو (العالم) تكعو على 
عالم الأخلاق أن يدرس الطبيعة والمنطق لكي يبلغ مقصلده على 
النحو الصحيح . فإذا كانت الفضيلة هي الحياة في وفاق مع الطبيعة 
فمن المتعين على الإنسان أن يلم بهذه الطبيعة التى يتعين عليه أن 
يعيش فى وفاق معها. 

ثمة مبدآن أولان في الطبيعيات الرواقية: الميدأ المنفعل وهو 
المادة (بوصفها ماهية غفلاً من كل صفة)ء والمبدأ الفاعل والالين 
وهو العقل الكامن في المادة ويحدث الأشياءً جميعاً بإعطائها 
صورها. وذهب الرواقيون فضا عن ذلك إلى أنه لا قدرة على 
الفعل ولا قابلية للانفعال إلا للأجسام» ومن ثم فالشيء لا يكون 
حقيقياً (واقعيآء موجوداً) ما لم يكن جسمانياً. وحتى المبدأ العاقل 
لا يخلو من أن يكون جسمانياً؛ إنه جسم لطيف يداخل المادة 
وينساب فيها كما تنساب النطفة في أجسام الكائنات الحية . وقد 
أغرق الرواقيون في ماديتهم حتى قالوا بأن خواص الأجسام 


وصقاتهاء كاللون والرائحة والطعم والشكل والصوت _ كلها 
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أجسامء بل إن الصفات الأخلاقية نفسهاء كالخيرات والفضائل: هي 
أيضاً أجسام!! وإذا كان كل موجود جسماً فلا وجود 
للاجسميات. واللاجسميات هي المعاني العامة» والمعيّر عنه (المعنى 
أو اللكتون) والخلاء والمكان والزمان. وهنا تتورط الطبيعيات 
الرواقية في ضروب من الغموض والتناقض(1) . 

وللرواقيين نظرية في الطبيعيات تسمى "المداخلة" [0]8] 
100 2020 5 باختصار شديد أن الأجسام تتمازج 
وتتداخل بعضها في بعض تداخلا تامأ بحيث يحتوي كل جزء. 
بمعنى ماء على جميع الأجزاء الأخرى. ويمكن لأصغر الأجسام أن 
000 أكبرها جرماً ويجوس خلاله: ورب قطرة من الخمر تملا 
البحر كله بل العالم أجمع! غير أن الأجسام تظل محتفظة 
بخواصها كلهاء فالمداخلة لا تترك علاقة واضحة 35310205 أو 
5 فهى بمثابة الرشح الذي لا يكون فيه الجسم المتداخل في 
الآخر قابلآً أن ينفصل ولا أن يستحيل جسماً آخر. وعلى هذا 
النحو يتتشر الجسم الفاعل خلال الجسم المنفعل» وينتشر العقل 
خلال المادة والنفس خلال البدن؛ فالآشياء لا يؤثر بعضها على 
بعض تأثيراً من بعد؛ بل إن شئت فقل إن كل جسم هو بوجه ما 
كامن في .جميع الأجسام الأخرى.ء ماثل في العالم بأسره. والعانه 
كله حاضر في كل واحد©). يوجز ماركوس أوريليوس فكرة 
(1) الالمسفة الرواقية» ص ١55-١594‏ 
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المداخحلة في قوله: " .. إن جميع الأشناءة رغم انفصالها 
وتمايزهاء يي سان 
(التأمللات - 5-/719). 
والطبيعة عئد الرواقيين شيء واحد؛ وهي كائن حي مفكر 
عاقل» جسمه العالم ونفسه الإله المنبث في كل مكان (وحدة 
الوجود. بانتيزم). إنه اللوجوس أو العقل الأزلي أو النار المبدعة 
التي تشكل المادة وفقاً لخطتها. وهذه الخطة يتم تنفيذها ويعاد مرة 
ومرات إلى غير نهاية (العود الأبدي)., بدءاً من حالة النار الخلاقة 
التى تتولد منها العناصر اللأخرى» إلى خلق العالم الذي نعرفه. 
ثم عودة إلى النار مرة ثانية (الاحتراق العام /515ه]لامكاء 
0 000111) وهو احتراق هادئ غير عنيف» وملائم للطبيعة 
وموافق لنظام الكون. ولذا يسميه زينون وخريسبوس "تطهير 
العناك """أى إغادته إلى كتمال جالة, وت هذه النار لتاقن 
بالجرئومة التي تحتوي مبادئ الأشياء جميعاً وحكاياها التي سوف 
تجري لاحقاً. ولذا يسمى الإله أيضاً ب "القدر"». على أن نضع 
بالاعكتجان أنه يدبر أمر الكون له ف داخله " وليس ' من 
خارجه'" كشأن الخالق في محاورة أفلاطون " طيماوس " . ومذهبف 
' العود الأبدي" يعنى أن العالم الذي ينشأ عن "الاحتراق العام' 
- الرواقية".» ص ١1١-١556‏ ؛ ويكفى أن يضغط القارئ ضغطة واحدة 
على هاتفه الخلوي فيرد عليه صديقه ف نامو الأرضء لكي يعلم أن فكرة 
' المداخلة " » بضرب الصفح عن تفصيلاتها الساذجة القديمة» ليسست بعيلة 
كثيراً عن التصديق» وأننا نعايش هذه المداخلة كل حين دون أن نفطن لذلك! 
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مشابه لسابقه طبق الأصل» تعيش فيه نفس الشخوص ويشهد نفس 
الأحداث» ولا جديد نحت الشمس . 

الإنسان: والإنسان مكون من نفس وبدن» والنفس متصلة 
بالبدن» وهي من ثم جسمء إذ لا يمكن أن يتصل جسم إلا 
بجسم. وهى مبدأ حياة الإنسان ومبدأ حركاته وأفكاره. وإذا مات 
الإنسان فارقت النفس البدن» ولكنها تبقى بعد فنائه حتى يحترقف 
العالم. والنفس مكونة من ثمانية أجزاء» أهمها ما يسمى "العقل 
الذى او لصي أو الموجّه" 2001102ءع116 وهو أهم أجزاء 
النفئس جميعاً ومصدر أفكارنا ومشاعرنا ووعينا ووجداننا. وحين 
يولد الإنسان يكون عقلّه الموج خلواً كالصفحة البيضاءء ثم تملؤها 
الانطباعات الحسية التي ترد عليه» ويكون منها ذكريات يتألف من 
مجموعها تجارب الإنسان. وبعد ذلك ترتسم الأفكار: فبعضها 
وارد من التربية التى يحصل عليها الإنسان» وبعضها يعود إلى 
جهده الذاتى» وبعضها فطري سابق على كل تجربة. والعقل 
البشري هو مجموع هذه الأفكار!!). 

القضاء والقدر: قلنا إن الرواقيين يأخذون بمذهب "وحلدة 
الوجود" (البانتزم)» ومفاده أن الإله والكون شيء واحدء وأن 
اللوجوس «العقل) هو مصدر الأشياء جميعاً وجوهرها الماثل في 
كل مكان. واللوجوس هو قانون يربط الأشياء رباطا لا انفصام له 
ولا فكاك منه. وهذا القانون هو "القضاء والقدر': أى تسلسل 
(1) الفلسفة الرواقية» ص ١55‏ 
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العلل أو الأسباب تسلسلاً يجعل كل حادث معلولا لعلة» وكل 
علة معلولاً لأخرى. وهكذا إلى غير نهاية» ووفقاً لقدر مرسوم. 
والزمان في الحقيقة لا يأتى بجديد. ولا شيء يحدث إلا وكان 
0000 قبل في أصل الاشياء. وكل شيء في السعالم خاضع 
للضرورة أو القضاء والقدر. غير أنها ضرورة عاقلة. والعناية 
الإلهية قد دبرت العالم أحسن تدبير وكل ما في الكون ينم على 
حكمة عالية لا تخبط فيها ولا مصادفة ولا عشوائية؛ فالقضاء 
المحتوم هو نفسه عناية وتدبير يتغيًا الخيرَ» والعالم القائم هو خير 
العوالم الممكنة . ومن السخف القول. مع أبيقور. بأن العالم ناتح 
من التقاء الذرات بالمصادفة والاتفاق. فمثل هذا القول يعني أننا لو 
ألقينا عشوائياً عدداً هائلاً من الأحرف الأبجدية لأمكن لهذه 
الأحرف أن تقع مرتبة بحيث يتألف منها تاريخ 'إنيوس" على حد 
قول شيشرون. 

وكل موجود فلوجوده غاية؛ ولا شيء يوجد عبثاً من غير 
قصد. والأدنى موجود من أجل الأعلى: فالنيات والحيوان 
موجودان من أجل الإنسان. فالإنسان غاية الأشياء ومدارها. 

عن الطبيعة واللاهوت الرواقيين تنجم مشكلتان لا بد للرواقي 
من حلهما حتى يبرأ المذهب من التناقض ويسترد شيئاً من 
الاتساق: الأولى مشكلة القدر وحرية الإنسان» والثانية مشكلة 
الكو 
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القدر وحرية الإرادة الإنسانية: ثمة توتر ظاهر بين الحتمية 
الحليةة بكتري الاتسساننة و رميق الفترورة الكراي مواالاوادة البشيورية. 
5 أخذ الرواقيون بكلا الضدين: فقد ذهبوا إلى أن الأشياء 
جميعاً تمضي بقانون محتوم وقدر مرسوم وتسلسل سببي لا اعتباط 
فيه ولا مصادفة. وذهبوا في الوقت نفسه إلى أن للإنسان حرية 
إرادة» وبوسعه أن يفعل أو يحجم عن الفعل وفق إرادته واختياره. 
وقد سبق أن ألمعنا إلى محاولة كريسبوس حل هذا المشكلة بالتمرقة 
بين العلل الثانية أو الأصلية التى تعبر عن طبيعة الشيء الذي نحن 
بصددهء والعلل الأولى أو القريبة أو المساعدة التى تعبر عن الفعل 
الذي ينصب على الشيء من خخارج. مثال ذلك أن الاسطوانة أو 
المخروط لا يمكنهما أن يتحركا إلا إذا جاءتهما الحركة من الخارج 
(علل أولى قريبة)» ولكن أسلوبهما الخاص في الحركة ودورانهما 
حول نفسيهما إنما يجيئانهما من طبيعتهما الخاصة (علل ثانية 
أصلية). كذلك الحال بالنسبة للإنسان؛ فإرادته الحرة هي العلة 
الأصلية الكبرى للفعل» وما "التصور المحيط"' القاهر الذي 
يستولى على النفس إلا علة مساعدة لا أكثر. وإذا كانت الاسطوانة 
لا تملك اختيار التوقف عن الدوران فإن الإنسان قادر بنفسه على 
النزوع و "التصديق" 52-0 أو الإعراض والرفض: وهو على 
كل حال يستطيع أن يقبل أو يرفض "الانطياع' أو "التصور" 
الذى اراق كن ريق الطروف الخاريعة "كما مظع أن يميه إن 
الأشياء أن ور مها إذاقياء. شالانينان إذن ير :وله كتين 
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واختيار. و"القدر" ليس هو العلة الأصلية فى حصول ما 
يحضل + بل إن سلطانه لا يعدو الظروف الخارجية والعلل المساعدة 
للأفعال17) . 

مشكلة الشر: جابهت مشكلة الشر الرواقيين جميعاً. من 
حيث وجود توتر ظاهر بين العناية الإلنهية,ء التى أخذوا بها 
وأكدوهاء وبين وجود الشر في العالم وجوداً واقعياً ملموساً لا 
سبيل إلى إغفاله. وقد اختلفت معالجاتهم لهذه المشكلة» فذهب 
البعض إلى أن الشر في العالم مترتب على هبة الحرية الإنسانية . 
وأخذ البعض بالحل الهيرقليطى» اجتماع الآضدادء ومفاده أن الخير 
ضد الشرء ولا يوجد الضد من غير ضده» فوجود الخير إذن 
يستدعىي وجود الشرء والشر إثما يخدم الخيرء ومن الخطأ أن نريد 
أحدهما دون الآخر. وذهب البعض إلى أنه لا شر هناك إذا نظرنا 
إلى الأمر نظرة كلية كونية؛ فلكل شيء في الكون مكانه ووظيفته 
وغايته وطبيعته» وما يسميه الناس شراً إنما هو شر من حيث الجزء 
لا من حيث الكل» بينما هو يتجه في الحقيقة إلى كمال المجموع . 
ووجود الشر فى الحزئيات شرط لخير الكل . 


الأخلاقالرواقية 


تمارسة الفضيلة؛ وما البحث النظري وأفرعه العديدة سوى روافد 
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لهذا المذهب الأخلاقي» أو وسائل لهذه الغاية العملية. وقد 
يختلف الرواقيون فى جانب أو جوانب من المنطق أو الطبيعيات» 
أما المذهب الأخلاقى فواحد لا خلاف عليه إلا فيما ندر. 

وإذا كانت السعادة هي مطمح البشر جميعاً فإن الرواقيين 
سناروة ون المعتاذه مارهب الفعيلة ريم يون اليافة: 
والفضيلة» بأنها الحسياة وفاقاً للطبيعة» أي وفاقاً للعقل. ولما كان 
العقل عندهم منبثاً في العالم ومتغلغلاً في الوجود كله وشاملاً 
لعقل الإنسان وعقل الكون. فإن ممارسة المضيلة تعني الحياة وفقاً 
للقانون الكلي الذي يحكم العالم» والحياة وفقا للعقل تعنى ال حياة 
وفقاً للطبيعة الخاصة والطبيعة العامة فى آن معاً. والحكيم هو 
"مواطن العالم "» يقبل طوعا كل ما يغزله له قدره ومصيره» حتى 
ما يبدو للنظرة الضيقة مصاباً أو نكبة؛ لأن نكبته الفردية أو مصابه 
الجزئي إنما هو شيء منسلك في النظام الكلى والقضاء الإلهى. 
وفيه خير العالم وصالحه حين ينظر إليه النظرة الشاملة الكلية؛ 
وكل ما هو خير للكل فهو خير لأجزائه في نهاية التحليل» مهما 
بدت الأمور غير ذلك لكل أناني يريد أن يعيش في خلاف مع 
مجموع الأشياء كأنه الورم فى جسم العالم أو كأنه الغريب في 
المنينة 'الكسرض »ويرك أن خمرة على قدره اثلا ستوقية رده إلا 


حيث أرادت الأقدار . 
وإذا كانت السعادة هي مطمح الناس جميعساًء فإن من يعلق 
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يننا 


تتقاذفه الأحداث وتتناهشه المخاوف والوساوس» فيكون فريسة 
للشرور الخارجية كالفقر والمرض والإهانة والأذى. وللشرور 
الداخلية كالجزع والفزع والرعب والمحزن والشك والندم. أما 
الرواقية فتّعد مريدها بسعادة دائمة وهناء مقيم: ذلك أن سعادة 
الإنسان» في نظر الرواقية» لا تخضع للظروف الخارجية بل لإرادة 
الإنسان الداخلية وفراره الشخصي . فالأشياء الخارجية لا تقتحم 
علينا وجودنا الباطن ولا تؤثر بذاتها في شعورنا الداخلي» وإنما 
المؤثر الحقيقي هو استعدادنا النفسي الذي يجعلنا نقيم وزناً لهذه 
الظروف ونحكم عليها أحكاماً قيمية» أي نصفها بالحسن أو 
القبح» بالخير أو بالشر. أمر السعادة إذن منوط بأحكامنا نحن 
وإرادتنا وقرارنا. وبوسعنا دائماً أن نتوقف عن هذه الأحكام أو 
نمحوها من خاطرنا محواً وننعم في ال حال بالهناء و" الطمأنينة ' 
8 . 

وحتى "الانفعالات " 67201005 النفسيةء كالالم والخوف». 
التي تبدو ناجمة مباشرة عن المؤثرات الخارجية هي في حقيقة الأمر 
تصورات و"أحكام' 5 عقلية » فبين المؤثر الخارجي 
(والداخلى أحياناً) والاستجابة الانفعالية هناك دائماً عنصر فكري 
أو 'معرفي" 00821]176 يتوسط الأمر ويكون هو السيب الباشر 
اماك إل نكوي أ رأيناء أو تقييمنا للمؤثرء وهو من ثم 
أمر في يدنا وتحت تصرفنا وبوسعنا تعديله أو تصويبه إذا شئنا. 
شوق لوو عن مثلاً بين الألم الجمسميء وهو شيء خخصارج عن 
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هه 


إرادتناء وبين موقفنا النفسي من الآلم وهو شيء خاضع لإرادتنا 
وبمقدورنا أن تقرر بحرية أن نستسلم للألم الا تسيل 

والحكيم الرواقي يتمتع بمنعة نفسية كاملةء لا سلطان للآهواء 
اوس ب لا يجزع في المحن ولا ينخذل 
فى الشدائد» لا يرهن نفسه للأمل ولا يصغي لكاذب الرجاء. 
58 في سعادة دائمة» بالمعنى الر واقي ' للسفادة: أي الحياة المتدفقة 
في غبطة» المسترسلة في دعة وحنو واكتفاء ورضاء الموافقة 
للعقل . ومهما تألم جسده وتبرم يظل عقله بمعزل» 'محصناً من 
أي مجرى يجري فى الحسد" (التأملات: 755-6)., عالياً فوق 
الغضي والكدر» وإن شكت فقل 'إن الحكيم لا يحس شيئاً من 
هذه الأمور التي تضطرب بها نفوس الناس" (سنكا: ثبات الحكيم 
ا-#), 

وصفوة القول إن الأشياء» أو الأحداث» بحد ذاتها لا تقحم 
نفسها على العقل بل تقف هناكء خاملة محايدة» لا هي خير ولا 
شسر» ولا هي حسنة ولا قبيحة؛ بل هي جميعاً “سواء' او 
* أشوناء " أو "لافارقة" :10011161567]12 الفقر والغنى» 
والمرض» الحياة والموت» اللذة والآلمء الشهرة والخمول.. إلخ ء 
ليست بذاتها خيراً ولا شراً؛ فالخير الوحيد هو السلوك العقلاني 
الفاضلء والشر الوحيد هو السلوك الشرير المنافي للعقل . 

ذلك أن الخير عند الرواقيين هو الشيء النافع لصاحبه تحت 
كل الظروف. فهل ينطبق هذا التعريف على الال مثلاً؟ كلا؛ فلا 
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يندر أن يستحدم المرء المال في معاقرة الوثم ويستحدم صحته 


الظلم والبطش . المال» إذن» والصحةء لبيينا خيراً فى ذاتهما؟ 8 
هما كمثل غيرهما من الأشياء التى يتكالب عليها الناس: "أشياء 
لافارقة " 1120111©161612. 

على أن الرواقيين يقرون بأن هناك أشياء تناسب طبيعة الكائن 
للوهلة الآولى 12016 11138م2 وله أن "يفضلها" على غيرها "فى 
حالة تساوي بقية العوامل' 5ئا0811 06]6115: وأطلقوا على هذه 
الأشياء "المفضللات " 26165]ع1ع1م؟؛ فإذا 0 نا مثلا بين الصحة 
والمرض» بافتراض تساوي بقية الظروف» لاخترنا الصحة؛ وإذا 
خيرنا بين الغنى والفقر لاخترنا الغنى ؛ والفعل الذي يتغيا هذه 
الأشياء المفضلة يقال له 'فعل مناسي "(1). غير أن البون عريض”" 
بين هذا "الفعل المناسب" وبين "الفعل المستقيم"(© الذي هو حق 
على الإطلاق. والحكيم يقوم كغيره بأفعال ' مناسية " َ اتسين أنه 
على استعداد دائماً للعدول عنه لكى يؤديى ' فعلة امبوقنييا” فهو 
يطلب الصحة في العادة» ولكنه إذا أدرك أن مصيره المرض انجه من 
تلقاء نفسه إلى المرض» وقد يمضل الحياة فى العادة» ولكنه على 
استعداد دائماً لتقبل الموت مادام ذلك أمراً موافقاً للطبيعة. ونصفة 
عامة فإن ما تقضى به خطة العناية هو دائماً عقلانى قلباً وقالباً 
ومن ثم فإن كل ما سيجري به القضاء ينبغي أن يتقبله الحكيم 
باعتباره موافقاً لطبيعته » وفنضيا شرن مصلحته . 
(1) هو فءلى إذ 'أنتقى " 1168015081© 'أشياء مناسية " أ0زعك[زه 
(2) هو فعلى إذ ' أختار ' 123110011121 مسلك الفضيلة . 


نا (1) ماركوس أوريليم والرواقية © للستس٠سش*+يشلمه‏ 


الرواقي: فإذا كانت الفضيلة هي وحدها الخير لَلَرْمَ عن ذلك أن 
تكن القند نيعمة وان بعادي اللع له ولاشذن لماعي لعفاف 
يي ار سي يي م د 
الآثمين. وإذا كانت الفضيلة هي الخير الوحيد لما كان هناك مبرر 
لإدانة القسوة والظلم» حيث إن القسوة والظلم يقدمان لضحيتهما 
أفضل فرصة لممارسة الفضيلة. ومادام العالم مسيراً تماماً بالحتمية 
فإن قوانين الطبيعة هي التي تحدد هل سأكون صا حاً أو غير 
صالح. فإذا كنت شريراً فلقد أرغمتني ' الطبيعة" على أن أكون 
شريراً» ولقد اتتفت عني الحرية التي يفترض أن تمنحها 
النضيلة!!). ْ ْ 
من الصعب على العقل الحديث أن يتحمس لحياة صالحة إذا 
لم يكن ثمة شىء سوف تحققه 0" فنحن تقر الظينيه 
الذي يَعَرض حياتّه للخطر في وباء طاعون» لأننا نرى امرض شراً 
ونأمل في التوقّي منه. ولكن إذا لم يكن المرض شرا فإن للطبيب 
أن يلزم بيته مستريحا. وبالنسبة للرواقي فإن فضيلته تعد غاية في 
ذاتها لا شيئاً يفعل الخير. وحين نمضي معه إلى آخر المدى فإن مآل 
الأمور جميعاً هو احتراق العالم وتكرار العملية بأسرها. فهل هناك 
ما هو أكثر عبثية وامتناعاً؟ قد يحدث تقدم هنا أو هناك حيناً من 
الوقت. ولكن النهاية الوحيدة هي التكرار (الرجعة/ العود). فإذا 
.262-63 .مم ,لاطمرهده11طثا! مترعاوء 117 01 1115019 (1) 
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ما شهدنا شيئاً مؤلماً غير محتمل فإننا نأمل أن تنتهي مثل هذه 
الويلات بمرور الزمن. على أن الرواقيين يؤكدون لنا أن ما يحدث 
الازسير نو جات هوارا وكر ارا وكأنا بالعناية التي تشهد الكل 
سوف يعروها الضجر واليأس في النهاية بكل تأكيد(!. 

ثمة إلى جانب ذلك برود معين في التصور الرواقى للفضيلة . 
ل نديرن الوواقة الانفعالات السيئة فحسب بل جميع الانفعالات. 
فلكيو خلو من الاتقضالانة لآ شعسر بالتعاطتب قإذا ناد 
زوجته أو أبناؤه فإنه يقول لنفسه إن هذا المصاب ليس عقبة أمام 
فضيلتي» ومن ثم فإنه لا يعانى منه معاناة عميقة. أما الحياة العامة 
فقد يكون من واجبك الانخراط فيها لأنها قنحك فرصة لممارسة 
العدل والعزيمة. .إلخ. على ألا تكون مدفوعاً برغية في نفع 
الجنس البشري. حيث إن المنافع التي يمكن أن تقدمها _كالسلام أو 
وفرة الطعام _ليست منافع حقيقية» ولا شيء يهمك على كل حال 
إلا فضيلتك ذاتها. فالرواقي ليس فاضلا لكي يفعل الخيرء ولكنه 
يفعل الخير لكي يكون فاضلا؛ ولم يخطر له أن يحب جاره 
كنفسه» فالحب. إلا في معناه السطحي. غير موجود فى مفهومه 
عن الفضيلة. "وحين أقول هذا إنما أعنى الحب كعاطفة لا كمبداً. 
فالحب الكوني مبذا بشركديية الزواقية: من 
ولعلهم قد أخذوه عن الرواقيين الآوائل. إن منطق المدرسة الرواقية 
قد أفضى إلى مذاهب متصلبة - مذاهب خففتها وهذبتها إنسانية 


.263 .م.1010 (1) 
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نا 


أتباعهاء الذين كانوا أفضل حالاً يكثير تما كان يمكن أن يكونوا 
عليه لو أنهم كانوا متسقين (مع مذهبهم)'(1). 


3 2 


الرواقية الرومانية 
حين دخلت الرواقية روما اصطبغت بالصبغة العملية» فنبذت 
التعقيدات المنطقية وتخلصت من كثير من تفصيلات علم الطبيعة. 
وركزت جل اهتمامها على الجانب الأخلاقي من المذهب. كان 
سحكاة عن سيل الثال». يودرى عل المنظى. وسكي الطبيعيات 
إذا عرضّت له فى أحاديئه (باسكناء كتابه *المسائل الطبيعية "): 
وكان إبكتيتوس أيضاً يمر على الطبيعيات في أحاديثه مَرَ الكرام . 
أما ماركوس أوريليوس فلا يُعرض لها أصلاًء وفي الكتاب الأول 
من "التأملات" نجده يحمد الإله أنه لم يضع وقته في تحايل المنطق 
ولم يشغل نفسه ببحث الطبيعيات .)١!/-1١(‏ 
'لقد كان المذهب الرواقى» فى تصوره للإنسان» أكرم من 
نظريات العصر الكلاسيكى. فإذا كان أرسطو قد ذهب إلى حد 
الاعتراف بأن اليونانى ينبغي ألا يكون غنيذا لأى واحد :من «البشر) 
فإن الرواشية ذميت إلن أن الثان ميفبا» ععتن ها كهاوونة 
وكانت في ذلك تسير على هدى الممارسة التي اتبعها الاسكندرء 
وان كان رق ان سب لوا عسو الأفس و طروي عطاق 
000 ظ .3 .م ,.لذط1 (1) 
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أوسع ما كان في أي عهد مضى. وفى ضوء هذا الاتجاه الفكري 
أدخلت الرواقية التمييز بين القانون الطبيعى وقانون الأمم. 
والمقصود بالحق الطبيعي هنا ما يكون من حق الإنسان بناء على 
طبيعته البشرية وحدها. ولقد كان لنظرية الحقوق الطبيعية بعض 
التأثيرات النافعة على التشريع الروماني» لأنها خففت من محنة 
أولئتك الذين حرموا من أن يكون _ مركز اجتماعي بالمعنى 
الكامل. وقد أعيد إحياء هذه النظريةء» لأسباب مماثلة في الفترة 
التالية لعصر النهضة الأوروبية» وذلك خلال الصراع ضد فكرة 
حقوق الملوك الإلهية "(1). 
والحق أن الرواقية قد بثت مبادئها السمحة في القانون 
الروماني فأصلحته وهذبته وصبغته بصبغة عقلية أخلاقية كونية 
حتى صارء فى عمومه.ء قانون الآمم المتحضرة حتى يومنا هذا : 
- الحياة وفقاً للطبيعة أو طبقاً للعقل 7171 عأوع102 (أي 
أن الأخلاق قد صارت أساساً للحق نفسه الذي سيصيح 
قانون الإنسان في الجماعة) 
- عدم الإضرار بالغير مم 7 (وتشمل عدم 
المساس بحرية الغير وسمعته وحياته) 
- إعطاء كل ذىي حق حقده عت16ا11] عنال1ناهت انالا 


0-5-6 احترام الملكية) 
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نا 


تلك هي قواعد التشريع الروماني» التشريع الذي وضعه كبار 
المشرعين الرومان في القرن الثاني الميلادي» وكلهم رواقيون أو 
متأثرون بالرواقية. يقول إرنست رينان: "إن المبدأ الذي يذهب إلى 
أن على الدولة إزاء أفرادها واجبات كواجبات الآباء قبل الأبناء هو 
بدا أعلن لأول مرة على رؤوس الأشهاد فى عهد الامبراطور 
والفيلسوف الرواقي ماركوس أوريليوس '(1). 

ولد سينيكا 561668 بقرطبة حوالى العام الثالث قبل الميلاد. 
لأسرة إسبانية أرستقراطية مشقفة. وانتقل إلى روما وهو صبي 
يافع» ودرس الفلسفة» ثم اشتغل بالمحاماة والخطابة ونجح فيهما 
عبانسا باهرا .وسارس اله السامى قدي .ضان تيار 
للامبراطور نيرون والذي كان قد أشرف على ترتبيته منذ صباه. 
وفى عهد كلاوديوس نفي إلى كورسيكا بناء على طلب ميسالينا 
زوجة كلاوديوس» ويبدو أن سينيكاء وكان آنذاك عضو مجلس 
شوح + كان كيبو الانتقاة لسلوك الامراطؤرة امثير :للشييات. 
وبقى فى منفاه ثمانية أعوام ثم عاد إلى روما بعد مقتل ميسالينا 
لكي يتولى تربية نيرون» وريث العرش الامبراطوري الذي أنجبه 
كلاوديوس من زوجته الثانية أجريبينا. وحين تولى نيرون وأمعن 
في الطغيان والبطش والدموية فشل سينيكاء مربيه ومستشاره. فى 


() الفلسفة الرواقيةء» ص ١70-7555‏ 


95 و 
التأملاات «دراسة وتعليق» 


لت 


رده إلى الاعتدال والقصدء واتهمه نيرون بالتأمر ضدهء وأوعز إليه 
أن يتتحرء على الطريقة السائدة آنذاك» بقطع شرايينه. وقد أخذ 
سينيكا يلقى خطبة من أبلغ خطبه على جمع من رفاقه والدم يسيل 
من جراحه. وقد مات ميتةٌ رواقية متفقة مع فلسفتهء على الرغم 
من أن حياته لم تكن في عمومها متسمة بالطابع الرواقي: فقد 
جمع ثروة طائلة اكتسب معظمها من إقراض البريطانيين بأرباح 
ضخمة؛ وكان أرستقراطي المزاج يحتقر الجماهير ويؤثر أن 
يتحدث إلى مستمع واحدء وكثير من آرائه نعرفها من خلال 
رسائله التي بعث بها إلى تلميذه " لوكيليوس"' ومن أعماله النثرية 
الأخرى إلى جانب مسرحياته!!؟. 

فنع الرضائل يدعو بتكا تنيت إلى الزوائيةه..وإلى أماغره 
الترف الأبيقوري ويأخذ نفسه بشيء من التقشف الرواقي» وأن ينصرف 
عن الآراء الشائعة بين الدهماء» ويعتزل المجالس والمجتمعات 
والمنتديات والشئون العامة» ويخلو إلى نفسه ويظل رغم ذلك من أهل 
المدينة الكبرى» مدينة العالم» وهي أحق المدن بالحكيم . 

لم يقدم سينيكا ميتافيزيقا واضحة المعالم» ولم يكن يولي 
الطبيعيات أهمية إلا ما كان منها ذا صلة باللأخلاق. وفى أخلاقه 
كان انتقائياً يوفق بين الآراء المختلفة» ويتجنب التطرف في أي 
اقاف فالطيغة تكره الأسراقة فلتتصضرف عو تنوك الدنياه ولكن 
فى بساطة ومن غير ضجة ولا إعلان» فإن فضل المجاهد لا يقاس 
1 عو سكا :رسو فاته الغترية والشعرية راجع أحمد عتمان:» الآدبف اللاتيني 

ودوره الحضاري» العصر الفضى "أيجيبتوس' .١9940‏ ص 1١9-١١1١‏ . 


(1) ماركوس أوريليس والرواقية » ٠‏ 


م 
يتجهم الملامح وقذارة الأسمال. ولنحسن إلى الغير ولكن 

انين فى السسبن للا مله اق انيه دة الاخسانة الطاهن. : 
ولنصبر على الحياة» ولكن لتختر الموت طبوعا إذا كان الموت هو 
آخر معقل للحرية وآخر ملاذ للكرامة؛ ولننصرف عن عبادة المال» 
ولكن إذا جاءنا المال فليس من الحكمة أن ننبذهء فهو ابتلاء علينا 
أن نحتمله» وإنه لمن الضعف أن يعجز المرء عن احتمال الثروة(!) . 
والصمير عا قتف اللخبانيه يولكن لبس من لمكن داتميا 51 
يمسك الأب دموعه عند فقد ولد عزيز. ولنغبط عيش الأكواخ التي 
عاش فيها أباؤنا الأولونء وإكنالة ممع أن تحمل مرا من 
سرأة اللا على ان يسان في وسيل ولنعتدل في الشراب ولكن 
"كاتر” كان وتغونا انر دوق قي عدر اننا مز سن ل معي 

وقد حظى سينيكا فى العصور اللاحقة بما هو أهل له من 
التمجيد والتشريف. وصار اسمه مرتبطاً بميادئه النبيلة وكتاباته 
الآسيرة أكدو مو ارقاطة سات العملة القى الا فكاو رمن أقانة: 
وقد زعم العديد من اباء الكنيسة أنه مسيحي» وقيل إنه كانت 
هناك مراسلات بينه وبين القديس بولس» 00 بذلك رجال من 
طبقة القديس جيروه!2 


(1) يقول ماركوس أوريليوس في ذلك: "بلا زهو تَقبّل الرخاء إذا أتى» وكن على 
استعداد لفقدانه إذا ذهس" (التأملات : اس 
7 .ص الإلامهذه1تطط مستعاوع/17] 01 بزرم)115] (2) 
وراجع أحمد عتمان في مقدمة مسرحية سينيكا "هرقل فوق جبل أويتا' 
سلسلة من المسرح العالمى الكويتية عدد رقم ١78‏ (مارس .)١981١‏ 
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297 ١ 
إيكتيئوس‎ 


يوناني ولد في هيرابوليس باسيا الصغرى حوال عام 05١‏ (وقيل 
6)م. وأرسل إلى روما ليكون عبداً لرجل من خلصاء نيرون هو 
إبافروديتوس 210271110011045 ومن هنا جاء اسم 'إيكتيتوس " -1:0آ 
9+ وتعني باليونانية "العبد" . وقد تركت فيه فترة العبودية من 
حياته آثاراً سيئة : عرجاً دائماً واعتلالآً صحياً عاماً. 


تعلم إبكتيتوس الفلسفة وسط العبودية والبؤس. وتعلم أن 
يتحرر أخلاقياً قبل أن يتحرر رسمياآٌ ومن أقواله: "لا تقل ل 
مشتغل بالفلسفة فهذا غطرسة وتوقح» بل قل إنى مشتغل بتحرير 
لنمين *. بوبحل أن تال دحصريقه قام بعلرييى: القليقة :فى :وها بحتو 
عام 24١‏ عندما أمر الامبراطور "دوميتيانوس " بطرد الفلاسفة من 
إيطاليا لأنهم كانوا ينتقدون حكم الامبراطور الإرهابيى ويشكلون 
فوة معنوية تقف في وجه العرش الامبراطوري. فهاجر إلى 
نيكوبو ليشن 95 في الشمال الغربي لليونان» وفتح بها 
مرج اساي كانه لياف الزروفاتي: الآ سعد وطق ركد الها تلن 
من اليد الذي في له الج على كرسييةه .رسيا فسان دق 
رجال البلاط في روما. 


لم يكتب إبكتسيتوس بنفسه أي كتاب في الفلسفة» وإنما يعود 
الفضل إلى تلميذه "أريانوس " » وكان من قادة الجيش الروماني وحاكما 
على 'كبادوكيا"ء في حفظ أة قوال إيكتيتوس» تكتبيية كتاباً امتضماة 
"المذكرات" أو "محادثات إيكتيتوس " (80]1611605) 1565لام10150 


5 
00 بقي لنا منه أربعة أبواب» ونشر كتاباً اسمه 'الموجز" أو "المجمل" أو 
' الكتيب " 2311131 اختصر فيه فلسفة إيكتيتوس اختصاراً قوياً متقناً. 
عرف إيكتيتوس كيف يلائم بين الرواقية القديمة وبين الطبع 
الروماني العملى وحاجات العصر الجديد. فآثر الصياغة القصيرة 
المحكمة للخواطر الأخلاقية» وأعرض عن الخوض في الطبيعيات؛ 
لأنها ثما يصعب إدراكه. فضلاً عن أنها قليلة الغناء» لأن غاية الفلسفة 
عنده ليست البحث في العلل الأولى بل إصلاح النفس وتزكية الروح . 
من الطبيعى لإنسان ذاق الرق في مطلع حياته أن تكون الحرية 
هي مدار حديثه وملاك تفكيره. "فالاشتغال بالفلسفة هو الاشتغال 
بتحرير النفس". وان لا نملك إلا حريتنا"» والحرية هي '"أغلى 
النعم التى نحوزها في هذه الحياة". والحرية.هي إن تلك ال سهان 
وفقاً لإرادته واختياره فلا يقهره أحد على غير ما يريد. إنها حرية 
النفس التى تعرف كيف تحكم نفسها وفق قانون تسئه لنفسها. 
وإذا تأمل الإنسان نفسه "ليعرفها" وفقاً لمبدأ سقراطء» فسوف 
يتين له أنه مستعبد لأشياء كثيرة: فهو عند لتسمةء عد للمال» 
عبد للجاه والسلطان. فإذا ما أراد لنفسه الحرية الحقيقية فليلتمسها 
لا في الأشياء الخارجية» ولا فى جسمه ولا في ماله وجاهه. فكل 
ذلك مجرد رق أخلاقى ؛ بل إنه واجدها في نفسه وفى شيء 
مستقل كل الاستقلال: وهو "قدرته على الحكم والإرادة. . ولا 
شيء من الخارج يستطيع أن ينال حرية النفس بسوء" «المحادثات - 
515 فنتحترية الإشيعان تفلت مرخ سلطنان. الناسن وسيلطان 
الأشياء. و"نحن لا نملك إلا حريتنا" (المحادثات - ١‏ : 8- 
النَأمّلات «دراسة وتعليق» 


سه 
31). والإله الذي منحنا الحرية محال أن يسلينا إياهاء فالملنحة 
الإلهية لا تسترد كالمنح البشرية(!). 

والفيصل فى أمر الحرية هو أن يفرق الإنسان بين ما فى قدرته 
وفنا لسن كن “قلوكة م المة شيا ليت ف فدرتا اسان ا: 
اجسامنا وأموالنا ومناصبنا. . إلخ. وأشياء فى قدرتنا وتحت 
تصرفنا ونستطيع أن نوجهها كما نشاء: أفكارنا وعواطفنا وإرادتنا 
وأفعالنا وأحكامنا. علينا أن نتخذ أحكاماً موافقة لتطلبيعة الأشياءء 
فنعرف أن حدوث الأشياء أمر ضروري فنذعن لها ونتقيلها كما 
أوجدها مصرفها جل وعلاء وآلا يصيبنا منها أي كدر أو ابتئاس . 
فلسة الاأشياء:عن. هنا ركدرنا بل كما قلي الآشياء وتفيعيمنا 
لها. أما الأشياء ذاتها فمتساوية القيمة 100111016116 أي ليست 
بذاتها خيزا ولا شرا إغنا لين والشين افن: إرادتنا :. افإزادتنا' وبحدها 
تستطيع بإقرارها أو رفضها أن تعطي الأشياء قيمها. وإذا كان 
الحكيم الرواقي قد ألغى في نفسه كل انفعال فإما يفعل ذلك لكي 
خلى لكان لعل الجرادة. 

“الفسيل. وترعد ابر برقا تكون هذه بخلامنة فك اموس 
ولباب الأخلاق الرواقية. احتمل (ما أصابك». وما ليس فى مقدورك 
كوره ينا الس كتمسب ورا لشراانا ريده اليا لفكي جما 
ليس في مقدورك بلوغه» ولا هو في ذاته خير ولا شر). 

ويتحدث إيكتيتوس عن أواصر القربى بين الإله والناس! ويجعلها 
مبدأ لفكرة عظمة النفس وفكرة الإخاء بين بنى الإنسان؛ ويفضلهاء 
كوثاق يربط الناس جميعاً» على فكرة اشتراك الناس في العقل . 


(1) الفلسفة الرواقيةء» ص ١517-5560‏ 
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5 
رواقية ماركوس أوريليوس 
قراءةفى ) التاملات ( 


اطرح ماركوس بعض مبادئ الرواق» ولم يغل في بعضها الآخر 
علو الفاء ع بردي القفر ين قلسل وال سيا قا نزرد 
خواطره الشخصية بأسلوف سيط ء فى الأغلب الأعمء تجنبف فيه 
ذكر المصطلحات الفنية والتخريجات المعقدة. بذلك قدم للرواقية 
صيغة سلسة سائغة قريبة المأخذء فكانت "آخر رسالة بعث بها 
العالم القديم إلى الأجيال المقبلة" . 

من ذلك أنه رفض زعم الرواة قيين بإمكان المعرفة اليقينيةء 
وأخذ برأي منتقديهم القائل بأن | لحكيم الذي يملك المعرفة اليقينية. 
ورد له “لكان ألقي على الاقبياء ضوان عافن سن لذ 
بدت لعدد غير قليل من كبار الفلاسفة غير قابلة للفهم على 


000 
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الإطلاق. وحتى الرواقيون أنفسهم بدت لهم الحقائق عصية على 
الفهم . وبنا الك كل تمدق عفلى الإدراكاها قناع نه بلشطا: 
فليس هناك من هو معصوم. . " )١١-6(‏ 

فيفر “ذلك مواقي التوضيع الجاع ميد ورد واحدة. 
فقد ذهب قدامى الرواقيين إلى أن الفضيلة 0 واحد بسيط لا 

أ تملكهنا كلها أو لا ملك متها شيعاء وكذلك الأمر فى 
الرذيلة؛ ورفضوا فكرة التدرج الأخلاقي. وجاءوا فى ذلك بتشبيه 
معجب فقالوا بأن الإنسان إما أن يكون فاضلاً وإما غير فاضل» 
ولام لاماي الى وام النشيالة سماد ا مدا زتريه ار 
يكون أقل غرقاً على بعد شبر من سطح الماء منه إذا كان في قاع 
روتنوك سار كود د 8ن ار كاي شلك ونام الرقية هد 
من ارتكابها بدافع الغضب . إذ يبدو أن من أثاره الغضب إنما يحيد 


»ه (2) رواقية ماركوس أوريليس » 


فنا 

به عن العقل شيء من الألم والتشنج غير الإرادي؛ أما من دفعته 
الرغبة إلى الخطيئة فاستسلم للذة فيبدو و أكثر تهتكاً في إثمه وأقل 
رجولة. إن الأول أشبه بشخص أو ذي فاضطره هالألم إلى الغعضب» 
أما الثانى فإنه هو هو مصدر نزوته ومنشأ اندفاعته إلى الإثم حين 
تنحدوه الشهوة إلى ارتكاب ما ارتكب ' )١.-5(‏ 

ومن ذلك أنك لا تجد في كلامه نبرة الثقة الزائدة والاعتداد 
بالرأي الذي تجده فى أقوال قدامى الرواقيين . يعمو نهار كوس 


0 


مشراط] اشمو “لس لنياف منيت اللقوس ولمعي يغ لكان 
لوراك يني 2-0 الكطاوسيةة :ولدرك ميت لآن تعلق قوق 
اللذة والألم» ولديك متسعاً لأن ترتفع فوق حب الشهرة 
والصيت» وألا تحنق على البليد والجاحدء بل. حقاء أن 
ترعاهما" (8-8) » "احرص ألا تَتَقَيِصرء وألا تصطبغ بهذه 
الصبغة» فد كنم قن :للك :ذا الى تون الخدو " (50--2.”/ 

ومن ذلك أنه» بخلاف الرواقيين القدامى. أخذ بفكرة 
افلاطون عن الواحب الاخبسياعق والسييافي :ا قلها كناق الانياك 
كاكناً اجتماعاً فإن من واجبنا إن نقوم بدورنا في الشئون السياسية 
العامة . يقول ماركوس: 'إنني أصحو من نومي لكي أؤدي عملي 
كا نهينان : أفازلت كارن أن أذهب لكى ازاد نهنا علقت يذ أجله 
0 وجدات في العالم لكي أؤديه؟. . " )١-0(‏ 


2 
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لفك قدن لأركومن ارايو أن ركوة” راطو 1م 
فلم يجتنب لحظةً صحبة الفلسفة» ولم يفرط في واجبات الملك 
والقائد العسكري. واستطاع أن يخفف من هذا التوتر الظاهر بين 
مسئوليات الحاكم ومسئوليات الفيلسوف؛ وقنع بأن الفضيلة يمكن 
أن تجد لها منفنذاً إلى القصورهء ‏ وتأن ممارسة الفلسفة يمكن أن 
تلطف من جفاء الحاكم وتجعله أكثر قبولاً وأحسن موقعاً فى 
القلوب *لتكن : الفلسية للع ماؤذا واكم ومدرهنا مركا بحن 
تجعل القصر يبدو محتملاً لك» وحتى تبدو أنت محتملاً في 
الق # و1 

والحق أن الوظيفة العسكرية لم تكن متفقة مع روح الفيلسوف 
لدى ماركوس أوريليوس» على الرغم من إتقانه لهذه الوظيفة. 
ترش ذلك من سحديفه بين الدين والكغيره: *المتكبوت قحورة بحن 
تصطاد ذبابة. والإنسان فخور بصيده _أرنب مسكين» سمكة 
صغيرة فى شبكة. خنازير» دببة» أسرى من الصرامطة. والجميع 
من حيث الدافع لصوص" )١٠١-١١(‏ 


قاعة الات 

لعل أهم ما يؤثّر عن ماركوس وصفته العلاجية بالرجوع إلى 
الذات». والخلو إلى النفس من وقت لآخر التماسا للأمان 
والسكينة» باعتبارها الحصن الداخلي المنيع . إنه المنتتجع العقلى 
1 )تاتقي سار كزين ارو ياود ظافلدى الل بدو عاو ال 


(2) رواقية ماركوس أوريليس هع 


يننا 
ظ حيث الاستجمام الحقيقي والتجدد الدائكم. وهو الحصن الذي كان 
يلجأ إليه ماركوس أثناء حملاته الشمالية وراء الدانوب» والذي 
يهيب بنا ماركوس أن نبحث عن مثله داخل أنفسنا . 

تقول: سسيشكا: "لد بذاتك " داوم عا مز علعع256» ويقول 
ماركوس: إنهم يبحثون عن منتجعات لهم - في الريف». على 
البحرء على التلال. وأنت بصفة خاصة عرضة لهذه اديه 
المشبوية. ولكن هذا من شيم الطّغام؛ ارا بإفكائلة كلما شعت 
ملاذاً أن تطلبه في نفسك التى بين جنبيك . فليس في العالم 
موضع أكثر هدوءاً ولا أبعد عن الاضطراب مما يجد المرء حين 
يخلو إلى نفسهه» .ويخاضة إذا كانت نفسه ثرية بالخواطر التي إذا 
أطلمة عمرة ال 0 والفصورية. .وليك اق بالبكينة ا 
الحياة التي يحكمها العقل وبحسن قيادها . فلتمنح نفسَك دائما هذا 
الاستجمام» ولتجدد ذاتك. ولتكن المبادئ العقلية التي سوف تعود 
إليها هناك وجيزة وأساسية وكافية لآن تذهب بكل ألمك فى الحال 
وتعيدك إلى قور المستأئفة خاليً من السخط عليها أو التبرم بها 
ل ين تدك أو عبفلك اليد لا يقهر إذا ما اعتصم بنفسه 
مكتفياً بذاته غير فاعل شيتاً لا يريد أن يفعله.» حتى لو كان موقفه 
مح نم49 الما نبا للك إذا كان الحكم الذي يكونه مؤيداً بالعقل 
والروية. لذا فإن العقل الخالي من الانفعالات هو قلعة: ليس ثمة 
ملاذ للناس أقوى منهء ومن يأوي إليه فهو فى حصن حصين. فما 
لخدو ل له راسي اا 
الحصن" (58-8). 
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علمهم اواحتماهم 


أخذ ماركوس بالفكرة السقراطية القائلة بأن "*الفضيلة علم 
والرذيلة جهل"» وألا أحد يرتكب الشر عن قصد_أي عن علم. 
ينتج عن ذلك » منطقياٌء أن علينا تجاه مرتكب الخطأ أن نعلمه 
ولمر وله ولا عليه فلتساتت ععة :ول" تحمل قشنا نحن 
وتقصيرنا في إرشاده إلى المسلك الصحيح. ".. ليست هناك 
نفس تريد عمداً أن تحرم من الحقيقة ؛ والشيء نفسه ينسحب على 
العدالة» والاعتدال» والإحسانء» وكل هذه الفضائل . من المهم 
بالجميع " (71-7). *لقد ابتلي كل منهم بذلك من جراء جهله بما 
هو خير وما هو شر؛ أما أنا وقد يبصرت بطبيعة الخير وعرفت أنه 
جما مزظيلة الس وغ نهم :نيه :.وادركت أذ مركب الزدائل 
لا يختلف عنى أدنى اختلاف فى طبيعته ذاتها _فنحن لا تجمعنا 
قرابة الدم والعرق فحسب بل قرابة الأسناتة إلى “نفون اهفل 
ونهمس القنيسن الإلهى - أما أنا وقد بصرت بهذه القرابة فلن 
يسوءني أي واحد من هؤلاء ولن يعديدى بإثمه . وليس لي أن أنقم 
مجه قراب أن اليك علي 5( كمسل لقساكه هاذا يكوة 
هذا الشيء الذي يعرض لي الآن؟ وأي نوع من الفضائل يلزمني 
لمواجهته : الرفق مثلاً أم الشجاعة أم الصدق . إلخ؟ . . هذا جاء 
يعرف ما يليق بطبيعته ذاتها. غير أني أعرف: ومن ثم أعامله برفق 


سه (0) رواقية ماركوس أوريليس 2 


للك[ 0 

وعدل. متبعاً في ذلك القانون الطبيعي للأخوة. . ' .)١1١-7(‏ 
"من المفيد عملياً أن تعى هذا كلما صادفته: وهو تلك الفضيلة 
التي وهبتنا إياها الطبيعة لكي نقابل بها كل فعل خبيث. وهبتنا 
الوقق للكوق؟ترياقتا التسوةة بوحوييا زة ارس وديا تداك 
أخرى. وبصفة عامةء بوسعك دائماً أن تعيد تعليم من ضل 
طريقه؛ وكل من يفعل الشر فقد أخطأ هدقه الحقيقي وضّل 
طويعه" 1-97 كان اهن الطنيعة الأانية قاب نون نض زالوة 
ويسقطون. يتبين ذلك إذا ما أخذت باعتبارك, حان بطر زا أن 
البشر إخوةء وأنهم يخطئون عن جهل وليس عن عمدء وأن الموت 
اتلك أن ريطتو يلك ويلاونيى. والاعي: أذ لكين لقره 
ولم يجعل عقلك الموجه في وضع أسواً مما كان عليه من قبل" 
(277-0). "إذا استطعت بين لهم الطريق الأقوم» وإذا لم تستطع 
تدك أنه لذلكة النسيي قن زيف ادكه اللنياية 3 لاد : 


نهر النغير 

أخل ماركوس عن هيراقليطس فكرة التغير الدائم لكل شيء. 
فالوجود تغير وصيرورة» ولا شيء يثبت على حاله اللهم إلا 
التغير نفسه! يقول هيرقليطس 'إنك لا يمكن أن تنزل النهر نفسه 
مرتين» لأن مياهاً جديدة تتدفق!1) عليك بلا انقطاع"» ويقول 
ماركوس إن "التغير هو أسلوب الطبيعة في عملها" (5-8). 


)010 كان سقراط يسمي أتباع هير قليطس باسم "المتدفقين " ! 


2 
التأملات «دراسة وتعليق» 





يننا 

'تتشغل طبيعة العالم بهذا ا أن تحول الواقع إلى آخرء أن 

تذعر الأشيناية اذ تاعدهاين عدا وتقعيدا مناه كر الأتبياء 
ا رع أ التق لين "فق" لا شايز "أهلوت 
وجود". "الزمن أشبه بنهر من الأحداث الجارية وتيار عنيف. فما 
يكاد شيء يظهر للعين حتى ينجرف بعيداً (إلى الماضي) ويحل 
ال ل ل قم 
كل ما يأتي به التغيرء ورض نفسك على فكرة أن طبيعة “الكل ' 
لا تولّع بشيء قدر ولوعها بتيبر كل شكل من الوجود إلى شكل 
آخرء شبيه ولكن جديد. . " (5-5). 'فنظام الأشياء تحفظه 
التغيرات التي تعتور العناصر مثلما تحفظه التغيرات التى تعتور 
الأشياء المكونة من هذه العناصر" (7-7). "هل يخشى أحد من 
التكيير ؟ "بي ب بقاق شيء فك أن يحدث:مسن دون تغير ؟ أو أ 
شيء أغا عل .طبعة "الكيل * ,وافزسه الها من التعمر ا هع 
بوبعلك الف بيلك أن تتفل ]ذالم يعن التق عشي اوقد فلن 
بوسعك أن تأكل دون أن يتغير ما تأكله؟ هل يمكن أن يتحقق أي 
شيء نافع في الحياة بدون تغير؟ ألست ترى» إذن» أن التغير 
بالنسبة لك هو الشيء نفسه. وأنه ضروري بنفس الدرجة لطبيعة 
الكز؟" .)١18-7(‏ والتغير يحفظ نظام الأشياء ويبقي الحاله ييا 
على الذواة: * ..:وطبيعة العالم ؛ الى عن عفلال اتير 0 
لكحرانه لكر تبقي العالم نهدا وعفيآ' .)5-١5(‏ ' 
الأشياء تتحث الخطو إلى الوجودء وبعضها يحث الخطو للخروج 
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لقا 


الدواي كما يجيه البير النزاتن الزمة امن العضيون إلى اناد قل 
هذا التيار المندفق». بحي لا ثبات لقدم» ماذا يمكن للمرء أن يجل 
من كل ما يتدافع أمامه؟ لكأنه ما يكاد يولع بعصفور يطير أمامه 
حتى يكون قد اختفى عن بصره. . " .)١6-5(‏ 
اهمية دراسة الطبيعيات 

لم يكن ماركوس أوريليوس شغوفاً بالمنطق والطبيعيات» غير 
أنه أوصى بدراستهما بالنظر إلى الصلة الوثيقة بين الإنسان والكون 
(بين الميكروكوزم والماكروكوزم). "من لا يعرف ماهو العالم لا 
يعرف أين هو. ومن لا يعرف لأي غاية وجد العالم لا يعرف مَن 
هو ولا ما هو العالم. ومن يجهل أي شيء من هذه لا يمكنه حتى 
أن يقول لاذا وجد هو ذاته. ما رأيك إذن فى ذلك الرجل الذي 
(07-4). "ضع نصب عينيك دائماً هذه الأشياء: ما هى طبيعة 
' الكل "؟ ما هى طبيعتى الخاصة؟ ما علاقة هذه الطبيعة بتلك؟ أي 
يحول بينك وبين أن تقول ما تقول وتعمل ما تعمل وفقاً لتلك 
الللعيضة الى اناق عر يي" ب زكمية )ني # لاقي رفي بلق الى 
سمو العقل مثل قدرتك على أن تعرض كل عنصر من عناصر 
خبرتك فى الخحياة على الففشحص المنهجى والصادق» وقدرتك على 


2 
التأملا تك (دراسة ور تعلير ( 


اله 


أن تنظر إلى الأشياء دائمآً ببحيث يمكنك في الوقت نفسه أن تتأمل 
أي صنف من العوالم هذا وأي دور يسهم به هذا الشيء أو ذاك 
فى هذا العالم» وأي قيمة يتحلى بها كل شيء بالنسية إلى 
"الكل" وبالنسبة إلى الإنسان الذي هو مواطن هذه المدينة العليا 
التي تُعَد سائر المدن مجر عائلات فيها" .)١1-17(‏ 


الكوزموس 

توما كمزين: إلى أذ الحالك كله لون إلا كان هرا سيا 
مترابط الأعضاء متواشج الأجزاء. وأن ما يحدث في الحزء يؤثر 
في الكل والعكس بالعكس» وأن الله والطبيعة شيء واحد (وحدة 
الوجوه/ البانتزم):. *انظر دائقما إلى العالم على أنه كائن حي 
واحدء 20 مادة واحدة وروح واحدة. ل قوض دوت 
الكل في هذا الوعي الواحدء كيف تخضع كل أفعاله لتزوع 
واحدء كيف تتعاون الأشياء جميعاً في كل فا يفقت انظرن أيفيا 
العَزّل الدائم لخيط الشبكة ونسيجها" (50-4). "ثمة ضوء واحد 
للشمس وإن تشنَّت على الجدران والجبال وما لا يحصى من 
الألنياني اقنة ماده ضاتينة والعدة وإن كرف الى ها لا تحص من 
الأجسام لكل منها صورته وخصائصه. ثمة روح حيوانية واحدة 


وإن توزعت بين ما لا يحصى من الأنواع والأفراد» وروح عاقلة 


َ 
هو فيد [ 


وائدة وإن بلذت مقكية* (159--08 “ججتميع الاشياءمتواشجة 
متتيا كه يريطها مها اا لاسن ا شبىء عريب عن الأشياء 
الالرى. البحديهها كدر كدهنا لك نارون على قفوي *“النظاء ” 
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0 
الواحد للعالم. ذلك أن “العالم” المؤلّف من جميع الأشياء 
واحدء والوله المنبث فى كل الأشياء واحدء» والمادة واحدة» 
والقانون واحد. والعقل الشائع في جميع الموجودات العاقلة 
واحدء والحقيقة واحدة. لآن الحقيقة هى كمال الموجودات العاقلة 
المشاركة فى عقل واحد" (/ا-4). اتأمل ملييا تال الاين 
جميعاً في العالم وقرابتها. جميع الأشياء. بطريقة ماء متواشجةء 
ولديها من ثم مشاعر ود بعضها تجاه بعض: فالشيء يتلو الشيء 
في نظام منضبط» من خلال توتر الحركة والروح الشاملة التي 
تلهمها ووحدة الوجود كله" (8-5؟). ' جميع الجا رغم 
اليا ليا عدن عا ا 0 
(4:-/10). "في سلاسل الأشياء فإن اللاحق يكون دائماً مرتبطاً بم 
سبقه. لا مجرد إحصاء بسيط لأشياء منفصلة ومججرهد تعاقب 
فرووف» جل رفاظ سحتلن : .ووعلنيا أن العاف الوتحيوردة رابا 
بينها بانسجامء كذلك عمليات الصيرورة لا تعرض مجرد تتابع؛ 

بل انسجاماً صميماً مدهشا" (55-1), 


ويذهب الرواقيون إلى أن جوهر العالم هو العقل الكلي أو 
"اللوجوس " . وأن هذا 0 مبثوث في كل شيء وفي كل 
مكان. يقول ماركوس: "لا تعد تتنفس فقط من الهواء المحيطء 
بل خذ فكرك أيضاً من العقل الذي يضم الأشياء جميعاً. فالقوة 
العاقلة منتشرةء كالهواءء في كل مكان ومتخدَّلة في كل شيء؛ 
طوع ويفا افا يا 0 كالهواء لمن يستطيع أن يتنفسه ' 
(65-4). 


م 2 


إننا 

الاقتصاد الكوني: نر :فسا ر كوش أن كل عجرء يخ أجراء 
الطبيعية ضروري لها ومنسجم مع "الكل ' ومتمم له.. حتى 
مخلفات الطبيعة ونفاياتها هي أشياء مقبولة ومعقولة في السياق 
الكلي» تُعاد دورته داخل الكل المكتفي بذاته: ".. ولا تسأل لماذا 
جَعلَت مثل هذه الأشياء في العالم؛:فهذا سؤال مضحك عند 
دارس الطحءة هلما قحك غلبك اليجار أو الإسكاف إذاواك 
عام لنظن فشارة أى قمناضنات». متخلفة عن عملهما:غلى. أرض 
الووقة: عل أن لذ هذين مكاناً ما لإلقاء مخلفاتهماء أما طبيعة 
"الكل" فلا شيء لديها خارج ذاتها. والعجيب في فنها أنها 
حددت حدودهاء وكل ما يفسد داخلها أو يشيخ أو ينتهي 
استعمالّه فإنها تعيد دورتّه داخلها وتخلق أشياء جديدة أخرى من 
هذه المادة نفسهاء بحيث لا تحتاج إلى مادة من الخارج وَل إل 
مكان تُلقى فيه نفاياتها. إنها تامة إذن ومكتفية بمكانهاء ومادتهاء 
وفنها" (600-4). "كل الأشياء تأتى من هناك. . من ذلك العقل 
الكلى الحاكم. إما مباشرة وإما كنتيجة. لذا حتى فَكا الأسد 
المفتوحانء وحتى السمء وكل مؤذ من الأشياء. كالشوك» 
كالطين» هي نواتج بعدية للنبيل والحميل. فلا نمحسبنها غريبة عما 
اللي و ام وأنصف» ينبوع الأشياء جميعاً" (91-7). 
"وحتى النواتج العرضية لا يتم وفقاً للطبيعة لا يخلو من فتنة 
وبقائو ةا ميق بجني رطقي على تسيل لقال قاذ يقافن أن 
قوت تتتقات هنا وعناك ضن.ما تقضده اشبان» على أناهذه 
التشققات غير المتعمدة تجذب العين بطريقة ما وتثير الشهية. التين 

و (2) زو اق عار كوينى او وناشن: انه 





أيضاً يتفلق عند تمام نضجه. وفي حالة الزيتون الذي ينضح على 
شجرته فإن قرب التحلل يمنح ثمرته رونقاً معيناً. كذلك سنابل 
القمح المنحنية إلى الأرضء وجفن الأسد الحقوف و اليد لقوق 
من فم الخنزير» وغير ذلك كثييرء كل أولئك أشياء بعيدة عن 
نمال حون دحك على سوق بلكو ل ينا على .عملالت: لطي 
يضفي عليها جمالاً وجاذبية. ومن ثم فأي إنسان لديه شعور 
واستبصار عميق بتشغيلات "الكل" سوف يجد لذة ما في كل 
جانب منها تقريبآ» بما في ذلك النواتج العرضية" (5-7؟). "لكل 
شيء في الطبيعية» إذن» دوره في حبكة "الكل " » ولكل شخص 
وظيفته حتى النائم وحتى المخرب: *حتى النائمون هم عمال 
مشاركون في صنع ما يحدث في العالم. لكل واحد عمله المقيض 
لهء وهناك وظيفة حتى للمناوئ الذي يريد أن يفسد الإنتاجء 
بالكالم بعاعة زليه م1133 “يعدم لظي ماده الال 
مثلما يستخدم الشمع: فتارة تخلق منه كهيئة حصانء ثم تصهره 
وتستخدم مادته لخلق شجرةء ثم إنسان» ثم شيء آخر. كل شيء 
من الأشياء لا يدوم إلا قليلا. ليس صعباً على الوعاء أن ينحطم. 
مثلما لم يكن صعباً عليه أن يستوي من قبل وعاءً' (718-9). 
استخلى أكنياء خرف من هذه اللاد كم أشياء أخرى مع عدت 
ركذا حيفة وان العالّم صبياً على الدوام" (/50-1). 

يفضي الاعتقاد بالكوزموس (الكون الواحد المنظّم) إلى الإيمان 
بالعناية ورفض ننظرية التقاء الذرات بالمصادفة التى تقول بها 


بيو 
التأملات «دراسة وتعليق» 


حم 
الأبيقورية. لقد كانت الأبيقورية في زه هار كوين هي الفلسفة 
المنافسة للرواقية في الاستحواذ على قلوب الشبيبة الرومانية؛ ومن 
ثم فهو كثيراً ما يضع طبيعياتها (الذرات) كمقابل للطبيعسيات 
الرواقية (الكون المنظّم/ العناية)» ويفرض على نفسه الاختيار: 
"..أم تراك ساخطاً على ما قسم لك من نصيب في الكل؟ إذن 
فاذكفي اناك فيط إلى أن تكيعار::- قد اها حانة تكد ره وما ةرات 
عمياء تلتقي كيفما اتفق وتفترق" (54-). على أنه في بعض 
الفقرات يخلص إلى نتائج أخلاقية واحدة من المقدمات الرواقية 
والأبيقورية على السواءء فيستهل القياس بعبارة "سواء كان الآمر 
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ذرات أو عناية. '" » ومن ثم فإنه يتيح ل "اللاأدري " ]282056115 
في مجال الطبيعيات أن يكون "رواقياً' 5]010156في مجال 
الأخلاق: 'الكون لا يخرج عن حالين اثنين: فإما فوضى 
واضطراب وتشتت(إلى ذرات)» وإما أنه وحدة ونظام وعناية. فإذا 
صح الافتراض الآول فلماذا أرغب في المكوث فى عالم مركب 
غشواتبا يعات هن مت هذا الاخعنللاط ؟ بولانا أعى تنس ان 
آخر غير تحول التراب إلى تراب؟ وفيم يخالج نفسي اضطراب؟ 
فالتناثر سوف يصيبني إذن مهما فعلت. وإذا صح الافتراض الثاني 
أقدم إجلالي» واقفا ثابتاً لا أتزعزع» متوكلاً على من بيده تصريف 
كن الأيرى» ارام 
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ينا 


الأشياءاللافارقة مدع-4 01م1 


قلنا إن الرواقيين يذهيون إلى أن الخير الوحيد هذ :3 
العقلاني الفاضلء» والشر هو في السلوك الأرذل المنافي للعقل. أما 
الأشياء الخارجية التي درج الناس على اعتبارها خيرات وشروراء 
كالمال والجاه والصحة والمرض والحياة والموت والشهرة والخمول 
واللذة والآلم. . إلخ. فهىي أشياء "معواسية " آق " غير فبارقة" 
8 أي لا يمكنها بذاتها أن تؤثر في العقل الوه أذ 
الحالة الداخلية للإنسان» وبالتالى فإنها ليست في ذاتها خيراً ولا 
شراً. ".. الموت والحياة» النباهة والخمولء الألم واللذة» الغنى 
والفقر.. ليست هذه الأشياء فى ذاتها حسنة ولا سيئة» وبالتالي 
ليست في ذاتها نعي الف 1" طون لجل والسيافة 
والتواضع وعدم الاكتراث بما ليس خيراً ولا شرا" (91-1). 
'عش الحياة على أفضل نحو ممكن؛ بوسع الروح أن تفعل ذلك 
إذا كانت غير مكترثة بالأشياء غير الفارقة. وستكون غير مكترثة 
نقينلة الأغمياء :ذا تظرت إليها ككل وإلى كل منها على حلة؛ 
53 أن لا شىء من هذه الأشياء يصدر حكماً عن نفسه أو 
يفرضن نفسيه علينا "215-1930 


إن إسباغ قيمة على هذه الأشياء اللافارقة ليسر. مجرد خطأ في 


الحكمء ابل إن له نتائج كبلنة رولة 817 كنف عدها شير اشوا 


اه 
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4 هه 
بالضرورة أن تتذمر على الآلهة وتبغض البشر كلما أصابك هذا 
الكسو أو كلا فنقدت: واتلك ابر اننا لترتكية طلا عظيهيا 
ناكتزاثنا نيذه الأقناء واغعارها "قارقة" .. أما إذ1 قضر نا ضفة 'الخير 
والشر على ما يقع في نطاق قدرتنا فلن يعود ثمة مبرر لاتهام إله 
أو لاتخاذ موقف عدائي من إنسان" (51-5). "القيمة الحقيقية 
هي أن تفعل أو تحجم وفقاً لفطرتك الحقة.. وإذا أنت قبضت 
على جذه«القية فلن صو إلى اكتنات أنه ىا الخو بولق لحان 
من شأن كثير من الأشياء الأخرى إلى جانبها. وإلا فلن تكون حراً 
أو مكقفب) اذانف تأر بالا مد الاسشهالة. .وس فيط إلى لامي 
والغيرة والتوجس ممن لديهم القدرة على أن يسلبوك هذه الأشياء. 
والتآمر على من يملكون ما تراه ثميناً. وباختصار»ء فكل من يشعر 
بالحاجة إلى أي شيء من هذه الأشياء يكون امور 
العيش. بل سيدفعه ذلك في أحيان كثيرة إلى أن يتذمر على 
الآلهة" .)١5-5(‏ 


السعي إلى الأشياء 'بتحمظ" 

من هنا يبسغي السعي إلى الأشياء المفضّلة (الفضّلات 
(785165ع1ع1م» أي الأشياء اللافارقة الملائمة للإنسان باد الرأى. 
بتحفظ . ومن غير لهفة زائدة» حتى لا نجعل صدمة الإخفاق تنال 


من سعادتنا وهنائنا. فلتّسع إلى ما يناسبك 'ولكن احرص ألا تدع 
التنعم به يجعل منك مدمنا له معتمداً عليه. كيلا تبتئس إذا ما 
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يننا 


اكه روي" 1/0 )م رود كن أن محاولتف كانك: يتحفظ؛ 
إثلقه لبي اترد اس لمعيل واناعييفك [ذن؟ سهد فا سكا 
ترط مولقة تدك #13 (اسمدوك. رذ وهو تفن الوهاء إذا 
أتن .. وكق تعدا لفقذانه إذا ذفن" 1-8 1). 
التعامل مع العمبات 

ترتبط فكرة التحفظ في السعي إلى الأهداف بفكرة أخرى 
تتصل بالتعامل مع المصاعب: فإذا كان الخير هو السلوك العقلاني 
القاقل + فساذا لو ضادقعا العراكق واسترفيت: نيبيل العقيات؟ 
يجيب ماركوس ببساطة: لا شيء» ستكون تلك فرصة أخرى 
لمارسة المفضيلة: ". .إن العقل لديه القدرة» بطبيعته وبإرادته. 
على أن يمضى خلال كل عقبة. في جميع الكائنات العضوية 
الأخرى فإن أي أذى يلحق بأي منها يجعله أسوأ في ذاته» أما في 
حالة البشر فإن الشخص فى الحقيقة يصبح أفضل وأجدر بالثناء إذا 
استخدم الظروف التي تصادفه استخداماً صحيحا" ,)579-1١١(‏ 
'فإذا اعترض أحد سبيلّك بالقوة فتذرع بالهدوىء وحول العائق 
إلى ترس بصنف آخر من الفضيلة" (200-3. "هل اعسترضك 
عائو فى سبفتك :إلى طن مانا :ذا كان: سيلف عقا خسن ادرو 
سيكون هذا العائق بالتأكيد مؤذياً لك ككائن عاقل. أما إذا قبلت 
المبيناق المعتاد لقان لل لمن أذ يعد ا عائق . الرا ا 
أذ شؤالة .سوق بيغوق الرظاكت القوقة للعقل .“لذ الئاس :ولا 
الحديد ولا لخاد الن فك ا كشن العم .. فمنذ أصبح 

التأملات «دراسة وتعليق» 


لكل 


العقل دائرة مكتملة فإنه ما يزال في وحدته دائرة مكتملة" (/- 
.)١‏ "تلك القوة الحاكمة بداخلناء حيثما كانت في توافق مع 
الطبيعة» تتخذ موقفاً مرناً من الظلروف وتكيف نفسها دائماً بسهولة 
ويسر مع ما يعرض لها من أحداث. فهي لا تتطلب ماده معينة 
لعملهاء بل تتجه إلى غرضها بأسلوب تكيفي فتحول أي عقبة في 
طريقها إلى مادة لاستعمالها. إنها أشبه بنار تسيطر على أي شيء 
يسقط فى جوفها. قد تنطفئ الجذوة النحيلة إثر ذلك» أما النار 
المضطرمة فْمَبَمَلّكَ المادة التي تُركّم عليهاء وتلتهمها وتنزو فوقها 
بفضل هذه المادة نفسها" .)١-5(‏ "قد تعيقني هذه الأشياء عن 
بعض نشاطيء نعم ولكنها لا تشكل عوائق أمام وجداناتي 
ونوازعي» من حيث إن بها يقبع الالتزام الملشروط وقوة التكيف. 
إن العقل ليتكيف ويدور حول أي عائق للفعل لكى يخدم هدفه : 
فيحول ما هو عائق عن عمل معين إلى مُعين على ذلك العمل. 
ويحول العقبة في طريق ما إلى تقدم على تلك الطريق" (0- 
0 إذن حيكما وقف عائق في تاريشات قل الناقة هيد 
وحول جهدك بحكمة لمواجهة الظرف القائم» وسرعان ما سوف 
يدن فد ديد جر الفنائق متلائماً مع هذا الوضع الجديد الذي 
تحاف عن " )١1-(7‏ :.. لبس في هذه المداورة العقلية أي حيود أو 
زيغ عن طريق العقل: 'يتحرك السهم بطريقة» ويتحرك العقل 
بطريقة أخرى؛ ومع ذلك فإن العقل» حتى عندما يمارس الحيطة أو 
ريج د معين. إنما يتحرك بنفس الاستقامة» ويمضي 0 
في طريقه " (50-8). 
: (3) ووانة نار قوسن اروكاس 3 


"0 

منعة العقل 
ذلك أن العقل من نفسه فى حصن حصين . إنه بمعزل ويمتجا. 
من الأشياء الخارجية. "وماان 5207 ويكفتفن ا 00 
ينفصل بذاته عن تقلبات الجسد" (7-4). وليس للأشياء الخارج» 
أي سلطان على العقل: إنها "هناك" . . خاملة محايدة لا تملك 
للعقا.ضرا ولا رشذا :«يقول هاركوس :- * ل يكن الأشياء ذاتها أن 
0 النفس أقل متمناسن :“لسن اذى الاشنباء ندا . إلى النمسن 
وليس بمكنتها أن تدير النفس أو تحركها. إنما النفس تدير ذاتها 
وتحرك ذاتهاء وتقيم لنفسها ما تراه ملائماً من الأحكام على ما 
نحوقن لوا من البياناة اقح ان اقرف الأراء دار 
التي تطلبها أو تتجنبهاء نفسها عليك فرضاء إنما أنت» بمعنى ماء 
من يخرج إليها. فليهداً حكمك عليها وسوف تهداً هى بدورهاء 
ولك تراك متهن النينا ابد ولا ميا 1 )نر “الأضماء 
وافقة خاريصا تافنة زايا ترق قيطا عن تقنينها ولا تدلى 
بشيء. ما الذي يدلي إذن؟ عقلّنا الموجه" .)١6-4(‏ "ينبغي أن 
يبقى الجزء الموجه والحاكم من نفسك محصناً من أي مجرى يجري 
فى الجسد" (59-0)؛ ".. فمن الخصائص التي ينفرد بها العقل 
أنه يعزل نفسه ولا يتأثر بنشاط الحواس أو نشاط الرغيات؛ فهذان 
النشاطان حيوانيان» بينما غاية النشاط العقلىي أن يعيييد غليهها بولا 
يسلم قياده لهماء لأن طبيعته ذاتها هي أن يضع كل هذه الأشياء 
تحت إمرته" (/ا-606). "العقل الموجه هو ذلك الذي يوقظ نفسه. 
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َه 
ويضفي على نفسه الطبيعة التي يريدهاء ويجعل كل ما يحدث له 
هبدو على النحو الذي يريده" (6-5). وإذا كان الجسد يعاني أو 
بنالم فذاك 5 أما الروح فيمقدورها "أن تحتفظ بصفاتئها 
ويكفشهنا وله تقيم الأآلم على أنه شر . لآن كل رأي وحركة 
ورغبة ونفور هو في فى الفاارة حيث لا ٠شر‏ يمكن أن يبلغ إليه' 
للع )نت “العقن اموجه له تكرت انهه اقل شو زرو عها :و لكو 
يسوقها إلى الرغبة. فليرُوعها ما شاء أو يؤللها فإنه بذاته وبحكمه 
الخاص لن يعمد إلى الالتفات إلى مثل هذه الحالات. فليحرص 
المسد.علق تنب الآلى ما :وسعيه ذلك ؟ بولتقل النفس اللياسة إن 
أخاف أو أتألم. أما العقل الذي يضع التقييم العام لكل هذه 
الأشياء فلن يعانيى على الإطلاق _لن يندفع بنفسه إلى أي من هذه 
الأحكام . ال ل 
الخاجة بنفسة* ومن ثم فهو لا يُغمر ولا يعاق ما لم يضر نفس أو 
يعن ل زنع ان ارسق :]1 تدر دك الطوففان افانا د يداه 
البائس وتفسك الضئيل وكل شيء آخر؛ أما العقل فلن يأخذه' 
(012195)ي “زو لعفل كر ةيا بطب فش العقل 
الفحة ا رك الألمء وللأجزاء المتأثرة الاك اذى يهتنن 
) 
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ل 

الضررلا يكون إلاذاتيا 

مستي :سيق :أن البعى عمق اذى متتييتى مكنع أن 
نضمت الأتنان لثما يجدزه العقل على نفسه»: وذلك: ين يخطئ 
فى أحكامه. ليس ثمة أذى إلا الأذى الذاتى . "هل أساء إليك 
أحد؟ إنما إلى نفسه أساء" (55-5). "لا أذى لك يقبع في عقل 
غيرك» ولا حتى في أي تبدل أو تغير لغطائك الحسدي. أين إذن 
يقبع الذي" فى ذلك اللو هنك الدئ يضطلع تتكوية الأحكام 
عن الأذى. كف عن الحكم بأن بك أذى تكن قد سَلمت منه. ولو 
أن أقرب شيء منه» وهو جسدك» تعرض لسكين أو كي» أو رلك 
ليتقيح أو يموت _فإن الملكة التي تحكم هذه الأحكام ينبغي أن تظل 
ادكه القع ةع *إفاتوذئ النفس نفسها غتدسا تضبع كيباناً 
منفصلاً أشبه بورم على جسد العالم» فالس خط على أي شيء 
فرق ب الالدا زع قر القمالى عن السيعة مره وين اق 
بجائبها عن كسائن إنساني آخخر أو حين يلج بها الخصام فتعمد إلى 
إيذائه . تلك هي حال الأنفس التي استبد بها الغضب؛ وحين 
تستسلم للذة أو للآلم؛ وحين تتكلت وتراتي وتفعل أو تقول غير 
الصدق وغير الحق؛ وحين تفقد الهدف وتخبط خبط عشواءء 
فالفعل مهما صغر ينبغى أن يؤدى لغاية ويرمي إلى هدف. وغاية 
الكاتنات العاقلة هي أن تتبع العقل وتلتزم قانون أقدم دولة 
وحكومة - العالم" )١5-5(‏ 
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الاستقلال عن إرادة الآخرين 


يؤذي لقان تفده حون فيا :نعي لدم ل على اا 
لحري نط وعدي م لزيد الامحضل عليها 9 
والتشهنا؟!” إن تحاد إذا اعتمد على الاخيرين ولم يذخر في 
نفسه كل ما يحتاج إليه في الحياة" (89-4). "السعادة تتعلق على 
تفلو" الذا فض للذانها م "بووناة لف رونا عرس ذلاقه داق اد تلك عل 
الآخرين: ذواتهم وآرائهم وتقديراتهم" (5-5). "ما جدوى 
المديح؟ لكأني ؛ بك ترفض هبة الطبيعة التى أودعتك إياهاء والتى 
لا تعنمد على أقوال الآخرين» وتتشبث بشيء آخر* (15-4). 
"كل ما هو جميل على أي نحو من الأنحاء إنما هو جميل "في 
ذاته " » يذخر جماله في لبه وصميمه وليس المديح جزءاً منه. 
فالمديح لا يجعل الشيء أفضل مما هو ولا أسواأ" .)5١-8(‏ "لا 
تتلفت حولك لكي تنقب في عقول الآخرين؛ بل انظر أمامك». 
إلى ما تقودك إليه الطبيعة. . " (/006-1). "ما أهنا بالّه ذلك الذي 
ل 0 
تضوت: إلى أقدالةنهو المبيقعليها غادلة عرد ششرية بال ضرت 
)2 'كيف تفهم خيرك الخاص؟ عاشق ق الشهرة ة يجعل خيره في 
استجابات غيره. وعاشق اللذة يجعل خيره في خبرته السلبية. أما 
تكن فار حبريدس أخطاله قاكيا "010 
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نا 

تفيل قدرك 

كل .ها يضيب الآنان هر مقدن ادامل الأرل» وملاتم له لأنه 
ملائم لطبيعة العالم. وخير له لآنه خير ل "الكل " ؛ وعلى المرء 
أن يرضى بنصيبه ويتقبل قلره: لآنه خير له من جهة. ولآنه لا 
فغو افلنه مرخ سخية الخرف:. 'هل ألم بك شيء؟ حسنء كل ما ألم 
بك كان مقدراً لك من "الكل" منذ البداية ومنسوجاً من أجلك ' 
(55-4). 'لا تحب إلا ما ألم بك ونسج لك من خخيط مصيرك. 


ع 2 عِِ 3 
فأي شيء السي للف مق هذا؟" (ل/ا-هلا). 


يقول سنكا “"القذن يخدو العتدلاء ومكرضر الحمقق ".وقول 
ماركوس "أسلم نفسّك طواعية إلى "كلوثو"» إحدى إلهات 
الفذري وكيا درل لفطك على ان تك شمف دا في 
أشبه الإنسان المتبرم بكل شيء والساخط على كل شيء بخنزير 
الأضحية يرفس ويصرخ. كهذا الخنزير أيضاً ذلك الإنسان الذي 
يندب» صامتآء فى مخدعه كل القيود التى تربطنا بها. وحده 
الإنسان العاقل من ألهم أن يختار الاستسلام طوعاً لما يحدث. 
على أن الاستسلام المحض ضرورة مفروضة علينا جميعاآ" -١١(‏ 
.. "نعلا تقول جميعا إن الطيية فيل وصيف”* لهذا وكوف 
الخيل» ولهذا حمامات باردة» ولهذا المشى حافي القدمين _فإن لنا 
أن نقول بنفس المعنى إن طبيعة "الكل" قد "وصفت" لهذا المرء 
المرض أو العجز أو أي شيء آخر من هذه البلايا. في الحالة 
الأولى تعني كلمة "وصف" شيئاً من هذا القبيل: أن الطبيب قد. 
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إلا 

أوصى بهذا الإجراء لهذا الشخص لكي يجلب له الصحة. وفي 
الحالة الثانية تعني أن ما يقع لكل شخص هو مدبر بطريقة ما لكي 
بقن ال معيو وحن عدف عن نكن عدم الأعدات كلها 
يتحدث البناءون عن ملاءمة قوالب الحجر في الجدران أو 
الأهرامات عندما يتراص بعضها مع بعض في وضع معين. ذلك 
أنه فى كلية الأشياء ثمة توافق واحد؛ ومثلما تتحد الآأجسام المادية 
جميعاً لتجعل العالم جسماً واحدأء كلا منسجماًء كذلك تتحد 
الأسباب جميعاً لكي تجعل القدر سبباً منسجماً واحداً. ذلك شيء 
يفهمه حتى أقل الناس علماً. فهم يقولون "القدر أحدث له 
,فزق كان القلى اعدف" القد "ويك "أنضا. روللقا هده 
الوؤضفات فغلنا تقل وضفات الطليية._فكتيرا نا تكون: ناسية 
ولكننا نقبلها التماساً للشفاء " (8-6). 


المبادئ الرواقية جاهزة للاستعمال 

حين يتم تدريب الحكيم الرواقي تغدو العقلانية فيه اعتياداً 
ذهنياً وتغدو الفضائل طبيعة ثانية» وتصبح مبادؤه العقلية ملازمة له 
لا تفارقه» لأنها جزء منه. "في تطبيقك لمبادئك كن كالملاكم لا 
المبارز أو المجالد 12018608ع : فالمجالد مرتهن لسيفه الذي 
يستخلمه. يرفعه أو 1 عنة ويقئّل ؛ أما الملاكم فلوية:ذائما 
يده» وليس عليه إلا أن يستخدمها" .)4-١7(‏ "تماماً مثلما أن 
الأطباء دائماً جاهزون بأدواتهم ومباضعهم لعلاج أي حالة 
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لفق ظ 

طوارئ» ينبغي أن تكون مبادؤك العقلية جاهزة لفهم الآمور الإلهية 
والإنسانية» وأداء كل فعل» مهما كان ضئيلاء بوعي بالرابطة التي 
تربط الإلهي بالإنساني. فلن يتسنى لك أن تجيد أي عمل يتعلق 
بالإنسان دون أن يكون لديك أيضاً مرجعية إلى الأمور الإلهية. 
والعكس بالعكس" .)١7-7(‏ إن الحكمة تطبيق وممارسة واعتياد 
بقدر ما هي تنظير وتحصيل وتأمل ؛ وإن النفس ل 'تصطبغ 
بالأفكار" حتى تصبح فيها سليقة وخليقة وماهية. 


فعل الخير ثواب ذاته 

كاموديياء "من النافن مق إذا أدج ميلا إلى لصن شنارم 
بتسجيله في حسابه كدين مستحق. ومنهم من لا يسارع بذلك غير 
تعلس قله عيتقن تالف عن عت اللا يح رما أثاددو لذ قد 
له ذهته؛ وإغا هو كالكرمة التى أهدت عناقيدها ولا ترتقب أي 
مقابل. الفرس وقد أتم السباق» والكلب وقد طاردء والنحلة وقد 
أفرغت عسلهاء والإنسان الدع ادي معروفاً - لا يلحظ أي من 
هؤلاء ما صنع ولا يلتمس عليه شهوداًء بل يمضي إلى فعل جديد 
كما تمضى الكرمة لتقدم عناقيد جديدة في الموسم الجديد. فلتكن 
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راكذا "مرو عي لتر لليق . مع عالتبا عقون ند ولس ةاي: 
(5-6). 
إن الرحمة غاية فى ذاتها وفعل الخير ثواب ذاتهء يقول المعري 
فى.ذلك: 
: اك 1 2 ف 
ولتفعل النفس الحميل لآنه خير وأفضل لا لأجل ثوابها 
ويقول اسن الرومى : 
00 0 
ليس الكريم الذي يعطي عطيته 
على الثواب وإن أَغلّى به الثمنا 
إن الكريم الذي يعطي عطيته 
لعبو كي وسو ع امكحيانهة لديا 
وإن الحكيم» بحسه الاجتماعى وبث و حله برفاقه البشرء إغما 
يعد لعي نانك لتقيو نين تليلك: وتفلك لخر لأ مسيعيكف 
بوصعمه وأ تنفيتك” (/ظ-7١).,‏ “امف تعلت غير ونان در 
نالك ماتواك قرفي كالأيله» تيينا ثالذا إلى عائيية عدون أن 
تثال صيتاً بفعل الخير». أو تتلقى مقابلة؟! * (/8-9/) , "هل ضئعت 
شيئاً ما من أجل الصالح العام؟ إذن فقد تلقيت أجري. لتكن هذه 
ذائما قناعتك ولا تكف آندا عن فتعل لف" 4-149 "الخطا 
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تق 
خطؤك إذا كنت قد أسبغت معروفاً دون أن تجعل هذا المعروف غاية 
شي ذاته. وتجعل : فعلك هو ثواب ذاته الذي لا يفتقر إلى أي تُواب 
اخري افأ فمىء أخى فرودة؟ ا نيا الاسافتمى قهلن العرواكف؟ لسن 
بكاف أنك قد فعلت شيئاً متناغماً مع طبيعتك ذاتها _أتريد الآن أن 
تضع ثمناً له؟! وكأن العين تطلب مقابلاً على الرؤية» أو القدم 
على المشي!! فمثلما خلق هذان لغرض معين ويحققان طبيعستهما 
القوفة كآن تسيل وفقا لنطرتؤما الخاضة» ذلك الاقان حلق 
” 
فعل ما خلق له ونال ما هو له" (55-9). 
انصرف إلى اللعمظة الحاضرة 
ل الي سم و 
'يرقد صاحيء يحسب المستقبل 
يحاول أن يحل خيوط الماضي والآتي 
وينشرهما ويفك ألغازهما ويضمهما معاً 
2 
بين منتصف الليل والفجرء حيث الماضي خداع كله 
و 7 
والمستقبل لا مستقبل له' 
ت.س . إليوت 
يذهب ماركوس إلى أن المرء لا يملك في حقيقة الآمر إلا 
اللفعظلة تضرع كن نا عدافاخى إمائعاض كني اسع غير 
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هذه اللحظة التى في يده. لآنه لا عللة: شيعا آخ نحشن تخسره! 
"حين تتكدر في أي ظرف فقد نسيت. .أن كلا منا لا يعيش إلا 
اللعظلة الخاغتره ول وقد رلك زيات» :زاحو 

يترتب على ذلك أمور كثيرة ينبغي أن نلتفت إليها: أولها أننا . 
يجب ألا نسوف الخير» ويجب أن ننصرزف إلى اللحظة الحاضرة 
ولا نكدرها بأطياف مشاهد مضتء» ولا بهواجس أمور تأتي ولا 
تأي [إنعيرك إلى المسألة التى أمامك. سواء أكانت للم 
أم كلمة. إنك تستحق ما أنتْ فيه» لأنك اخترت أن تكون صالحاً 
غداً لا أن تكون صالحاً اليوم" (/-55). 

ويترتب على ذلك أن الشهرة والمجد وخخلود الذكر أوهام لا 
وجوه ليا *اذكر أن كاذ ها لاديف .إلا اللحظة الخاضرزة» وها 
أضألها في الزمن» وأن كل ما سواها من العمر هو إما ماض غير 
عائد وإما مستقبل غير معلوم" .)٠١-1"(‏ 

ويترتب عليه أن عبء اللحظة الحاضرة هو العبء الوحيد 
الذي ينبغى أن نحمله. وينبغى آلا نثقله بما ليس منه : 'لا تزعج 
نفسك بالعامل فى المشهد الكلى لحياتك. لا تدع فكرك يضم في 
آن معاآً كل ما أزعجك فيما مضى وكل ما يمكن أن يزعجك فيما 
بعد. بل اسأل نفسك في كل ظرف حاضر: "أي شيء في هذا 
يفوق احتمالي وينوء بي؟" ولسوف تخجل من مثل هذا الإقرار. 
ثم ذكّر نفسّك أنه لا المستقبل ولا الماضي هو ما يثقل عليك» بل 


|الحاضر وحذله. وكم يهودن عياء الحاضر أدا أمكنك فقط أن دده 
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وتضعه فى حجمه. وأن توبخ عقلّك إذا كان يكل عن الصمود 
لشىء مخفف كل هذا التخفيف" (35-4). 


طول الحياة غيزفارى 

ويترتب على ذلك أيضاً أن طول الحياة غير فارق مادمنا لا 
غللك: 0 اللححظة العكسلة افر ولا مقي الت امات "مون لز 
قدّر لك أن تعيش ثلاثة آلاف عام» أو عشرة أضعاف ذلك» فاذكر 
دائماً أن لا أحد يفقد أي حياة غير تلك التى يحياهاء أو يحيا أي 
حياة غير تلك التى يفقدها. ينتح من ذلك أن أطول حياة وأقصرها 
سيان؛ فاللحظة الحاضرة واحدة فى الجميع. ومن ثم فإن ما 
ينقضي متساو أيضاً. يتبين إذن أن الفقدان إنما هو فقدان لحظة لا 
أكى< اقللك» آذه لون "لذ مك اند رتفد الى ولا الليشتيل» فكيك 
فك أن علب عا لئس لاق 1 تزكر بإذؤ هتوم ليقن أذ 
اللأشياة محميها هي ما هي فلك الأول تيك وتعود_دواليك. وسياك 
تامروف الله تسن الشيية انه ام أ شاقين اميا لا تبغر 
الأعوان :وها شاك مين الس هو ها لين اتقو" الباس 
مواد افلس :غير اللعلظة لامر اعفن إن ليمع الات 
فإذا صح أن هذه اللحظة هي كل ما يملكه فمن غير الممكن أن 
رفقك ها لبن لك "141 


ينيغى إذن أن يتخلص الإنسان من هاجس التشبث بالسياة 


0002 0 5 ع اع 7 1 1 
وكأن استداد الأجل عاما أو أعواماً يمكن أن يحدث أى فارق. 
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سدكت 
ابولق اه إلوا اقول اناك سيوك هذا أن عن كد عن قر 
فلم تدان امه على اقرق مبوة اعد كذاله نكي عليك آلا 
تتصور فارقاً يذكّر بين أن تموت بعد سنين طويلة وأن تموت غداً' 
(4:-407). "استعرض في ذهنك قائمة بأولئك الذين تشبثوا بالحياة 
فترة طويلة: ا أكثر ما ربح من مات مبكرا؟ مد 
المؤكد أنهم يرقدون الآن جميعاً في قبورهم. .انظر إلى هول فجوة 
الماضي من ورائك وإلى اللانهاية الأخرى من أمامك. منا الفرق 
من هذا المنظور بين رضيع عاش ثلاثة أيام ونسطور عاش ثلاثة 
أجيال؟" (200-54). "كل ما تراه سوف يزول سريعاً؛ وأولئك 
الذون وتتهدوة زوالةسوك وزولون سر السدهو امت قن ردك 
العور أو نك قنيل أوزان عوتلق .ىح كالاهها سعيان "اسمن ين 
ل مادام توقف في الوقت المناسب» ولا 
فاعله يضيره شيئاً أن هذا النشاط المعين قد توقف. وعلى ذلك فإذا 
بلعَّت جملة أفعاله» التي تشكل حياته» نهايتها في الوقت المناسب 
فلا ضير عليها من مجرد التوقفء ولا ضير على من ختم هذه 
السلسلة من الأفعال في الوقت المناسب. أما الوقت والأجل 
فتحددهما الطبيعة _طبيعة الإنسان أحياناً كما 5 الشيخوخة. 
وطبيعة العالم في كل الأحيان» والتي من خلال التغيير الدائم 
لأجزائها لكوة يقي العالم كله صبيا وعفياً. وكل ما ب سد 
فهو حسن وفي إبانه . لذا فلا بأس على الإطلاق بأن تنتهي حياة 
كل متاء ااه اختيار ولا هى ضد الصالح العام . 
ازع قكوة د قاع اف التيوقيف كلاق ل "الكل ودوتصبي في 
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صالحهء وتنسجم معه. فكذلك أيضاً يمشي المرء بعون الرب إذا 
مضى باختياره ووجهته على طريق الرب" (7١-1؟).‏ "فلتأخذ 
دورك* فى الفناء ولا تنتخذل. مت بحرية على أقل تقدير! 
"'حبات بخور كثيرة على نفس المذبح . احدالنا تسقط أولا. 

الأخرى لاحماً. . لا فرق" .)١5-5(‏ 


لاجديد نمت الشمس 

وإذا كان المشهد الحياتى واحداً منذ الأزل فماذا يجديك من 
تكرار رؤيته: يقول لبيد بن ربيعة : 

القن متك ورم اليا وو لها 

ْ وسؤال هذا الناس كيف لبيد 

ويقول ماركوس: مثلما يحدث لك في المدرج وما شابه ذلك 
وق الكركثة» حيبق نباف المنظر .ووتاية: الشهد يعتان على الع 
كذلك الحال فى خبرتك بالحياة ككل: كل شيء» هنا وهناك» هو 
تفكن الك عن :وتفين: الاسنناتي الى افق 25550715 )ي. 'الطظر 
وراءك إلى الماضي _إلى كل تلك التحولات الشديدة للأسر 
اللباكمة؟ وبوشسعك عتدثل أن تهنا أيفا عا سوفه يكون :كمه 
المؤكد أنه سيكون مشابهاً لذلك تماماً وأنه لا يمكن أن يحيد عن 
إيقاع الحاضر. ومن ثم فإنه سيان أن تتأمل الحياة البشرية أربعين 
سئة وأن: تتأملها غشرة. الاف مخ البنين: فاق ديد حساك تراه؟ * 
(589-50). 
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خوك العرض ف الوودانة: 


عو م لير - ع ى 
وآخر ها بأولها تيه وتصبح في عجائبها وتمسي 
وي شر مه يسام 


دوم أصاغر ورحيل شيب وهجرة مز وحلُول رَنْسٍ 

ويقول ماركوس 517 'تأمل مثلاً عصر فيسباسيان» 
فنيوفترى انفين الأشياء:” تاس توم وتنجب أطفالاًء ويدركها 
المرضء» وتموت» وتقاتل» وتعيدء وتتاجر» وتفلح الأرض» 
وتجامل» وتتدافع » وسيل 520 وتسم موت الآخرين» 
وتتذمر على نصيبها المقسوم» داع شي الحب»ء وتكنز المال.» وتتوف 
لع مخصب التتمما والملك؟ ٠‏ والآن انقضت حيا انهم وزالت . ٠‏ ثم 

حرج على زمن تراجات» ليمي تن كي أيضاً تعس الاشيناقء والحيأة 
القفنيت أشنا .. :وانطل كذالك افى الارتة الا عر والامم كلها تن 
الحقيقة»ء وسترى حيوات كثيرة من الكدح تنتهي م ل سريع 
وتحلل إلى العناصر " (627-4. “كل ما يحدث فهو معتاد 
ومألوف كالزهر في الربيع والفاكهة فم و الضيفت» كذلك أيضاً 
الرضي وا لوفه. ‏ لاقتراء بوالتامن يو كل 7 اشوتن أو يؤليه* 
(55-5). "..وأينما 78 فسوف تجد الأشياء ذاتها التى يعج بها 
تاريخ العصورء القديمة منها والوسيطة والحديثة» وتعج بها المدن 
والديار 8 يومنا هذا. لا جديد.. كل شىء مألوف ومعروف. 
وزافز " 1-100 ). 
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التاهب للموت 

"وما الموت؟ إن من يتأمل الموت في ذاته» ويعمل فيه التحليل 
الى افج زر شيو كاك يدرت هن إل له 
يعدو أن يكون وظيفة طبسيعية. ومن يرتاع لوظيفة من وظائف 
الفطبيعة توق طقل قروو اليين الوح :وطايفة طابيعة عيدب بل انه 
أيضاً لخير الطبيعة وصالحها" .)١5-7(‏ 

يرى ماركوس أنه لا وجه للخوف من الموت على كل 
الأجوال ا 'لقنودو لدف أنه الأسان وسيم رسيدرف كر نا قاقد 
الحياة من طرافة. "..فارحل الآن. فإذا كان لحياة أخرى فلن 
يخلو حتى هذا الشاطئ من الآلهة. وإذا لم يكن هناك أي حياة أو 
حس فلن تعود تعاني من الآلام واللذاك »ول العبوة بسع ذا 
لوعاء جسدي هو سيد بالغ الدناءة بقدر ما إن عبده بالغ الرققةة: 
007 وروح» وذاك مجرد تراب ودم" (07-5). "من يخشى 
الموت إنما يخشى فقدان الحس أو يخشى حساً من صنف آخر. فإذا 
كنت نوف تفيقن اللسن فلن “تسر أيفحا بأى أذ 500 
متكتيي: عورا يخدلف] سوه تكوق كاتا اخير بولح عرقت 
الحياة" (/-08). 


الموت وظيفة طبيعية لا عار فيهاء وفعل طبيعى ينبغى أن 
يؤديه المرء بإتقان كأي فعل آخر! "منادفت تؤدي واجبك فلا تعبا 
عا ]ذا كنك بارا أو :ذافقفا»: عبان أو يقولا» متحلك الناس أو 
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رت وبما إذا كنت تحتضر أو تفعل شيئاً آخر! فحتى هذا. . 
فعل الاحتضار.. هو أحد أفعال الحياة. ويحسبك هنا أيضاً أن 
تتقن ما تفعله جهد ما تستطيع ' (5-؟),. "الوض» كانه سان 
الميلاد» سر من أسرار الطبيعة: تضام.ء ثم انحلال» للعناصر 
نفسها. لا عار في الأمر بكل تأكيد: فلا شيء فيه مناقض لطبيعة 

الكائن العاقل أو مناقض لبداً تكوينه" (0-5). 

تماعال الاسياة يقي الوه وكأنه لم يجربه من قبل ويطّلع 
على نماذج منه فى حياته السالفة: الموت تبدل مراحل» ولقد 
تبدلّت عليك من قبل مراحل وأطوارٌ فهل كان في ذلك ما يدعو 
إلى الخوف؟! “انتهاء عمل» توقف نشاط أو حكم. . هذا نوع من 
لضي ولكن لامي قسن عو روالكة الى 'اظوار سعناتق» اللفولة 
مثلاً» ثم المراهقةء الشبابء الشيخوخة. هنا أيضاً كل تغير هو 
صرت (لارحلة )1 غل البنةادى سىء جعيت ةا رقر ل الآة إن 
حياتك مع جدكء ثم مع أمك. ثم مع أبيك. وحيثما وجدت 
أمثلة أخرى عديدة للتحلل أو التغير أو الانتهاء فاسأل نفسك: 
"هل كان ثمة أي شيء يدعو إلى الخنوف؟' بالمثل» فلا شيء 
مخيف في انتهاء وتوقفء وتغير حياتك بأسرها" .)5١-9(‏ 

وللموت مباهجه أيضاً!! ألم يقل المعري في سقط زنئده: 


24 سه سل ل عو ىر فير وا دي 2 
ضجعة الموت رقدة يستريح ال جسم فيها والعيش مثْل السهاد 
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لققةا 


وفى لزومياته : 
ع “ور “كي م ع عالت و الل و 

9 3 1 
تعود تنغص روحك" (5-9). "الموت انعتاق من أى استجابية 
للحواس » ومن خيوط دمى الرعبة» ومن العسقل التحليلي . ومن 
حل مله اللحم" (5-خم؟). " انظر أي عناء تعكعتهله و هذه المسافة 
(بين الملاد والموت). وآية صعحبة كخم فيها م اق صنف من 
الماسي 6 2 أي حتسل. وأاهن نقطعها يعجحهل جهيل " (5 ' 0 ألا 
يكفى أن الموت يخر جل مخ ضصييكي الوتابة ‏ والدكوان” "عد كل 
شي 0 هئ 3 هناك ضو نفس الشيء 8 دنس الا تسيا 66 فا 7 لا ١‏ 


7 الاي 


(3-5ة)., 


'عليك إذن أن تقضي هذه الكسرة الفسئيلة من الزمان في 


تناعم مع الطبيعة) وأن تغادرها راضياًء قتلقنا تشقط زيتونة حين 


تبلغ النضى 3 مباركة الأرض التي خوادياة ا كر للشجرة التي 
منحتها النماء" (58-5). 


جمصيع الرواقيين في التوفيق بين الحتمية وحرية الإرادة. يقول 
ا 

ا إقاء الل 5 7 1 3 ٌ 0 ١‏ . 9 8 

مار كوس خلق الب مو أجل لبهم البعضص عندما يفكر يي 
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00 اله 

واجبه كتحاكم. ويقول في الصفة نفسها “الشرير لا يؤذي غيره' 
عندما يفكر في المذهب القائل بأن الإرادة الفاضلة هي وحدها 
الخير. ولم يستدل قط على أن خير الواحد من البشر لا يقدم خيراً 
لغيره» وأن ماركوس ما كان ليؤذي أي شخص غير نفسه لو أنه 
كان امبراطوراً سيئاً كنيرون» مع أن هذه النتيجة تبدو مترتبة على 
مقدماته. يقول ماركوس "من الطبيعة الإنسانية أن تحب حتى من 
لان «وممةارنم عضيق ذللكة إذااهيا امات افيا ل كين 
يخطئونء أن البشر إخوة» وأنهم يخطئون عن جهل وليس عن 
عمذء وأن الموت لا يلبث أن يطويك ويطويهم. والأهمء أن 
المخطئّ لم يضرك _ولم يجعل عقلك الموجه في وضع أسوأ م 
كان عليه من قبل" ويقول "أحب الجنس البشري. . اتبع الله. . 
ويكفى أن تذكر أن القانون يحكم الكل" . هذه الفقرات تكشف 
بجلاء شديد تلك التناقضات الصميمة في الأخلاق واللاهوت 
الرواقيين. فالعالم كل واحل حقيمى تماماً بحيث إن كل ما يحدث 
فإنما هو معلول لعلل سابقة. والإرادة المردية في الوقت نفسه 
سينجداة غم الابسسفاكل ع ولا مكن أن ترم هينه على الاقم 
بأسباب خارجية. هذا تناقض . وهناك تناقض آخر وثيق الصلة به: 
فحيث إن الإرادة مستقلة. والإرادة الخيرة هى وحدها الخيرء فمن 
غير الك اعد أن ادق مره سيا أو قير > الاحتماة: رذن 
ال ١‏ 
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مه (02 2 رواقية مار كوس أؤريلسن ح 


تلق 


أما الحصانة والمنعة اللتان يتمتع بهما العقل الرواقى (لا يضر 
ولا يعاق ما لم يضر نفسه أو يعق نفسه.. بوسعه أن يحتفظ 
متكيعة والا بو الألم عن اشر وغل اتبيه التشيون أنه برق 
في الآمر ما يراه.)» أما هذه المنعة أو الحصانة العقلية فأمر يتناقض 
مع الوقائع الومبيريقية: إن أقل اضطراب جسدي». من مثل عسر 
الهضمء كفيل بأن يؤدي إلى عس المزاج ويؤثر على فضيلة المرء. 
وثمة أفانين من التعذيب تؤدي إلى انهيار عزيمة أي إنسان. كذلك 
العقاقير» كالأفيونات أو الكوكايين» يمكن أن تكسر إرادة أي إنسان 
وتطوعه وتفل عزيمته. فالإرادة ليست مستقلة عن الطاغية إلا إذا 
كان العا عضيو ملم بالعلوم . مون آذ الأراذق افيه و الشويرة: 
تخضع ميان وتادر بعوامل» وليست مستقلة إلى الحد الذي 
تصوره ماركوس والرواقيون(!). 
وثمة تناقض آخر: ففي حين يدعو الرواقي إلى الإحسان إلى 
الغير» فإنه يؤمن» نظريآء بأن لا أحد يمكن أن يقدم خيراً ولا شراً 
لغيره» مادامت الإرادة الفاضلة هى وحدها الخير ومادامت الإرادة 
الخيرة مستقلة عن الأسباب الخارجية. إنه تناقض شديد الوضوح 
فكيف أغفله الرواقيون؟! أغفلوه لآن لديهم ضربين من الأخلاق : 
أخلاقاً عليا تخص الرواقيين وأخلاقاً دنيا تخص الطغام. عندما 
يفكر ماركوس الرواقي عن نفسه فإنه يؤمن أن الخيرات الدنيوية 
غير فارقة الع1ء]]1201 والانشغال بها قد يضر المرء ويجعله يتمرد 
273-274 .مم ,نط1 (1) 
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5 
000 "الكل" . غير أنه فى الصعيد العملى حيث يدير 
الامبراطورية الرومانية فإنه يعرف جيداً أن هذا الفكر لطر لد 
يفيد: إن واجبه أن يرى أن شحنات الحسبوب من أفريقيا تصل إلى 
زونا فى أوانيا» واه الالجدر ايف ل اعسقينويلذه الطاعرنة: 
وأن الأعداء البرابرة اع د ده لهم باختراق الحدود. أي 
أنه فيما يتعلق برعاياه»ء الذين لا يعتبرهم فلاسفة رواقيين» يذعن 
للمعايير الأرضية المعتادة فيما هو خير أو شر. إنه يطبق هذه 
المعايير الدنيا لكي يؤدي واجبه كحاكم. والتناقض هنا أن هذا 
الواجب نفسه هو ما يتبغى على الحكيم الرواقي الالتزام به» مع أنه 
مستنبّط من منظومة أخلاقية يعدها الحكيم الرواقي مغلوطة في 


الصميه(1) . 


4 .م ,.لتط] (1) 


سه (2) رواقية ما ركوس أوريليس 2 


إنننا 





العلاج الرواقي 
“ادرينة التراسوف غياد: طم 


(محادثات إبكتيتوس - "8 11# -80) 


الفاسفة طب العقول 

يقول شيشرون "ما لم يتم علاج الروح. وهو أمر لا يمحكن 
بلوغه إلا بالفلسفة» فلن تكون ثمة نهاية لأوصابنا' . ويقول 
ستكا: 'الفلسفة تشكل النفس وتشّيدهاء وتنظم الحياة وترشد 
الفتل وق :وكين ما يسمه قغلة وما يحب تركتة» ولس على دنه 
القسيادة وتهدي مسارنا ونحن نتأرجح وسط الشكوك". ويقول 
ها رركنو الرولويي 2 ل عن إلى افليقة كينا وه الطفل إلى 
المعلمء بل كما يعود الأرمد إلى إسفنجته ومرهمه» أو يعود آخر 
اليو 'كبباقثة وغيولشي: يذلاك موف رقو على أن إطاعية العقل 
00 وإنما هى مصدر راع نكر افيا انه تلان 
تريد إلا ما تريذه طبيعتك» في حين تطلب أنت شيئاً يجافي هذه 
الطبيعة. فأي شيء أدعى إلى القبول من حاجات طبيعتك نفسها؟ 
هذه هي ذات الطريقة التي تخدعنا بها اللذة: ولكن انظر الست 
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ترق شما كدير قبولذ فنصي التماسة والكيمم :واللساطية 
والاتزان والتقوى؟ وأى شىء أكثر قبولا من الحكمة ذاتها إذا كان 
لا 


ما يهمك هو التدفق المطمئن والدائم لملكتنا الخفاصة بالفهم 


والمعرفة؟ )6 تن ا 


الغلسفة عند ماركوس هي علاج وملاذء ورفقة حياة: "الحياة 
صراع ومقام غرية» والمجد الوحيد الباقي هو الخمول. أي شيء 
لك مويه اذه لبت تارق طاريق ١‏ التي او العيافةا وز ابحد سقط : 
الفلسفة. وما 5-6 ميري اقتتلفنة لوحف الى كناعاك 
(عقلك) سالمة من العنف والأذى» وأن ترتفع فوق الآلم واللذة. 
ولا تفعل شيئاً بلا هدف. أو بلا صدق أو بلا أصالة» وأن تترك ما 
لا يعنيك مما يفعله الآخرون أو لا يفعلونه. وأن تقبل كل ما يجري 


كك 20 


ع ملسلل © (3) العلاج الرواقى » 


اننا 


واعتبيرا الدالتظار الوك سسى ستيه على أنه عند السزلذل 
للعناصر المكونة لكل شيء حي . فإذا لم يكن بأس في التحرك 
الدائم للعناصر من عنصر إلى آخر ففيم التوجس من تغير العناصر 
جميعاً وانحلالها؟ ذلك شيء موافق للطبيعة» ولا ضير البتة في 
أي شيء موافق للطسيعة" (7-/19). فإذا كان عمذّنا وتخصصنا 
نقروضا غلينا كزوحة الآني» فلكن الفلسفة لا آنا طبيعية ثلوة 
بها على الدوام بالفطرة والغريزة» فنعود من ثم إلى عملنا نحتمله 
ويحتملنا: 'إذا كان لك زوجةٌ أب وأم في الوقت نفسهء فسوف 
ترح ورج ابك رلك الفع لك الدائم مسكون إلى للق تاكن 
البلاظظ والقلنيفة بالشينة للك كزويعة الاب «والام» لتكن الفلساقة 
[الفكنان | داقما ومست رحا بوعرماة « عطق نالتقي مزلي فيه 
لك. وحتى تبدو أنت محتملا في القصر" .)١17-5(‏ 

ليست الرواقية مجرد مذهب فلسفي يحتوي» فيما يحتويه, 
على نظرية للعلاج النفسي. إما يمكن اعتبار الرواقية في صميمها 
علاجاً نفسياآ وإن كان قائماً على أساس فلسفي عريض(1). الحياة 
السعنيدة (المووعورية) عند 50050 اتحبياة السلية النتدفق 
الخالية من الاضطراب والانفعال» هي الحياة الصالحة» الحياة وفقاً 
للفضيلة . والفضيلة هي الوفاق مع الطبيعة أي مع العقل : العقل 


عاءع/ا85 35 5101615121 01 لإلبا5 لإتقستستاءءط ى 1١.‏ معأامه/1؟ وو (1) 
5 -(2003 الاتباسة) 6:2 لإطممدوماتطط امعتأعوعط :لزأموععط) 
.21201 ذا لاطموده0 1 راص 01 
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ماركوس: "بالنسبة لكل كائن عاقل فالعمل وفقاً للطبيعة.هو أيضاً 
العمل وفقاً للعقل" (ا-١١).‏ والفضيلة هي في الفعل العقلاني 
المستقيم المتجرد من أي غرض آخخر. وتماهي الرواقية بين السعادة 
والحكمة والفضيلة: فالرجل السعيد هو الرجل الصالح وهو الرجل 
قدره ويحتضن خيس 5 ويرصى بنصيبه من "الكل ”م يقول 
ماركوس : “لا تحب إلا ما ألم بك ونسج لك من خيط مصيرك. 


كرطع نسي للق عدم بان 36 دياه )ن 


للع الروانة علي الغانت فى الشدائد رك نالعو و القطريية 
حتى لقد أصبحت كلمة 'رواقى' لة5)01.» شأنها شأن كلمة 
' فلسفى " [1163م111050م» مرادفةً للثيات والسكينة وضبط 
النفس» والمناعة ضد المفاجيئئ والمباغت. "فن الحياة أشبه يفن 
المصارعة منه بفن الرقص» فهو أيضاً يتطلب أن يكون المرء مستعداً 
لواجهة ما يحدث بغتة وعلى غير انتظار* (51-19). “اذرع 
حياتك دون أي ضغط قهريء وفي أتم سكينة عقلية» حتى لو 
هتف العالم كله 37 وحتى لو مزقت الوحوش أعضاء هذه 
الكتلة الجسدية البائسة الملتحمة حولك' (58-9). "كن مثل رأس 
الأرض في البحر تتكسر عليه الآمواج بلا انقطاع وهو ثابت وطيد 
يعدون حو لس قار ادي “ركه ون «تر مين فى لوراك 


» (3) العلاج الرواقى » 


0 


غضبك أن الغضب ليس من الرجولة في شيء», وأن الرحمة 
واللّين أكثر إنسانية وبالتالي أكثر رجولة. فالرحماء هم ذوو القوة 
والباس والقتساعة لين القبناف وله الب خط رو ولي دمت 
ف الفعالاتك كنك آقرب إلى القدوة فلكي وليل محف كانه 
شأن الجزع . فالقاضيت والجزع كلاهما أصيب وكلاهما استَل' 
.)18-1١(‏ 

لكي تكون لدينا نظرية علاجية ينبغي أن يكون المدخل 
العلاجي مستمداً مباشرة من نظرية سيكو باثولوجية شاملة. ولكي 
تكون لدينا نظرية في السيكوياثولوجيا ينبغي أن تشتمل هذه 
النظرية على تعريف ل "السواء* 2011021119 ووصف للنمو 
الاثناتى السو 


يذهب الرواقيون إلى أن الميول السوية للكائنات» أي النزعات 
الأولى السابقة على أي روية أو إرادة هى توعان: ميول ترمي إلى 
حفظ المرد نفسهء وميول ترمى إلى حفظ الجماعة الفى «ينتهن.: إليهنا 
الفرد. فكل موجود حى إنا يملك فى الأصل بنيته الخاصة وله 
شعور بها. ومن أجل ذلك كان دائم البحث عما يلائمها والبعد 
عمالا يلائمها. ومن قال إن اللذة هي أول فليا تزعين فنيدة 


الموجودات فقد أخطأ(!!)؛ إنما تحصل اللذة للموجود حين يجد ما 


(1) يقول ماركوس: "أما اللذة فإن القراصنة والمأبونون والطغاة ليتمتعون بها غاية 
المتعة. لو كانت السعادة هي اللذة لكان اللصوص والأبونون وقتلة آبائهم 
والطغاة هم أسعد الخا* (كدع*"#)2. 
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ْ يتفق مع بنيته. والخير لكل موجود هو موافقته طبيعته الخاصة. 
وموافقة الطبيعة عند الإنسان عبارة عن الحياة وفاقاً للعقل. والعقل 
هو الجزء الرئيسي فينا الذي يقوم ماهيتنا بما نحن ناس. ويلزم عن 
ذلك أن الحياة وفاقاً للطبيعة هي الحياة وفاقاآً للعقل. لكن الإنسان 
حين يحيا وفاقاً للعقل» لا يكون موافقاً لنفسه فحسب, بل يكون 
موافقاً لمجموع الأشياء أي للكون بأسره: لأن العقل لا يختص 
بالإنسان وحده. بل هو أيضآً من خصائص الموجود الكلي». أي 
من خصائص الكون. والعقل الإنساني ليس إلا جزءاً من العقل 
الكلي الشامل؛ فبالعقل نحيا في وئام مع أنفسناء كما نحيا على 
وئام مع العالم أجمعء(!) . 

يحدد آرون بك فى كتابه 'العلاج المعرفي والاضطرابات 
الانفعالة* غخمسة شروطظ للنظرية السيكوبالوجية الصالحة نراها 
جميعاً مستوفاة في العلاج الرواقي: )١(‏ أن تفسر الظاهرة التي 
تتناولها بأقل تعقيد ممكن. )١(‏ أن تكون من المرونة بحيث تتيح 
إنشاء تقنيات جديدة؛ دون أن تكون من التسيب أو التعقيد بحيث 
تسمح لكل دخيل أو مرتجل من الإجراءات وتجد له تبريراً. (9) أن 
تكون " قابلة للتحقق " التجريبي 21131 أي قابلة للاختبار. 
(:) أن تكون النظرية السيكوبالوجية وثيقة الصلة بالعلاج النفسي 
الخاص بهاء أي أن تكون المبادئ العلاجية المستفادة مستمدة منطقيا 
منها. (5) أن تقدم أساساً يبين لنا لماذا تعد التقنيات العلاجية 


(1) الفلسفة الرواقية. ص ١84-١98‏ 


ه (3) العلاج الروانى ه 


الققةا 
المستمدة منها فعالة وناجعة. أي يكون المبرر المنطقى للعلاج 
وفلربيقة هله تعس ف النظرية . 


العلاج العفلاني الانمعالي والعلاجالمعرفي 


ولعل من المفيد لنا في فهم النموذج العلاجي الرواقي أن 
نضاهي بينه وبين غيره من النماذج العلاجية. ومن النماذج 
العلاجية الحديثة التى تأسست بالكامل على النظرية الرواقية : 
العلاج العقلاني الانفعالي عند ألبرت إليسء. والعلاج المعرفي 
السلوكي عند آرون بك . 

يقول ألبرت إليس: "يعود أصل العلاج العقلاني الانفعالي 
إلى الفلاسفة الرواقيين» وبخاصة إبكتيتوس وماركوس أوريليوس. 
ورغم أن أغلب الكتابات الرواقية الأولى ضاعت فإن زبدتها قد 
جاءتنا من خلال إبكتيتوس الذي كتب. في القرن الأول الميلادي. 
فى "المحادثات'" 101500101565 : "ليست الأشياء هى ما يكرب 


0 


الناس. بل فكرتهم عن الكعيء» 10 

يصف إليس التسلسل الذي ينتقل من الحدث إلى الاستجاية 
الانفعاليةء ويسمى هذا النموذج )48 : حيث دهي المقيه 
المنشط أو الحدث المثير ©٠611‏ 21315 /انأعشضل و9 © هي الاستجاية 
الشرطية 56500156 00201610260 2 و 8] هي الفراء(2) 8111 


11 0طءز5 أتاع؟كنان) م1 الإممععط!' ع لاتأمسوط- أهمم نم1 ,كتلاظ اعطاق (1) 
.202 .م ,1989 .عص] .5تعطذ1اطبط عاعوعوةط .1.8 روعامة 
(2) هى أيضاً "الاعتقاد " ]ع1اع8 الذي غلا به هذا الفراغ . 
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الكائن قن دن المريض». والذي يمكن كين ملؤه أن يكون بمقسابة 
جسر يصل بين لو .ابذلك يصبح ملء الفراغء بمادة مستمدة 
من المنظومة الاعتقادية 5]671لإا5 861161 للمريض _هو المهمة 
العلاجية الأساسية. وبتعبير آخر فإن 4 هو الحدث الذي يحدث 
للفرد»ء و 8 هو المنظومة الاعتقادية 81161 للفردء أي تأويله 
الشخصي للحدث 4» و 0هي النتيجة الانفعالية التى يخبرها 
الفرد. ورغم أن معظم الناس يظن أن الحدث هو الذي يؤدي إلى 
انفعالهمء» فإن إليس يجبهنا بغير ذلك: فالحقيقة أن تأويل الفرد 
للحدث. أي اعتقاده عن الحدث. هو ما يؤدي إلى استجابته 
الانفعالية. فالاعتقادات العقلانية تفضى إلى استجابات انفعالية 
عقلانية» والاعتقادات غير العقلانية تفضي إلى عكس ذلك . 
الامستادات» غير العقولانة : إذقة سن الستصسر حرفي فى قله 
المنظومة. والتقنيات العلاجية هى تقنيات ب لكى نقند بها 
هذه الاعتقادات ونستبدل بها اعتقادات جديدة أكثر عقلانية تؤدي 
في النهاية إلى استجابات انفعالية جديدة. 

أما آرون بك. مؤسس العلاج المعرفي» فيقول في كتابه 
' العلاج المعر في والاضطرابات الانفعالية" بصريح العبارة: "هذا 
المنهج الحديد يقوم فى الحقيقة على دعائم فلسفية ليست جديدة» 
بل هي موغلة في القدم» وتعود إلى زمن الرواقيين. لقد اعتبر 
الفلاسفة الرواقيون أن فكرة الإنسان عن الأحداث» وليست 
الأحداث ذاتهاء هى المسؤولة عن اختلاله الانفعالى. إلى هذ١‏ 


3 () العلاج الرواقتى ه 


"1 

المنطق الرواقي يستند هذا العلاج الجديد _العلاج المعرفى. 

فالمشكلات النفسية ترجع بالدرجة الأساس إلى أن الفرد يقوم 

بتحريف الواقع ولي الحقائق بناءً على مقدمات مغلوطة وافتراضات 

خاطئة. وتنشاً هذه الأوهام عن تعلم خاطئ 5 له أثناء مراحل 

نموه المعرفى. وبصرف النظر عن منشأً الأوهام» فإن صيغة العلاج 

تفصح عن نفسها ببساطة: فَعلَى المعالج أن يساعد المريض على 

كشف مغالطاته الفكرية م طرائق بديلة أكثر واقعية لصياغة 
خبراته(1) . 

' ولكن ماذا عن تلك الانفعالات التى تقع للإنسان فجأة في 

غياب أي حدث خارجي يفسرهاء؟ في تأويل ذلك نقول إنه 


بالامكان دائماً أن نتحقق من وجود "حدث معرفى" 6008/1110 


2176111 وهو فكرة أو ذكرى أو صورة» مندمج في المجرى الطليق 
للوعي» ومسبب لهذه الاستجابة الانفعالية. وقد يكون هذا الاتجاه 
المعرفي السائد هو علة استمرار الانفعالات غير السارة في 
الاضطرانات الانفغالة كالاكشتاف والقلق:. كتير فخ السلوكيين لا 
يوافقوننا على أن الفكر يلعب دوراً محورياً في تشكيل الانفعال. 
ويحاول بعضهم أن يثبت أن المنبهات الخارجية تولّد الاستجابة 


الانفعالية بصورة مباشرة وأن الشخص يقحم تقييمه المعرفى 


(1) آرون بك: "العلاج المعرفى والاضطرابات الانفعالية". ترجمة: د.عادل 
مصطفى ومراجعة 1 عسان يعمّوب . دار النهضة العربية. بيروت » ع 61 
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س2 
التأمالات «دراسة وتعليق» 


0 
للحدث بعد ذلك باستعادته وتأملهء أي ' بأثر رجعي" . ولكننا 
نستطيع أن نؤكد أن الشخص الذي تدرب على أن يرصد أفكاره 
ويمسك بها بمقدوره أن يلاحظ مراراً وتكراراً أن تفسيره للموقف 
يسبق استجابته الانفعالية. فهو إذ يرى سيارة منطلقة نحوه على 
شبييل المثال» فإنه يفكر أولا: "إنها..ستصدمني " ثم يشعر بالقلق . 
بل إنه قد يغير تقييمه للموقف فتتغير استجابته الانفعالية. إن من 
الصعب في الحسقيقة أن نتصور كيف يمكن لشخص أن يستجيب 
لحدث ما قبل أن يقيم طبيعة الحدث. وقانى: اليقن هزه المتهارةت 
العيلة السسيطة فو يدل رن اموس اد :فيطيفات الكويريا 
الشائعة في التجارب السلوكية» فإن مفرداتنا البيئية الدالة تتسم 
تام بالنمر كبو المتقدين بعيف اللي سنا "بلي الى 
أ1اع11 08[ لكي نقرر ما إذا كان يكف هنا مأموناً غير ذي خطرء 
وما إذا كان شخص ما صديقاً أو عدواً. تتجلى أهمية الكشف عن 
الوجه المعرفى للشخص بشكل خاص حين نكون بصدد استجابات 
العالية انقيضية. فحين تقف: غلى.الحتوى: المغرفي تابرك على الفور 
أن ما يبدو مفرطاً غير واقعي من الغضب أو القلق أو الحزن الذي 
يبديه لخم طن فى الحقيقة إلى تقديراته الشاذة للحدث. وفى 
أمراقين الانقعا “سيوف وتطنى هذه التقلايزاض الكنادة !11 
هذه الدعوى القائتلة بأن المعنى الخاص للحدث هو الذي يحدد 
الاستجابة الانفعالية له» تشكل جوهر النموذج المعرفي للانمعال 
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(3 العلاج الرواقى . 


نذا 


واضطراباته . ا هذا المعنى فى مفردة معرفية 008121]108 2 هى 
عاد فكره أن.صبورة خسالة بو عضن الاحييان كفنا له ارده 
الملعرفية من دلالة إضافية 001106261058 أو حكم قيمة عنا1ك٠‏ 
010861211[ من قبيل "مخيف" أو ' رائع " . ومن المألوف أن 
نصادف انفعالاً معيناً لا يربطه سبب واضح بالماجريات الخارجية . 
فإذا:طاك برقا فق يكظة .ها :طافك من .فيال أو كنا عدر خناطرا بناء 
تا اشياننا ١١‏ كوه وليف الرونا أن اشكرة هجوو الت 
التارعىء نه اننا إذا عركا واقنعة ها أو اسان تاريل عم فقا 
إساءة يالقة فإن اميعحانتنا 'تشستكوة وننا لتحريفاتنا لا لواقع 
الموقف». وانفعالنا سيأتي تابعاً للوهم لا للحقيقة17). 


يتألف العلاج المعرفي بمعناه الواسع من كل المداخل التى من 

شأنها أن تخفف الكرب النفسي عن طريق تصحيح المفاهيم الذهنية 

. الخاطتة والإشارات الذاتية المغلوطة. ولا يعني تركيزنا على التفكير 

أن تقمط أقسية الاستجابات الانفعالية التى هي المصدر المباشر 

للكرب بصفة عامة. إنما يعنى ببساطة أننا نقارب انفعالات 

الشخص من خلال معرفته أو من طريق تفكيره. وبتصحيح 

الاعتقادات الخاطئة يمكننا أن نخمد أو نغير الاستجابات الانفعالية 
الؤاقلية غير اللنا 10 


(0) المرجع نفسهء ص 11-5050 
(2) المرجع نفسهء ص 707" 


0 
التأملادت (دراسة وتعليق») 


يننا 

إن مساعدة المريض في التعرف على تحريفاته وتصحيحها هي 
عملية تتطلب استخدام مبادئ إيستمولوجية معينة: إن المعالج لينقل 
إلى المريض ويبلغهء بصورة مباشرة أو غير مباشرة» مبادى معيئة : 
أولا: أن إدراكه للواقع ليس هو الواقع نفسه. بل هو على أفضل 
تقدير صورة استقرابية للواقع. فالعينة التي يلتقطها للواقع هي عينة 
محدودة بحدود وظائفه الحسية _البصر والسمع والشم. . إلخ . 
وهي حدود متأصلة مفطورة. ثانياً: أن تأويلاته امد الحسي 
نم11 /[56115011 تتوقف على عمليات معرفية من قبيل دمج 
الماك لتم اك رودن يا رس عنلات جر جمدم 
للخطاً. إن العمليات (والمداخللات) الفسيولوجية والسيكولوجية قد 
تغير إدراكنا وفهمنا للواقع تغييراً كبيراً. 

كلنا يعرف جيداً أن تحريف الواقع قد يحدث عندما يكون المرء 
تحت تأثير العقاقيرء أو عندما يكون فى حالة إجهاد أو نقص في 
الوعي أو في حالة من الاستثارة الشديدة. وقد سبق أن رأينا أيضاً 
أن تقييم الواقع قد يعتريه الخلل من جراء بعض الأغماط الفكرية 
اللاواقعية. ففى عصاب القلق». على سبيل المثال» يتمثل المريض 
جميع المنبهات. حتى المأمونة منهاء بطريقة تجعلها توحي بالخطر 
وتنذر به. يستلزم استخدام التقنيات السيكولوجية لعلاج هذا 
العصاب أن يكون المريض قادراً من الأصل على أن يميز ويدرك 
الفوارق بين الواقع الخارجي (المثيرات المحايدة غير المؤذية) من جهة 
والأناهرة السيكولوجية (تقييم الخطر) من جهة أخرى. لبدى بمقدور 


ه (3) العلاج الرواتقى »ه 





بعض المرضى (كمرضى الانسمام بالعقاقير ومرضى الذهان الحاد 
ذي الضلالات) أن يعي أو يميز هذا الفرق. 

كذلك يتوجب على المريض أن يكون قادراً على أن يختبر الفرضيات 
ويمحصها قبل ا 255611 عليها ويسلم بها كحقائق. فالمعرفة 
التي يول عليها تعتمد جوهريا على امتلاك معلومات كافية تسمح لنا 
اسان لايم وترم من ون لوقن وبااي 0 

مجمل العلاج المعرفى: صفوة القول أن العلاج المعرفي يقوم 
على نظرية في الشخصية ترى أن الفكر هو الذي يحدد الشعور 
والسلوك؛ أي أن الطريقة التي يفكر بها المرء هي التي تحدد الطريقة 
التي يشعر بها والأسلوب الذي يسلك به في أفعاله. ومن ثم 
يتألف العلاج من عملية تحقق تجريبي واختبار للواقع وحل 
للمشكلات يتحالف فيها المعاليج والمريض ويتعاملان مع الآفكار 
اللاتكيفية للمريض بوصفها فرضيات قابلة للاختبارء» ويحاولان 
البحث عن أدلة تدحض هذه ميات وتؤيد اعتقادات تكيفية 
بديلة تفضي إلى التغير العلاجي المنشود. 

ترى هذه النظرية أن عملية معالجة المعلومات لها دور حاسم 
في حياة الكائن العضوي وبقائه. فلو لم يكن للإنسان جهاز 
وظيفي يتلقى المعلومات ذات الصلة من البيئة ويقوم بمعالجتها 
وتركيبها ويصوغ خطة للفعل بناءً على هذا التركيب لكان مصيره 
الهلاك العاجل . 
(1) المرجع نفسهء ص 718-7409 


3202 
التاكلاث الدواية وا مم د 1 


القن 


وما يحدث في الحالات المرضية من اكتئاب وقلق ووسواس 
وذماته وبارالوياء اله عى افسالة غير نعاما دك الى غيل 
يجغالةة الدلوييالف 3 عديدن ,تسيده ولعب دور فى مظربت: 
الآعراض الخاصة بكل مرض من هذه الأمراض. فإذا كان تفكير 
المرء يميل انتقائياً إلى تركيب ثيمات الخسارة والفقدان والهزيمة فهو 
ترق أن رضمير ,مكشينا . وإذا كان تكيره عيل' إلى تأررل القدرانة 
القة كزلآاكن خطر كهو حيدق للقلق. د وهكذا: 

ومادام منشأ المرض هو وجود تحيز وميل انتقائي يتدخل في 
عملية معالجة المعلومات» فإن الهدف العلاجي المباشر هو "تحويل' 
جهاز معالجحة المعلومات إلى وضع أكثر حياداً بحيث يقيّم الأحداث 

يقة أقرب إلى الاعتدال. الأمر هنا أشبه ببرنامج الحاسوب: 
فلكل اضطراب برنامج خاص هو الذي يملي صنف المعلومات 
المسموح بإدخالها ويحدد السلوك الناتج. فى عصاب القلق» مثلاً» 
يتم تشغيل "برنامج حفظ الذات أو البقاء" : فيلتفت الشخص 
اتكنقاتيا لإشازات التطر .ولا يلتتفف لاشارات: الآمياة: .ويكون 
السلوك الناتج متسقاً مع الطريقة التى تدمّح بها هذه المعلومات» 
وهو سلوك يفرض على المرء أن يتفاعل مع المثيرات الهينة والمأمونة 
على أنها تمثل مخاطر كبرى» ويستجيب لها استجابة التجنب أو 
الهروب. ومن ثم تتألف التقنيات العلاجية من إيقاف مثل هذا 
البرنامج اللاتكيفي و"تحويل' الجهاز المعرفي إلى وضع أكثر 
اعتدالا . ويتم هذا التحويل عن طريق فحص منه .ني للتأويلات 


سل © (3)العلاج الرواقى » 


لقطة 


المخاطعة وتصحيحها» والقيام بتغذية النظام بالمعلومات الصحيحة 


تغذية راجعة » الآمر الذي يحجهز على إعادة التوافق ويدعم التوافق 
الحديد. ١‏ 


السيكوباثولوجيا الرواقيه 


إذا عدنا الآن إلى المصطلح الرواقي في السيكوياثولوجياء نجد 
أن حجر الزاوية في النمو الأخلاقي عند الرواقيين هو *الاستخدام 
الصحيح أو القويم للانطباعات " (المحادثات- ١:ل-للن‏ 5: 
7194-55 5: 5-5"). وقد قلنا آنفاً إن المعرفة عند الرواقيين تبداً 


الم 


إلى 


ب "الانطياع " (3512]أقمقطام) موأووع1م112 أو "الك . 
0 أو "المظهر" 2206312266؛ وهو الآثر الذي 
والانطباع هو افر من مجرد مادة حسية خام؛ إنه خخبرة حسية 
مصوغة على هيئة "قضية" 0500051]107 أو موضوعة فى شكل 
1 قضو ي " [2500051]1018 . قد تكون هذه خبرة خارجية مدركة 
بواسطة الحواس أو خيرة داخلية من قبيل الذكريات أو التخيلات . 
ولكى يكون الانطباع "قضوياً" [52000510022 فلابد من أن 
يكون "تأويلاً" من صنف ما. قد نقول عند هذه المرحلة إن 
شخصاً ما لديه "انطباع ب" شيء ما ..01 109ووع2م122 (انطباع 
بقطة على البساط مثلاً). ثم تأتي المرحلة الثانية» وتأتي سريعاً 
بمعحيث لا 0 الناس المرحلة لخدن ولا يلتفتون البتهاء وى أن 


سس 2 
التأملاات ((دراسة وتعليق) 


لقن 
لديه "انطباعاً بأن" شيئاً ما. . ..181] 16851028م110 (انطباعاً بأن 
هناك قطة على البساط). قد يكون الانطباع صادقاً. أي أن البقعة 
السوداء على البساط تشبه القطة حقاً. ولكن المرحلة الثانية قد تقدم 
تأويلآً مختلفاً. مثل وجود "انطباع بأن" هناك سترة على البساط 
(أي أنها لم تكن قطة على الإطلاق). إن المرحلة الأولى هي 
وجود وعي بشيء ما أو بآخرء أما المرحلة الثشانية فهي "التزام 
بتأويل " يفيد أن شيئآً ما أو آخر هو القائم. ذلك هو "التصديق' 
255611 العقلى على الانطباع الغفل» وهذا التصديق يخلق 
'اعتقاداً" بأن القضية المحتواة في "الانطباع بأن" صادقة. في 
الانتقال من "انطباع ب" إلى "انطباع بن" فإن الفرد يصدر اك 
قيمة"» أو يطبق "تقييماً" بما إذا كان هذا الشيء مرغوباً أو غير 
مرغوب (سائغا أو غير سائغ/ مواتياً أو غير موات)» وإلى أي 
حد؛ أو بما إذا كان "غير فارق" الاعدء]10011) ا كذلك :+ 
ويبقى التحدي الإبستمولوجي هو العشور على 'معيار" يحدد 
صدق "الانطباع" وبالتالى يجيز لنا "التصديق" ]25562 عليه . 
قلنا آتفاً إن الرواقييين خلصوا إلى أن هذا المعيار هو "التصور 
المحيط " أو القاهر 0116م 2)216! 2512]امهطم أي الانطباع الأبلج 
الواضح الذي يحمل في داخله آية صدقه ويتحلى بقوة تحملنا على 
التصديق به(1). غير أنه فى حالة الانطباعات المركبة التى تنطوي 


عاخن تدر ولله افو للقن العوية اف عاد “ا صحصح " رماي ال 
أيضا)؛ تقول العرب: "صحصح الأمر' أي تبين؛ وفى الذكر الحكيم "الآن 
حصحخحص الحق " 8 


سم (03) العلاج الرواقى 8 


مه 

داعيزها عن تك اقبيرة تقد الأنون ريعيم *السعنوق بعلن 
الانطباع أمراً صعباً. يرى الرواقيون أن أغلب البشر بعيدون عن 
المعيار العقلاني للحكيم المثالى بذ كيرا» ومن اث فمن المقدر 
عليهم أن يصدّقوا على انطباعات زائفة. وينصحنا الرواقيون بأن 
ارس أشد الاحتياط والتريث حين نقوم بالتصديق على انطباعات 
محملة بالقيمة 21/21116-120612 دان نتوقف عن الحكم إذا كآن كنة 
ما يدعو إلى أقل شك . 

منظومة القيم الرواقية» إذن». هى جوهر الفلسفة الرواقية 
رلباتن لماوع الرواق )انون تتح ايان الذى لم د 
الانطباعات. وهي عرضة لسوء فهم كبيرء وهي صادمة لتوقعات 
الناس» وحتى إذا أمكنهم فهمها بدقة فإن من الصعب على 
فده قتبرلها قيس انها التشبيحة المتطقية الوستهية النظر الززوافية 
نامتك ناه النعينة أن الرمفر ةا ا 

تتطلب الحياة السعيدة حصول الفرد دائماً على الأشياء التي 
يتوق إليهاء وتجنبه دائماً للأشياء التي لا يريدها. إلى هنا يتفق 
الرواقيون مع غيرهم ويبدو الأمر من نوافل القول. تكمن المشكلة 
بالطبع في أن هذه الحال تستعصي على منالنا في أوقات كثيرة. قد 
أرغب في المال الوفير» أو الصحة الجيدة؛ ولكن قد يحول دون 
ذلك حوائل ليس لي بها يد. بتعا سيا د بن بممرت 
عنى ما يسوؤني أعتبر نفسي سعيداً. غير أن هذا بعينه هو ما 
يضعني تحت رحمة مجموعة من العوامل الخارجيةء ويجعل 
حياتى» في الأغلب الأعم» في تقلب انفعالي دائم . 
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كو 

والحل الرواقى لهذه المعضلة هو أن نقصر رغباتنا على تلك 
المجالات التي لدينا عليها سيطرة مطلقة. وبقدر ما تتقلص رغباتنا 
تتقلص معها فرصة إحباطها. وفى نهاية التحليل نجد أننا لا نملك» 
في الحقيقة» سلطة مطلقة إلا في مجال واحدء وهو مجال 
أفكارنا: كيف نحكم على الأمورء ما نفكر فيهء اعتقاداتنا 
وهو اقفضاء ... -وباحتضان :ها 55-5170 إن ال وايينا 
للانطباعات" أو المظاهر على حد تعبير إبكتيتوس. غير أن قدرتنا 
على السطزة على ا عكايها لا اتدل نعلت اذ 0ة فإذاتكانث 
أحكامنا خاطئة فأية فائدة وأي فرق في أن تكون تحت سيطرتنا؛ إن 
الحياة السعيدة ستفلت منا على أية حال . 

يرى الرواقيون أن الاستخدام الصحيح للانطباعات طني 
)١(‏ تقديراً صحيحاً لصدق الانطباع . (7) تقديراً صحيحاً لقيمة 
الانطباع . ويرون أن جميع الانطباعات أو المظاهر غير قادرة على 
منح السعادة ولا قادرة على منعها. إنها "لافارقة " ]0ع5ع]12011 
فى هذا الشأن. وهكذا فحكمك بأن مرض شخص تحبه هو شر 
إفا هو سكم خاطين» وحكيك بأن شفاءه غير هو كم خاط: 
بالمئل. يقول إبكتيتوس: 'تَعَوَد منذ البداية أن تقول لكل انطباع 
مزعج: أنت انطباعء ولست الطريقة الوحيدة لرؤية الشيء الذي 
عرض . ثم افحصه وقّدره بمعيارك الذي لديك" (المحادثات: -١‏ 
”). ويصف الموقف الصحيح تجاه المظاهر أو الانطباعات في فقرة 
مأثورة يقول فيها: “ليست الأشياء ذاتها ما يكرب الناس» بل 


س (3) العلاج الرواتقى » 


ونا 
ظ أحكامهم عية الكقياء: الوك سمالا لسن شيا مسريغاة:.و ال نراء 
سقراط أيضاً كذلك؛ وإنما المريع حقاً هو الحكم بأن الموت مريع. 
لذا فعندما يتتابنا الإحياط أو الاضطراب أو الحزن فإن علينا آلا 
نلوم غير أنفسناء أعنى غير أحكامنا نحن" (الموجز-6). إصدار 
أحكام قيمية صائتبة» إذن» هو الشطر الثانى من المعادلة فى مسألة 
"الاستخدام الصحيح للانطباعات" . 
لإساءة ال حكم على الانتطباعات عواقب وخيمةء لسعت مباشرة 
بالضرورةء 05-6 مقصورة على مجال الانفعالات. والنظرية 
الرواقية في ذلك أكثر عمقاً وإحاطة من نظريات العلاج العقلاني 
والمعرفى . يرى إليس» على سبيل المثال» أن الانخراط في التفكير 
غير العقلاني من شأنه أن يورث انفعالات مفرطة وهر اكيم 
وأن هذه الانفعالات هى ما يشير إلى الحاجة إلى العلاجح. من جهة 
أخرى قد يعتقد شخص بأن امتلاكه منزلاً للاستجمام في العطلات 
هو 'خير"» رغم أنه وفق المنظومة القيمية الرواقية شيء "غير 
فارق" 18017]676176؛ فمادام المنزل سليماً فليس ثمة نتائج سلبية 
ناجمة عن هذا الحكم الخاطئ» ولا داعي للتدخل العلاجي في 
اقل اننا رس "الماك امنة الوزن عا يعدا المتلواس العقنات: 
س السم : : : 2 ني 
الانفعالي . غير أن الرواقيين يرون رأياً آخر: إن إساءة الحكم ذاتها 
“سرض ا جحت لبق لم اعبت ده أعراض انفعالية. فالأمراض 
الانفعالية» إن وجدت» هي مجرد نتاج ثانوي للمرضن :' إنها َكَون 
الغادات التعزنية اللتلوكينة اللإتكينبية» .والتن هى الشاع ارم 
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له 


للأحكامء هي ما يستحق التدخل العلاجي. فالأحكام الصائية 
تربّي عادات معرفية وسلوكية إيجابية» والعكس بالعكس . 

يقول ماركوس: "والتقدم بالنسبة للطبيعة العاقلة هو ألا تساير 
أي شيء زائف أو مبهم فيما ينطبع عليها" (7-4). وفوف 
الرواقية” تعني القدرة على التمييز والفصل بين الطبيعة الداخلية 
والفجيفة إلا سيا “عيورت لقو لق "ىو فتلت ' امن سول اطي 
المنقوش على معبد كاهنة أبولو في دلفي» هو جوهر المنطق 
الرواقي. غير أن هذه المعرفة تتخذ في الرواقية طابعاً خاصاً؛ 
فالمعرفة الحقة هي بالضبط تلك القدرة على تَبَينَ حدود الذات 
الداخلية: أي التمييز الدائم» في اللحظة الراهنة» بين الطبيعة 
كةو ليوك اذا رمعا أ ليق الجقا وو ادقن جلو لهاو ون 
أوريليوس: "ما كان للطريقة التي مزجتك بها الطبيعة بالكل 
الركي أوااقيو و وكات رون الاترم اليه ورطاظ باهر 
لك تحت سيطرتك" (التأملات: /-/71). ويقول إبكتيتوس: "أن 
تتعلم (تتدرب في الفلسمة) تعنى بالضبط 550 أى الافياء 
اندي نينا :0 لكي (١‏ التس وطاق سداس لسار لوسفه ا ان الود 
هرا التوحنفة: برسم حدٍ تصوري - دائرة حول جدود الذات 
الحقيقية. وقد وصف الرواقيون عقل الحكيم المثالي المكتمل 
التحديد على أنه "مسيج نفسّه". و"قلعة داخلية" منيعة» و"كرة 
في توازن تام" . وماهية النفس عند الرواقيين أنها "فعل مستقل 


للإرادة المحرة" : تواياناء وأفكارناء وقرراتنا. هذه:'رؤية وجودية 


ه (3) العلاج الرواقيى » 


إنننا 


عميقة إلى النفس: الإنسان هوء جوهريآء إرادة حرة في حالة 
فعل» وكل ما عدا ذلك فهو خارج عن النفس. "اليقظة الرواقية' 
إن تع الوعي الات الذاقى يجركات الققل هتحماذ كل النشولية 
عن أحكامنا وأفعالنا ومخاوفنا ورغباتنا. تقتضي البقظة أيضاً أن 
تملك أفكارناء ونسترد إسقاطاتنا ونعلق كل الأحكام القيمصية 
والالفالنةة. إن افكارنا دنا سعنى كذ على [دراقاننا الي 
وبفصل هذه عن تلك نصل إلى الحقيقة والموضوعية. يقول 
ماركوس: "العين السليمة ينبغي أن ترى كل ما هو قابل للرؤية 
ولا تقول "أريد الأشياء الخضراء فقط" - فهذا حال عين 
مريضة . . والمعدة السليمة ينبغي أن تتقبل كل الطعام بنفس الطريقة 
التي تتقبل بها الطاحونة كل ما صنعّت لطّحنه. وكذلك العقل 
السليم ينبغي أن يكون مستعداً لكل الاحتمالات " .)360-٠(‏ 

والبذا احور اللبنطقالرواقن هو «الببيث الأشياءبها يكرت 
الناس بل أحكامهم عن الأشياء" . إنه مبداً علاجى جرى على 
أقلام لا حصر لها: 


- يقول ماركوس: 'إذا كان بك كرب من شيء خارجي. 
فإن ما يكربك ليس الشيء نفسه بل رأيك عن الشيء» وبوسعك 
أن تمحو هذا الرأي الآن" (48-/57).. 'فالأشياء ذاتها خاملة» وإنا 
نحن الذين ننتح الأحكام عنها ونطبعها في عقولنا. وإن بوسعنا آلا 
نطبعها على الإطلاق» وأن نمحو في الحال أي حكم تصادف 
انطباعه" .)١5-1١١(‏ 
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نا 
- ويقول شكسبير: "ليس ثمة شىء حسن أو قبيح» بل 
- ويقول سسيئوزا: "وان أن كل ما كنت أخشاه وكل ما 
كان يخيفنى لم يكن هو في ذاته حسناً أو سيئاً. إنما كان كذلك 
بحسب ما كان العقل يراه ويتأثر به" . 
- والمعنى نفسه يصوغه المتنبى شعراً في قوله : 
قو 02٠2‏ ص اسخر .. امب 0 
وما الخوف إلا ما تخوفه الفتى 
4 م 5 
ولا الآمن إلا ما يراه الفتى أمنا 
- ويصوغه المعري في اللزوميات : 
. ا عسةة مره صانم ع و 
إذا تفكرت فكراأ لا يمازجه 
ار لي 5 5 عو 
فساد عقل صحيح هان ما صعيا 
0 ورسم كرافاجو مرة صورة جنونية لنفسه» كميدوسة» 
جاعلا بدلا من الشعر أفاعي فأظهر نفسه وقد عذبته لدغاً ثعابين 
وفاغه(1), 
- وفى كتابه "غزو السعادة' يقول برتراند رسل: ' أعتقد أن 
التعاسة تعودء إلى حد كبير جداً» إلى آراء خاطئة عن العالم. 
وإلى نظريات أخلاقية خاطئة» وعادات حياتية خاطتة ' . 





(1) ألكسندر إليوت: البيصر والبصيرة (ترجمه جيرا إبراهيم جبرا بعئوان "آفاق 
الفن " )2 دار الكاتب العربى »2 بيروت» 25145 ص 53 ١‏ 





(3) العلاج الرواقى » 


- ويقول مارك توين: 'إنني رجل مسن عركت الحياة 
قط!!"' 
فإذا ما انتقلنا إلى "تأملات" ماركوس أوريليوس وجدناه يلح 
عل هده افك العسووة عار ادر كرا را دللا بو ايد قل درووانة 
الانطباع الأول بشيء من عندك. افترض أنه قد جاءك أن شخصاً 
اك هذا ما رويء أما أنك قد أضرت فهذا ما لم يرو. أو 
هبني أرى طفلي مريضاً؛ هذا ما أرا. أما أنه فى خطر فشيء لا 
أراه. هكذا التزم داكمنا بالانطباع الآول ول شك صا نينا فق 
تضيف ما لا نهاية له إضافة من يعرف كل ما يجري في العالم' 
(-594). "بوسعك أن تنحى الكثير من المدنغصات غير الضرورية 
95 8 9 َس تى دام 
التي تكمن بأكملها في حكمك أنت" (55-9). "اطرح الحكم 
تجد الخلاص. ومن ذا الذي يمنعك من هذا الاطّراح؟!" -١17(‏ 
وان "اللوى عريت ين كل التفعيات»ة اد الاعرى سيااجانا: 
لم تكن هذه شيئاً خارجياًء بل كانت بداخلى. . إنها أحكامى 
لين [/2)017-5(:51. “هنا ابسن أن تطرد مق عيقلك: كل الطبباء 
منغخص أو عارض وكمحوه محواً؛ ونلعم للتو بلحظة حاضرة مفعمة 
بالزاحة والتكينة " روسن "الجيسل مر الت السبايق لقان 
والماء رعب لدى من عضتهم كلاب مسعورة. الكرة بهجة لدى 
صغار الأطفال. اذا آنا غاضب إذن؟ أم ترى أن الحكم الزائف أقل 
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َه 
٠‏ تأثيراً من الصفراء للمصاب باليرقان» أو السم في المصاب برهاب 
ل "اسان ان > أنى و لماكب روعي لذن بوقان لفو لد لدان 
كل الدى عير 017 كان أضغاث أحلام؛ والآن وقد استعدت 
وعيك مرة ثانية انظر إلى هذه الأشياء مثلما كنت 'تنظر إلى تلك 
الأحلام" (7”1-7). "وعليك أن تأخذ كل شيء بقيمته وحجمه. 
فبذلك لن تبتئس إذا عبرت على التوافه ولم تعرها وقتآ أطول بما 
تستحق" (107-4 "لا تحلم بامتلاك ما لا تمتلكه» بل تأمل النعم 
الكبرى فيما تملكه. . ' (810-0). "أزل الحكم تكن قد أزلت 
فكرة "لقد تضررت". أزل فكرة القك تشبراررت! ركه الور 
ل لك الرأي 
بأنه ضررهء وبوسعي آلا أرى هذا الرأي" .)١5-1/(‏ “ذا جيك 
عكاك على أن شى :عدو ينا نانم رتفي فمستكون متعضا اما 
من الألم" (50-8). "من منا ليس هو السسبب في كسريه 
الشخصي»ء وليس قلقه من صنع يديه؟ تأمل : لبد ار يعاق 
بغيره وإغاكل :فى هق كما يجعله التشكير كذلك "1-5157 . 
ومن التقنيات العلاجية التى يلح 0 قار كوس في 
"التأملات" ذلك التحليل الجوهري الذي يجرد الأشياء من 
قشورها وواجهاتها الخارجية الزائفة» وصولا إلى "الانطباع 
الوصرضي " التي امون" عليه مكبو رولا اهندم انك 
سواه: "ما أطيب» عندما يكون أمامك لحم مشوي أو ما شابه من 


الأطايب» أن تستحضر فى ذهنك أن هذا جثة سمكة» وهذا جثة 


ه (3) العلاج الرواقئ ‏ 1 


إعنا 

0 طائر أو خنزير» ثم أن هذا النبيذ الفاليري مجرد عصير عنب» وأن 
رداءك الأرجواني ليس أكثر من فراء خروف منقوع في دم المحار! . 
كذلك فليكن دأبك طوال حياتك: حيثما:تبدت الأشياء خلابة 
المظهر فجردها وتفرس في طبيعتها الزائفة واخلع عنها كل دعاوى 
الزهو واعل ولاه * ,)١"-5(‏ "يمره أخرى : الرخام مجرد 
راسب في الأرضء الذهب والمفضة مجرد رواسب » رداوك شعر 
حيوان» أرجوانك دم محارة» وهلم جرا. . " (751-9). 


المواجدة..النفاذ إلى عقول الآخرين 

بل سا ركوس فى "اتتاسلاف" على رابطلة الحريى بين يق 
البشرء تلك الآصرة القائمة على انتسابهم إلى عقل واحد»ء والتي 
زم الإنسان بالتعاون مع الآخرين والرفق بهم واحتمال أخطائهم» 
والنفاذ إلى عقولهم الموجهة واستكشافها. وهي وصايا مطابقة 
لبادئ كارل روجرز وغيره في "التقبل غير المشروط" و "المهم 
الإمباثي " (المُواجَدَة /801م22©). " . . وانفذ قدر المستطاع في عقل 
المتحدّث" (0-3). "انفد إلى عقل كل إنسان» ودع كل إنسان 
ينشذ إلى عقلك" (11-8). "هلم إلى عقلك الموجهء وعقل 
"الكل" » وعقل هذا الشخص بعينه: إلى عقلك لتقو مه .إل 
عقل الكل لتتذكر الأصل الذي أنت جزء منه» وإلى هذا الشخص 
عساك تعرف هل تصرف عن جهل أو عن علمء وعساك تتبين 
أيضاً أن عقله قريب لعقلك" (55-9). 
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فى ظل هذه الميادئ لا يعود هناك توتر بين المصلحة الفردية 
ومصلحة المجموعء فالرجل الحكيم يماهي بين مصلحته الخاصة 
ومصلحة البشر جميعاً: "ما لا يضير المدينة لا يضير مواطننيها 
أيضاً. إذا كانت المدينة بخير فأنا إذن بخير" (0-؟5). "ما لا 
قفن لحرت اتسين وله 1 17 ها *حق الكى هن أجل 
بعضهم البعض. إذن علّمهم أو تحملهم' (0-وه). "بهجة 
الإنسان أن يؤدي العمل اللائق بالإنسان. والعمل اللائق بالإنسان 
هو الإحسان إلى جنسه الإنسانيى" (51-4). ظ 


طبقات الانتماء 
'أقول للعالم إذن: إنني أبادلك الحب" (مار كوس أوريليوس: )5١1١-١ ٠‏ 


الرواقي» إذنء هو "مواطن العالم" 6051100011682» الكون 
مدينته والبشر إخوانه . هذا الانتماء " الكوزموبوليتاني" لا يتعارض 
بحال مع انتماء المرء لجماعته الخاصة؛ فهو إذ يعصمه من الشوفينية 
البففئة الأ فس عبشيرته ولا ملدعة ولا قرمعة بز © شيراكة” متها 
فحسب. إنما الانتماء أشبه بدوائر متراكزة (متحلة المركز): 
"فبصفتي أنطونينوس فإن مدينتي هي روماء وبصفتي إنساناً 
فمدينتي العالم . لذا فإن ما هو خير لهاتين المديئتين هو وحده الخير 
بالنسبة لي" (55-5). 'هنا أو هناك لا فرق» مادمت حيثما 
عشت تتخذ العالم وطناً لك" .)١190-١١(‏ “خذني وارم بي في 
أ سكاة فقت فايتنا كت موف احقط البانى الإلهي مني 
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افونا - أي قانعاً مادام وجداني وفعلى يتبعان فطر ته الخاصة . 
ذه السب 1 كان سي اناق كد رق سس 
مزاجها فتكتئب أو تتوق أو تنكمش أو تخجل؟ وهل ستجد في 
لكام دين الى بيت بقسن /لي3لك 114 با راركفة الى “لي يبروا 
الكائن الإنساني وثيق القرابة بالجنس البشري كلهء لا قرابة دم أو 
بذرة» بل مجتمع عقلي" (55-17). "أيها العالم. . كل ما هر 
ملائم لك فهو ملائم لي؛ وكل ما هو في أوانه بالنسبة لك فهو 
كذلاك عتنيي: الاامقدم لني ولا معاخر. .يقولالشاعر “*عويرين 
فلينة سسيكووسين :1ل تقول انق 'عزيزتى مدينة زيوس؟". ولا 
ىن عل افارقة #وانينة لد القديي عفدف نر فتياةة. 
بعض الشيء بأفكار ماركوس أوريليوس . مه 
تلك هي "الجامعة الروحية" الرواقية التي يحل فيها 
'"الافينان؛ محل امم سن العقلية مكل الما 
السياسية» والتي هذبت القانون الروماني وآزرت الدعوة المسيحية 
إلى المحسبة والرحمة» وألهمت صفكري التنوير بفكرة الإخاء 
الإنساني والحرية والمساواة» وتزداد حاجتنا إليها في زمن العولة 
وقد بات واضحاً للجميع أن البشرية مقبلة على حقبة جديدة 
نتكرق فنا وعد اماس اللشرية ايها لأ الفرد دا 
عور ع1 الأفراد ولا ا المحلى(1) . ظ 


(1) انظر فى ك كمابتا 'العولة من زاوية 00 و النيضة العربية» 


00 باو الاك يم 


التَامبّلات ((دراسة وتعليق») 


لهل 


يناه ة مشروع. ٠‏ ولكي ت 00 2 000025 
الكامنة ينبغي أن ينظر إلى حياته على أنها عمل فنى عليه أن يبدعه 
إنذاعيا ودتمعة وو جعي ."لعفل | اسه هو الدى يرافظ سيف 
00-09 000 
كل ما يحدث له دو النحو الذي يريده' (8-5). من أجل 
ذلك لا بد للمرء من التوقف كل يوم بعض حين وإرجاء 
الاستجابات الاعتيادية» والالتفات اليقظ إلى النفس". ووضع كل 
شىء على محك النقد والتمحيص . الح ساي 
ا ليكعق أن حاكن ' كما يقول سقراط. 


أصداء وجوديه 


في كتابه "تأملات لغير زماتها" نطرح نيتشه سؤالة عن الذات 
الحقة. ويحدد الطريق إلى هويتها ووحدتها. فالإنسان يحيا حياته 
مستسلماآ للكسل والنوم» غارقاً في بحر العادات والرغيبات 
ومشاغل كل يوم. وفجأة يناديه صوت آت من أعماق ضميره: كن 
نفسك. كل ما تفعله الآن وتفكر فيه وتتوق إليه شيء مختلف 
عنك .. وتصحو "النفس الشابة" من غفوتها وتحاول أن تسترد 
ذاتها. ها هي ذي تناجي نفسها قائلة: حقآ لست شيئاً من هذا 
كله. ما من أحد يمكنه أن يتولى عنك بناء الحسر الذي يتحتم 
عليك أن تعبريه فوق نهر الحياة» ما من أحد غيرك. صحيح أن. 
هناك طرقاً وجسو ورأ وأنصاف آلهة لا حصر لها تريد أن تحملك عبر 
الهو لكن ذلك سيكلفك الثمن الباهظء والثشمن الباهظ هو أن 
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لق 0 


ترهني نفسك وتضيعيها. لا يوجد فى العالم غير طريق واحدء 
ولا أحد يمكنه أن يسير عليه سواك. لا تسألي إلى أين يؤدي هذا 
الطريق؟ عليك أن تقطعيه. "كل نفس شابة تسمع هذا النداء ليل 
نهار فترتجف». لأآنها تشعر بالقدر المقسوم لها من السعادة منذ الأزل 
عندما تفكر في تحررها الحقيقي» غير أنها لن تبلغ هذه السعادة ما 
بقيت مأسورة في أغلال الخوف والآراء الشائعة. وكم تصبح الحياة 
مجدبة من كل معنى ومن كل عزاء إذا حرمت هذا التحرر. فليس 
في الطبيعة مخلوق أولى بالرثاء أو أدعى إلى النفور والاشمتئزاز 
من :]تيان قورت فرق وودط تارم ورا يوق :يفني لبوا كر اه 
ويتلفت مرة ناحية اليمين وأخرى لليسار أو الخلف. إن مثل هذا 
الإنسان لاا يستحق حتى أن نهاجمهء لأنه مجرد قشرة خارجية 
منزوعة اللب» ثوب بال منتفخ ملطخ بالألوان»ء شبح بائس لا 
يستطيع حتى أن يثير فينا المتوف. وهو يقيناً لا يستثير فينا العاف 
أو الإشفاق"(1). ظ 

أليبس هذا وثيق الصلة بقول ماركوس في 'التأملات": "ما 
أشقى ذلك الإنسان الذي يظل دوما لائبآ محوماً حول كل شيء. 
كما يقول بندار» 'منقباً في أحشاء الأرض"» متحرقاً إلى 
استشفاف ما يدور ببال جيرانه. وما يدري أن بيحسبه أن ينصرف 
إلى الألوهة التى بداخله ويكون له خادماً حقيقيآ" (؟17-5). 


(1) د. عبد الغمار مكاوي : شعر وفكر (دراسات فى الاأدب والفلسفة). الهيئة 
المصرية العامة للكتاس» 6 ص 525" 


2 
التأملات «دراسة وتعليق» 


له 

الروح رحبة عميقة لا يكاد يلم صاحبها بما يجري فيها. 
والتعلم هو اليقظة والإفاقة» إذ يتعلم العقل المتعديه كيه ريجترد 
خبرته من أسن العادة والتقليد والغفلة. على الروح أن تضطلع 
لقدوها تله المومةنة قنلال :عارسيعها المدوية للنقن الذاتىم. على 
طريقة ماركوس فى تأملاته: ؟انجه إلى ذاتك " (/58-1). . 
' حصنك الصغير الذي بين جنبيك" (35-5). "'ينبوع خير جاهز 
عونق :9 رالخسهاو) “كرد التقيداك قينا داقيا ده 
صهريج؟ بأن توطن نفسك طول الوقت على الحرية" .)6١-8(‏ 
اللاذا تفتعك الالصرياتك الخارهة كن هذا انيت ؟ أعط نفلاك 
قسطاً من الفراغ لكي تتعلم درساً جديداً مفيداً. وك غرو العقط 
اعنا تاوالت اماي “با كان يوسا عسو العا دوق 
ودعو الأغريه ميا القعافينة والتقاءب: ها السقن عن لاقع ان 
خطرات عقله هو ولا يهتذي .2 من ثمء بهديه وإرشاذه " (48-5). 
“البهادة تعلق على تقدير الناته لذائينا؟ :وعارلة خروسيتها من 
ذلك وتعلقين سعادتك على الآخرين: ذواتهم وآرائهم 
وتقديراتهم" (5-1). "ما أهنأ باله ذلك الذي لا يتطلع إلى ما 
يقوله جيرانه وما يفعلون وما يفكرون؟ بل ينصرف إلى أفعاله هو 
ليجعلها عادلة موقرة مشربة بالخير' .)١8-54(‏ "كم تعجبت من 
رأيه في نفسه موضعاً أدنى من رأي الآخرين فبه" (؟1١-5)..‏ 
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مه 
في ضوء ما سبق يمكننا أن نقول» بلغة سيكولوجية معاصرة» 
إن شطراً كبيراً من العلاج الزواقي يقوم على "نقل موقع 
الضبط " . يشير مفهوم "موقع الضبط " 202]501 01 5ناء10 إلى 
إوزالة المعمج 11 كر نه الألع اله الكديية داك الماك هن 
لكشنقن أذ مفي اك لك كسمي ادم تفس ايو أن تفققك أن فاته 
يصنعها الآخرون أو يصنعها الحظ أو المصادفة؟ هل تعتقد أن 
ماوكاك ل وه ةزاززانكف الوالخلية» أن تسمه انسار كات تمده 
الظروف الخارجية؟ هل ترى أن نتائج أفعالنا مترتبة على ما نفعله 
نحن (ضبط داخلى ').1.)0[ [1266128) أو ترى أنها مترتبة على 
أحداث خارج سيطرتنا الشخصية (ضبط خارجي لممرعاءه 
2206»؟ 
عن كمون العييط حجان مويناامة حرانت الشبق ص .وخر 
مفهوم أسسه جوليان روتر 10667 1140]نال في الستينات من القرن 
العشرين» وكان يسميه "موقع ضبط التدعيم" 01 ©0.6..] 
161111 . 0 رودر ضلة بين السيكولوعيينا السلوكيية 
والسيكولوجيا المعرفية» فقد ذهب إلى أن السلوك تسَيّره 
' التدعيمات " 815 7612401661026 (المكافات 507 أو الثواب 
والعقاس)ء. وأنه من خلال التدعيمات يؤسس الا اعتقاداتهم عن 
اما أفعالهمء ثم تقوم اه الاعقةاذاق يدووزها بح ند 
الاتجاهات والمواقف والسلوكات التى يتبتونها. 


2 2 ْ 
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نضفنة عامة» ويشىء من التنبسيط والتقرييت: يعد الضنبط 
الداخلي أفضل تكيفياً من الضبط الخنارجي. وتقوم كثير من 
التدخلات العلاجية النفسية والتعليمية على نقل موقع الضبط لدى 
الشخص من الخارج إلى الداخل حتى يضبح مالكاً لإرادته متحكماً 
في أفعاله محدداً لمصيره. والرواقية» من بين جميع الفلسفات 
والعلاجات» خير ما يغرس في الإنسان ' موقع ضبط داخلياً" . 
فالحكيم الحق هو شخص لا سلطان للأهواء والانفعالات على 
تفنيهه :وق يهام الاوادت لتتكتير عت تيه (عان بكلا تعبير 
سنكا). وإنه لا يعرف الهم ولا الوجل ولا الأسف ولا الرجاءء 
غنى فق طبر مال مازقا عو غير اقلكة (متعمين كرون يضات 
إلى هذه الخصال شيء أهم: هو أن لا شيء في الوجود يستطيع 
أن يسلبه إياء!!) . 


قهرالخوف من الموت 
. التأمل في قصر الحياة وزوالهاء والتأهب للرحيل عن الحياةء 
ثيمة متواترة فى "التأملات " » وفى غيرها من كتابات الرواقيين. 
ولقد كان سقراط. الأب الروحي للرواقيين وقدوتهم» يؤكد على 
أن الفلسفة برمتها هى استعداد وتأهب للموت! يقول سنكا: 
' القلب الذي طردت منه رهبية الموت لن يجرؤ الخوف على 
دخوله " . ظ ش ش 
(1) انل فى ذلك انا “عراء:الفليفنةة سيوس "+ دان وفية للنقني» القاهرة: 
50 1 
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0 
00 وفي "هملت” شكسبير نجد صدى رواقياً لتأمل الموت» في 
مشهد المقيرة» حيث يتناول هملت جمجمة يوريك.» مضحك 
للف قاتلا : “دي ووخك: يا مؤريافة لكين ! لقند كرف اع ندا 
غوو نيو :كاله ونا عد ل اتديينى .وضياله بازياً كل البراعةار القند 
حملني على ظهره ألف مرة» والآن تعاف نفسي تصور ذلك. . 
مخ هنا كانت تتدذلى الشميتان:: 'اللتان. قبلتهما هرارا 'يخطديها الع 
أين نكاتك الآن ودعاباتك؟ وأغانيك وفكاهاتك البارعة:؛ التى 
أثارت القهقهة حول الموائد؟ ألم تبق لديك نكتة واحدة تسخر بها 
من فمك المفتوح؟ هل أخنى وراك اضر تماما؟ اذهب الآن إلى 
مخدع السيدة. العظيمة» وقل لها عبشاً تضعين الأصباغ سمكها 
بوصة. إن هذا سيكون مصيرك. اجتهد لتجعلها تضحك من هذه 
النكتة. . *' (هملت _الفصل 5». المشهد الأول). 
وفى. "الفايئلات؟ يخبول تعجار كوس ١‏ 57 مسقي اللورت و وال 
رحب به لأنه جزء أيضاً نما تريده الطبيعة. فمثلما 0 
ومثلما تكبر وننضج» وتنمو أسناننا ولحانا وشعرنا الرمادي» 
ومثلما نتزوج وننجبء» كذلك نموت ونتحلل. فمن ألف التفكير 
والتعقل لا يجزع من الموت ولا يبتئس له ولا ينفر منه بل ينتظره 
كما ينتظر فعلاً من أفعال الطبيعة. وكما أنك الآن قد تكون منتظراً 
طفلاً حملته امرأتك أن يولد من رحمهاء كذلك ينبغي لك أن 
تتشوف إلى اللحظة التى تنسل فيها روحك من هذا الغلاف" 
(8-9)., 


ا ٠‏ 
التامملاات (ادراسة وتعليق» 


َه 


وحين يتحدث المعاالجون الوجوديون»ء مقتفين في ذلك أثر 
هيدجرء عن الوجود الأصيل_إلى_الموت -128ء5 0621لا 
طغدهعل01732105-0] فإغا ير ددون ثيمةً رواقية ويتخذون تقنية علاجية 
فلسفية قديمة هي 'التأمل في الموت " 1ا03222]0) ع706161. يقول 
ماركوس في “التأملات" : "انظر إلى أي ضرب من الموت يولّد 
كل شيء " .)١18-٠١١(‏ ويرى الوجوديون أن ايه الإنساني هو 
"وجود للموت".. وجود متجه نحو الموت. فيمجرد أن يولد 
الإنسان يكون ناضجاً للموت» وكل حي يحمل جرثومة موته بين 
عواقهة مكل اللتظة الأول بوالكن القامى تروصو التسهي بالندة 
من الموت ويتعامون عن حقيقته رغم أن فيها يتم الشعور بالفردية 
إلى أقصى درجة. فكل محتضر يموت وحله ولا يسع أحداً أن 
يموت نيابة عنه. فالموت هو الحادثة الوحيدة في حياة الإيسان الت 
هي خاصة به بشكل فريد مطلق. وفي هذا القلق أعلى ما يكشف 
عن الوجود الذاتي الحق. وفيه ما ينتشل الإنسان من الخنسران 
اليومي ويرده إلى الوجود الأصيل . . يرده إلى نفسه. إن الموت هو 
أصدق الممكنات الإنسانية وأكثرها جوهرية وأصالة. وليست هذه 
امف عقا قديكة بل هن والاعرى بك بس تاهبيب العيشن ذاتة 
وده وفاسة كل القامن آثانت :ليباق فالعرعة هن الشمرة 
الطيدة الى *الرجو اللبوت" كريها جره اسيل وملا على 
أن نعرف قيمة وجودنا ونأخذه ماحل قلي وان نسعى ملء الممكن 
تسوت فل اللحظة(1) . 1 ْ 


(1) انظر في ذلك مقدمة كتابنا "'مدخل إلى العلاج النفسي الوجودي ' . 
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ظ الموت هو بين الهموم النهائية أكثرها وضوحاً وجلاء. فليس 
بخاف على الجميع أن الموت آت لا مَرد له. إنها حقيقة مرعبة. 
دو تعيب ليها في المستويات الأعمق من دواخلنا برعب أكبر. 
فكل شىء كما يقول. سبينئؤزا "يريد أن يبقى: على 01 
لصواء :صتمي ذلك الناظي يون نوفيكا باللويهة العوم :وو رعيننا 
الائية في.البَقاء. تلك هي الرؤية الوجودية. فالموت يضطلع بدور 
كبير. فى نخبرة: المرء الداخلية » ويراوده كما لا يراوده أي شيء آخر ٠‏ 
الموت يدمدم بلا توقاف فيرع عنشاء :اطياة : وهنم اموت يغدمر 
الأكان بسنتعونة كتارم #الساد 5 ل الكو لتر نكاد 
من المهام الكبرى التي يتعين على الطفل أن يتهض بها فئ رحلة 
3 موه. وليس لنا من سبيّل كي نصّمد أمام هذا الخطر المصلت إلا أن 
ننصب دفاعات ضد الوعي بالموت . ٠‏ وهي دفاعات” قائمة على 
التعامي والإنكارء وتدخل 5 تشكيل 13 استخصية. ناذا كانك 
دفاعاتنا عشي توافقية أدى بنا ذلك إلى اسبرامن سوء التوافق. 
فالمرض النفسي ينجم إلى حد كبير عن فشلنا في تخطي حقيقة 
الموت والعلو عليهاء والأعراض النفسية والبنية الشخصية السيئة 
ال ا 00 
والزوال10) . 


)1( رولو ماي » إرفين يالوم : 'مدخل إلى العلاج الوجودي". رقي : 535 عادل 
مصطفى ١‏ دار النهضة العربية» بيروت ) 1005 ص لاو ا 
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َه 
. وليس كالرواقية فلسفة تؤهل الإنسان اللاعتراف بحقيقة الموت . 

والصلح مع هذه الحقيقة» ]5 التأهب للموت و 'إتقانه" شأنه ئ 

دان ام صمل امسن روني از كنان! "الى نتن اتعل 

الاحتضار.. هو أحد أفعال الحياة. . وبحسبك هنا أيضاً أن تتقن 

ال 2ه (-0. "وما الموت؟ إن من يتأمل 

الموت في ذاته. ويعمل فيه النحليل العقلي ليجرده ما يرتبط به من 

دلالات سوف يخلص إلى أنه لا يعدو أن يكون وظيفة طبيعية. ظ 

ومن يرتاع لوظيفة من وظائف الطبيعة فهو طفل غرير لسن الت 

وظيفة طبيعية فحسب بل إنه لكا لحي لصمية وصالحها' 3 


20١ ِ 
النظرةمنفوق‎ 


52 نظرة من فوق* ْ 
. التأملاات: )"٠-9(‏ 

من التقنيات العلاجية الرواقية اتخاذ منظور إِلهي تجاه نجاحاتنا 
وإخفاقاتناء ونجاه جميع الآحداث والاآشياء . 'إغا يأتى -العزاء ير 
محاولة العلو إلى رؤية أحداث العالم كما يراها الله بقدر المستطاع 
وبقدر ما يمكن أن يتاح للسشر. وإنما يآأتى القنوط نتيجة للرؤية 
الضيقة والمغرقة في البشرية.والأرضية . مهمة“الفلسفة أن ترتفع 
ببصائز الإنسان وأن تهبه شيئاً من الرؤية الإلهية: ومادام للفلسفة 
مثل هذه القدرة فإنها آمل الإنسان فى العزاء. إن من المتعذر عليك 


. '(3) العلاج الروافى و 


الل 


أن تفهم المحنة بمعزل أو تفهم البلاء على حدة» بل يتعين أن تضعه 
في المخطط الكلي للأشياء. أن تفعل ذلك يعني أن تتفلسف. إن 
الفلسفة لا تغير الأحداث ولا تعكس الحظ. غير أنها تقدم فهماً 
تعود بعده أحداث الحياة مقبولة بل متعة(1) . 

في "حلم سكيبيو" لشيشرون يظهر جده الأعلى ويشير له من 
مجرة "درب اللبانة' إلى كوكب الأرض الضئيل الهزيل. وفي 
الكوميديا الإلهية يقول دانتي "أرجّعت البصر خلال السموات 
السبعء فرأيت هذا الكوكب ضئيلاً جداً وضائعاً في الفضاءء 
فابتسمت مُرغَّماً لمثل هذا المنظر المؤسف" (الكوميديا الإلهية: 
الفردوس ”7: .)١70-1١77”‏ وفى "التأملات" يقول ماركوس 
أوريليوس؛: تمل مسازات الفجوم كما لو أنك اتسين. نعها جين 
تسير» وتأمل دوماً تحولات العناصر بعضها إلى بعضص. جديرة هذه 
التأملات أن تغسل عنك أدران الحياة الأرضية " (/ا-/40). "ثم 
عندما تتحدث إلى بني الإنسان فلتنظر إلى الأشياء الأرضية كأنك 
تنظر إليها من نقطة عالية _الجموع». الجيوشء. المزارع» أحداث 
الزواج والطلاق والميلاد والموتء صخب المحاكم». الصحاري» 
شتى الأمم الأخرى» الاحتفالات» الجنازات» الأسواق _خليط كل 
الأشياء والاتحاد المنظم للأضداد" (448-1). "خذ نظرةً من فوق_ 
انظر إلى ألوف القطعان والأسراب» وألوف الشعائر والاحتفالاات 
الإنسانية» وما لا يحصّى من ضروب الترحال في العاصفة 


(10)انظر فى ذلك مقدمة كتابنأ "عزاء الفلسفة. لبوئثيوس " . 
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ات 
والهداق وألوان الاختلاف بين من يولدون ومن يعيشون معاً ومن 0 
بموتون. . " (6070-9. “إذا ما رفعت فجأةً إلى ارتفاع هائل 
وأمكنك أن تنظر إلى مشاغل البشر بشتى صنوفها . هل هذه الآشياء 
تستدعي الزهو والخيلاء؟! " (1١-5؟).‏ ".. كم هي ضيقة تلك 
المساحة التي يجول فيها مجدك؛ الأرض برمتها مجرد نقطة في 
الفضاءء فما أهون ذلك الركن الذي تقطنه وما أقلهم وأهونهم 
أولئك الذين ترتقب منهم هاهنا التمجيد والمدح. لن يبقى لك 
سوى هذا: حصنك الصغير الذي بين جنبيك» مأو إليه. . حيث لا 
كرب» على الأقل» ولا وصب" .)072١-5(‏ "ما أقصر ملة المرء 
فى هذه الحياة» وما أصغر البقعة التى يقطنها على الأرض. وقصير 
أيضاً مجده بعد وفاته مهما امتدء فهو قائم على تعاقب قليل من 
البشر سرعان ما يموتون ولا يعودون يعرفون أنفسهم ناهيك بمن 
مات منذْ زمن بعيد!" .)١١-1(‏ "قصيرة هى حيأة المادحين 
والممدوحين عا الذاكرين والمذكورين. كل هذا في مجرد ركن 
من قارة واحدة. وحتى هنا ليس الجميع فى تناغم بعضهم مع 
بعض. ولا حتى الفرد فى تناغم مع نفسه. واللأرض برمتها مجرد 
نقطة في الفضاء ' .)5١-(‏ "آسيا وأوروبا مجرد ركئين صغيرين 
من العالم. كل محيط هو نقطة في العالم. جبل أثوس حفنة 
تراب في العالم. الزمن الحاضر كله هو ثقب دبوس في الأبدية. 
كل الأشياء ضئيلة وسريعة التغير وزائلة. . " (571-5). "بوسعك 
أن تُنَحى الكثير من المدخّصات غير الضرورية التي تكمن بأكملها 


ه (63 العلاج الرواقى 


ص 

فى شكماف نكن عندكل سخوفو لنشنك مكانا رضبا رآن تنيب 
الكون كله وتستوعبه في عقلك. وبآن تتفكر في أبدية الزمان. 
وتتأمل في التغير السريع الذي يعتري كل شيء في كل جانب _ما 
أضيق اللدوة الزسية الى مرقتف مولد له والنصرة اللؤنيافة الجائلة 
الى تقب ار :(- 00ج “هنا اسع فكي كر بناافين 
الوووو عمق الشكلة مو" انمره الؤمتائنة اللذنهافة 6< سهان ف 
تبتلعها الأبدية. وما أضألَ حصنّه من مادة "الكل' وروح 
"الكل" . ما أضألها في جملة الأرض تلك البقعة التى تزحف 
عليها. تأمل في كل هذا ولا تكبر شيئاً مسوى الكدح إلى حيث 
تقودك طبيعتك» والتسليم بما تأتي به طبيعة العالم" (975-17). 


تصويب الاستخدام اللغوي ("قل ولاتقل" الرواقية) 
'ضع لنفسك تعريفاً أو وصفآ للشيء الذي يعرض 
لوقللقي انحرف مكلك أن فى إلى تقل انيه 
١|‏ : 11 ش ش ش ش 
(التأملات: )١١-#‏ 
فر التيقتياتك: الت ألمح إليها الرواقيون بصدد التخلص من 
الانفعالات الضارة - تعديل الرضد اللفظى: للموقف المنخص حتى 


هو مو هم 


وجود لها فى حقيقة الأمر: 


5 . كك‎ ١ 
الايالات:ادراسة وقيلية)‎  بيدنوسم‎ 


لق 

في مقاله "علاقة التفكير والسلوك الاعتياديين باللغة" يقول 
بنيامين ورف إن نعت "فارغ" حين يلصق ببرميل بتزين يصبح 
حاملاً لخطر الحريق! إن الموقف هنا خطر من الوجهة المادية» غير 
أن الضرورة اللغوية تضطرنا ١‏ يعدا القن ترس بالخلو من 
الخطرء وتضرب صفحا عن "امتلاء' الترميل فى حقيقة الأمر ن 
'الأبخرة" وبقايا السائل والمخلفات القابلة 00( 

واللغة عند الرواقيين هي فعل للإرادة به ينظّر إلى العالم 
بطريقة من شأنها أن تحصر الخبرة فى صورة ثابتة. ل 
52 ألفاظ مختلفة هو نوع من تغيير زاوية تقاطّع الذات 
مع الحياة الحارية. إن لأ يقير الأتساء إنما يراها رؤية جديدة أكثر 
واقعية ودقة. يراها في نصابها الصحيح: يقول إبكتيتوس: "لا 
تقولن عن أي شيء 'لقد فترنه ون قر ف #القور رتسا مول 
ناك ولد لفق “ان . هل ماتت زوجتك؟ للقد 'استردت" . 
هل أخدّت ٠‏ منك متلكانّك؟ ألم تبتر هده أيضا0" 


وفي "التأملات' 511 ماركوس أوريليوس إن كلمة 
ال تعني ان من "التغير"؛ وهو بذلك يليت الوقع 
الي الكليدة "تشقون 8 “"المسفو انا بين الار سيق قير ليع 
العالم تفرح بالتغيرء وكل ما يجري من الطبيعة إنما يجري من 





(1) انظ ر في ذلك قصل "النسبية اللغوية"غ في كتاينا 'صوت الأعماق _قراءات 
ودراسات في الفلسفة والنفس " »> الأ ر النهد_ضة العردية» نير وضك ؛ 2 0 ص 
5089 





3 (3) العلاج الرواقى » 


0 

أجل الخير" (76-9). كذلك الشأن في كلمة "موت" أو 

'هلاك" : "وتهلك يجب أن تؤخذ هنا بمعنى تتغير" .)91-١٠١(‏ 
وطوال تأملاته تجد وقفات كثيرة للمراجعة اللغوية والتصويب 
اللفظي» وتجد استباقاً مدهشاً لفكر بنيامين ورف: "كل ما يوجد 
هو بمعنى ما "بذرة" لما يأتى بعده. فإذا كان مفهوم "البذرة' 
عردلا محصدورا نيما بردي في الأرقو أو فى الرحمء فذاك 
لحمرق: نكر مدرف فى النسوقية" (075-5. "إنهم لا يعرفون ما 
تعنيه هذه اجات [المسيواي لوي “لبن 
"الاستجمام"» "الواجب"؛ فذاك شيء يحتاج إلى رؤية أخرى 
غير رؤية العين" .)١9-1(‏ ويبدو أنهم أيضاً لا يعرفون ما تعنيه 
علي "نراقي "كر قدر :على الأطاغة محتصديحة ارضا » لحن 
ليس أكثر قدرة على الود أو التواضع» أو مواجهة الأحداث» أو 
العفو عن 0 جيرانه " (05-90)؛ ولا 020 معنى كلمه 
'مصاب": "...وهل تسميه "'مصاباً" للإنسان. على كل حال. 
ذلك الذاى لا يشذ عن طبيعة الإنسان؟ أو :نميه "*شدودا ”حزن 
طبيعة الإنسان ذلك الذي لا يتعارض مع أهداف طبيعته؟" (4- 
'. .كل يشمر ويؤتي أكلاً في أوانها؛ ولا يهم إذا كان 
الاستخدام الشائع يقصر معنى الإثمار على الكروم وأشباهه. 
فالعقل أيضاً له ثمره» العمومي والخاص: ثمة أشياء أخرى تنمو 
ننه وتشادك في طبيعته" .)٠١١-9(‏ "ستتبين هذا بوضوح شديد 
كلينا تلت لنفسك إنني ' عضو" 7106105 في منظومة الكائنات 
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القن 
العاقلة. أما إذا قلت إننى "جزء" .. 06105ابتغيير الحرف الواحد 1 اا 
إلى 25 فأنت بعد لا تحب رفاقك البشر من قلبك». وفعلك الخير 
لا يبهجك كغاية في ذاته؛ مازلت تفعل البر بوصفه أدبا وواجباً 
وليس بوصفه برأ بنفسك " (17-9). 
وانظر إليه كيف يعالج الألم الناجم عما يظنه الناس ' نحساً' 
أو #سوء ععظ ”_غاللاجا * لكوي" يدض : 


"- كنت ذات يوم رجلاً محظوظاء لا يتخلى عني الحظ في 
كل صغيرة وكبيرة؛ واليوم تخلى عنى لا أعلم كيف . 

- ولكن كلمة " محظوظ" تعني ذلك الرجل الذي حدد لنفسه 
حظأ سعيداً؛ و"الحظ السعيد" هو نزوع النفس إلى الخير» هو 
الوجدانات الخيّرة والأفعال الخيّرة. ' (087-5. "تذكر إذن في كل 
حدث منغّص هذا المبدأ: ليس هذا بالحظ السيئء بل احتمال هذا 
بنبالة وكرم هو حظ سعيد" (54-54). 'أسعد الحظ كله أن تغادر 
الناس ولم تعرف قط طعم الكذب ولا الرياء ولا الخيلاء ولا 
الغرور. . " (5-9). ".. فلماذا لا أدعو الله أن يهبني نعمة ألا 
أخاف من أي شيء ما أخحاف منهء وألا أَتَشَّهى ما أتشهاهء وألا 
أتألم من أي شيء»ء لا أن يجعل أي شيء من هذه الأشياء يحدث 
أو لا يحدث. جرب إذن أن تحول دعاءك على هذا النحو وانظر 
ماذا يكون" .)5١0-9(‏ 


س (3) العلاج الرواقى » 


ظ ههه 
البعد السلوكي في العلاج الرواقي 
'بحسبك من كلام عسما ينبغي أن يكون عليه الرجل 
الصالح - كن رجلاً صالجاً" 
(التأملاات: )١ ١-1٠١‏ 
للعلاج الرواقى مرحلتان: الآأولى مرحلة تعليمية بالاستخدام 
الصحيح للانطاعات» ونقل مو فع الضبط» 'وتعلم المنظومة القيمية 
الرواقية. والثانية مر حلة تطبيقية ترمى 50 إعادة بثاء العادات 
المعرفية وإعادة بناء العادات الساء كية : 


ريا ا ا ا ا 
لنسخ سنوات طويلة من الاعتياد الخاطئ. إنما التدريب الذاتي 
مكيدي على طررية بار كوس أوريليوس» هو أمر 3 بل منه 
لتحويل الحكم الصحيح الى "عاد بواخليقة وطيعة وسجية » إلى 
و ا لأنه صار جزءاً منه. ا بتر 
اد ار يد 52 ا يستخدمه يرفعه 0 ا منه 
ويقتّل؛ أما الملاكم فلديه دائماً يده وليس عليه إلا أن يستخدمها' 
.)4-١(‏ 


فى "الأخلاق النيقوماخية" (الجزء الأول _القسم 5) يقول 
أرسطو إن مساواة الخير بالمعرفة» على طريقة سقراط وأفلاطون» 
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0 0 الله 
' أساس المعرفة الأخلاقية عند الإنسان هو المجاهدة والكدح 
ا 0 0 مكينة 0 0 .وإكت اللفظة 

وعلى الإيثوس (205]©). . أي الطبع 56 


ينصح إبكتيتوس الطالب اللقدئ فى النلية بأن يوغل فى 
ع ولا يتصدى في البدايات لا لآ طاقة له به. فقد 
يكون إغراء المواقف الحياتية أشد من قدلرة العقل على الحكم 
الصحيحء و"لعن ين العدق ان تحيارض رع اللسجا سيد وال 
الخزفية كما تقول الحكاية "(1)؛ المباراة»:. :متتل .رين المرآة الفاضة 
والشاب المبتدئ في الفلسفة ليست مباراة متكافئة. والحل هنا ليس 
المزيذ من المعرفة بل المزيد من التدريب والمران وتقوية العادة. يقول 
«اركبونين 3 “درت سك تعس على ها كيت هو سكن بهن 
فاليد اليسرى» لنقص الممارسة. خرقاء في أغلب ا غير أنها 


لل 


شك إفعاكا باللجام من اليد التعمي _فلقد تدررف على ذلك" 
.)51-1١(‏ “كيتنا تكن كارك العقادة :كه ظزيية عتناك: فالنفس 


(1) من "حكايات إيسوب": على ضقة النهر كانت هناك جرة ملقاة من النحاس 
وأخرى من الخزف. وعندما ارتفع المد طفت الجحرتان وجرفهما التيار معاً. 
هنالك حاولت الحرة الخزفية بكل جهدها أن تتجنب الاقتراب من الحرة 
النحاسية التى صاحت: "لا تخافى يا صديقتي فأنا لن أرتطم يك" . فقالت 
اعلنرة الخافية: "ولك فد السك إِذا اقتربت كر هر اللازمء وسواء صدمتك 
أم صدمتني فسوف أتضرر في الحالين . العبرة : القوى والضعيف لا تدوم لهما 


3 4 
لكيلملى 86 
547 


5 
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هه 
ع ابن ابيع افك إذن يسحلة متصيلة سن الأفعان عار 
مق ؤفك اتح فى مماد الظسية» بوذا اعد 
عادة متكررة فإن صباحة الوجه وتعبيره يموتان رويداً روبداً. وربا 
ينطفئان في النهاية انطفاءاً لا ضرم بعده" ((/ا-15). ".. كيف 
يمكن أن تموت مبادؤك ما لم تمت التصورات العقلية المناظرة لها؟ 
ولكن بيدك أن ترح هذه التصورات ياستمرار وتحَبي فعراتا: 
58-0). "إذا فذقت بك الظروف في نوع من الكّرب فعد إلى 
نفسك سريعاء ولا تبقّ خارج الإيقاع أطول مما ينبغي»ء فسوف 

يزداد تمكنك من التناغم بدوام العودة إليه" . 

د. عادل مصطمى 


».00 طةلا © [ع1111020م 


ىق 2 ش 
التاملاات «دراسة وتعليق» 


ظ 53033 
قطوف من "التأملات"1) 


تذكر أن ملكة الرأي هي كل شيء» وأن رأيك بيدك. امح 
حول رأس الأرض»ء فيجد ماء هادئا وخليجاً ساجياً بلا أمواج . 
اعد د 
أعلى مراتب الحرية والقوة هي ألا يفعل الإنسان إلا ما يرضي 
ِ- 5 يه الس ابي و 
الله وأن يتقبل كل ما يقسمه الله له. 
د جد د 


ها 


يقول الفيشاغوريون: "تأملوا السماء في الفجر" كي نذكر 
أنفسنا شات تلك الأجرام السماوية» التى تؤدي الشيء 1 على 


0 وبالطريقة نفسهاء عو د أشي بنقائها وتجردها: فليس على 


6 


4 7 و - 
والترقى» وينبطحون رغم ذلك. 


تنخ تلع تت 


010 لتجنب التكرار راعيت في انتقاء هذه القطوف أن تكون مما لم ينل قسطه من 
التنويه أثناء الشرح والتقديم والدراسة» لا أن تكون أجود الشذور بالضرورة. 


ع (3) العلاج الرواقى » 


يندا 
شيئء » وأن الرحمة 50 ا إنسانية وبااالي ين رجولة: 
فالرحماء هم دوو القوة والبأس والشجاعة لمن القسأة ولا 
الساخطون. 0 8 انفعالاتك كنك أقرت إلن: القوة: 
فالغضب د حت دناثة ان الجزع . تالناقيت والجرع كلاهما 
أصبي وكاذهها اسك 
تن نتن قت 


لماعي 


عن تكدر قن آى طرق فقن بيت عنده أكساء: سيت أن 
كل ما يجري فبإرادة طبيعة "الكل"» وأن الإثم لا يضير إلا 
3 طعي عو 
0 1 0 
مضئ» وسيظل يحدث هكذا فى المستقيل». وما ينفك يحدث الآن 
. 5 و 
فى كل مكان.. :وان «الكائن الانسباتى:وشيق: القزاية باحقين اليبتشرق 
كلّه؛ لا قرابة دم أو بذرة _بل مجتمع عقلي. ونسيت أيضاً أن 
ا ل ل م 0م 
عقل كل إنسان إله ودفقة من الالوهية. وان لا شىء ملك لناء بل 
وى عو ار . . 2 3 
حتى طفلنا وجسدنا نفسه إنما جاء من ذلك المصدر. وأن كل شيء 
هو كما أراده التفكير أن يكونء وأن كلا منا لا يعيش إلا اللحظة 
الحاضرة» ولك تكد إلا إنافاد 


د جد اد 


ما من نشاط يضيره أن يتوقف مادام قد تَوكّف في الوقت 


0-4 


المناسب» ولا فاعله يض نينا أن هذا النشاط الع فك رتفم 


عي 
3 5 
التأملات (دراسة وتعليق) 


8 


وَعَلى ذلك كاذ رلفت معيلة أففاله: التي تشكل حياته» نهايتها في 
افيه الناسيه قلا بير اهبا مق تعره التوقلتون .رالا نين ان 
من ختّم هذه السلسلة من الأفعال فى الوقت المناسب . أما الوقت 
والاخ #اتجودكين الفانييفة 255 الإنسان أحياناً كما في 
الشيخوخة. وطبيعة العالم في كل 'الأحيانء والتىي من خلال 
التغيير الدائم لأجزائها المكونة تبقي العالم كله صبيا وعفياً. وكل 
ما ينفع العالم فهو حسن وفي إبانه. لذا فلا بأس على الإطلاق 
بأن تتتهي حياة كل مناء فلا النهاية عيب ولا اختيارٌ ولا هي ضد 
د 1 ابل هي خصيرء إذ تقع في التوقيت الملائم ل 
'الكل وهب ف مال وتنسجم معه. فكذلك أيضاً يمشي 
المرء بعون الربُ إذا مُضَى باختتياره ووجهته على طريق الرب. 


د 6 


وا 


تأمل إذن ما يجري في مثل هذا الأمر الخفى. وانظر "القوة' 
وهي تَفْعَل فعلّهاء ٠‏ تماماً مثلما ترى "القوءً" وهي تحمل الأشياء 
إلى أسفل وإلى أعلى. انظر "القوة" لا بالعين» وإن لم تكن أقل 
وضوحاً. 
00 3 

إذا تَعَضْتْ عن عقلك ما يرِينَ عليه من انطباعات الحس ومن 
هموم الآتى والماضي؛ جاعلا نفسك مثل كرة أمبدوقليس : "تامة 
الاستدارة تتقلب في نعيم وحدتها". لا تبتغى إلا أن تعيش ما هو 
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يننا 
و م 5008 1 ١‏ و 0 07 000 
حياتك الحقة _أي الحاضر _سيكون بوسعك أن تقضى ما تبقى لك 
من العمر في هدوء وسكينة وسلام مع روحك الحارس . 
3 3 2 


)1( 


أوراق ْ 
البعض تبعثره الريح على الأرض 
هكذا هي اعيال البشر 
أطفانُكَ أيضاً 0 #أوواق"ي أزوات افيا تلن الأصيوات 
التن 57 بمدح الملكء وتلك اللعنات من مناوئيك» وهذا الام 
العمايت أن المقييية الكورن ةا موف ازاك قائلة ايا اناك 
الذين 0 ويتقلون متحدك المستقبلي لالأرة الآتية. فكل هذه 
الاكنياة "عون قصل الرييم 3م بولك الا ليت الريه أن 
ووه ظ ظ 00 
07 23 
ا لظ الك 
كلهيهي أن تخلق المحعيل.» اقول للجالم إذن: ' إن أبادلك 
الحب". 


(1) أي أوراق شجر 


ع 2 
التأملات «دراسة وتعليق» 


أ # 
ا م ام 9 


. أما الا#انظل الاييان لقده العدى كه عو الكل أن تتمزق 
ره في هذه الحياة التي تحياهاء فهو مجرد حرص بليد على 


الحياة. أشبه بحال الاين 5 1 اذيك أكلّت الوحودرن 


نصف أبدانهم وهرسّتهم وستربايي بالدم؛ ولا يزالون يتوسلون 
للإبقاء على حياتهم إلى اليوم التالي رغم أنهم في اليوم التالى 
سيتعرضون في نفس الحالة إلى نفس المخالب والأنياب. إذا 
أحسست أنك تسقط وتفقد توازتك فالجأ بنفس راضية إلى ركن ما 
حية تمتعيد اتذانك , . وإلا فاجعل لك مَخرجا عاجلاً من الحياة: 
“اناا بن حاط وجرة رنواضع: جاعلا هذا الرحيل إنجازاً 
واحدا مشترفاً في حياتك على أقل تقدير. 

د ده 


سم شيء معنت لك اقيم ان يعد للك منذ الأزل. وكان 
م الأسباب يَعْزِل لك منذ الأزل خيط وجودك وخيط هذا 
الحدث المحدد. 


اخ قد قت 


ا ل 700 2 ع اي . و 1 اع 
تشاغعب أطفال ولعبهم ‏ ارواح ضثئيلة حمل جثثاء هكذا شأن 


كل شيء _إن العالم السفلي في "الأوديسه" ليبدو للعين أكفر 


الما 
2# د عد 


ا ,1 5 28 
عليك أن تترك خطأ غيرك حيث ارتكب . 
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اليوم هربت من كل المنخّصات» أوجالا عرف القت ريا جاتنا : 
لم تكن هذه شيئاً خارجياء بل كانت بداخلى: إنها أحكامى ليس 
إلا ! 

تع ينم تنه 

الأكبيناء وافقينة عا ركنا افاكسة رد نينا لذ تعيرك شيا عق 

فيه ولااتدلى فى .ما الذى يدلى إذن؟ عقلنا الوه 
د 2 36 


قد يُرتكّب الظلم بالإحجام عن الفعل» مثلما يرتكّب بإتيانه. 


6 4 


م 


لا تكن متشاقلاً في فعلك» ولا مُشَوشَآ في محادثتك» ولا 
غامضاً في تفكيرك. ولا تترك عقلّك نَهْبَآ للانقباض ولا للتيه. 
ظ واجعل في وقتك ساعة للفراغ والترويح . 

- "إنهم يقتلونني» يمزقوننيء يلعنونني” . 

- وكيف يمكن لكل ذلك أن يحول بين عقلك وبين الصفاء 
والشكية بو الرضيانة الدل؟ حب اذا الى إلى تعفن لناء امير 
وعد لحن فهل سيمنع النبع من أن يظل يتدقَق بالماء الزلال؟ 
وهبه أَلْقَى فيه بشيء فلار وال وق . فلن يلبث النبع أن يفتته 


و سر لو 


ويزيحه ويعود إليئن نقائه : كبك إذن تؤمن لنفسك نبعاً دائماً لا 


0 
التأمفلات «دراسة وتعليق» 


القع 
ؤ 


مجرد صهريج؟ أذ برط لك لول الوقت على الحرية» وتظل 
قانعاً سيطاٌ متواضعاً. 


تلن يد يلت 


العقل الخالي من الانفعالات هو قلعة: ليس كن علد 0 
أقوى منهء ومن يوي إليه فهو في حصن حصين. فما أجهله من 
لاود عينة :القلعة: وها انمه من ل يلوذ نهدا النضة: 


تنخ نذة فين 


اي زايا أ برا سوبي يال بو كي 


100 د 1000110 


الأمر. 
تنا نط يت 


َقَب في ذاتك. هاهنا بالداخل يتبوع خير جاهرٌ لأن يتدقق 


له 


ف املظ ذا عا د بقيت تنقب . 
د 
تَخَيْل أنك الآنّ ميت» وأن حياتك انتهت في هذا اللحظة . 
ثم عش ما تَبَتَى لك من العمر في وفاق مع الطبيعة : 


0 00 





لل 

ظ كمال الخلق في هذا: أن تعيش كل يوم كما لو كان آخر 

أيامك» بغير سعار وبغير بلادة وبغير رياء . 
اد انه 
تَسشخدم الطبيعة مادةً العالم كلما كخم التسيوة قار 

5 و 1 1 5 7 
تخلق منه كهيئة حصان» ثم تصهره وتستخدم مادته لخلق شجرة» 
ثم إنسان» ثم شىء آخر . كل شىء من هذه الأشياء لا يدوم إلا 
قليلاً. ليس صعباً على الوعاء أن ينحطمء مثلما لم يكن صعباً 
عليه أن يستوىي من قبل وعاء . 


تلن تن قن 


الأبهةٌ الفارغة للمواكب والاحتفالات» جروض المسرح»ء 


ظ 8 و 
القفلمت ناوالا راسو هووفين الكسارهة بالعات يه حخطنية ملمناء 
ع ور سس 3 8 مي 5 سس يي لير تر 5 
للجراء. فتات ملقّى لسمك البركة» نمل يكدح وينوء بأحماله. 


1 اك وراس بير 


عَدَو فتران مذعورة» دمى ترقصها خيوطها. هكذا أشياء العالم. 

ظ # ع ظ 

الموت انعستاق من الاستجابة للحواس» ومن خيوط دمَى 
الرغبة» ومن العقل التحليلى. ومن خدمة اللحم. 

0 ا ظ 

فون العينان أ3 تكدلك الر وح في هذه الحياة قبل أن يخذلك 


ا 


ا 96 
التأملات «دراسة وتعليق» 


كم رفاق أَتيت معهم إلى العا لم يوم أراهم الآن غيب 


د د 

سرعان ما ستصير رماداً أو عظاماً. مجرد ع أو حتى لا 

اسم . . والاسم ماذا بكون غير صوت وصدى؟ وكاريها عليه و نان 

في الحياة هو شيء فارغ ومن وتاقه جود عر عط ا ويا 

وأطفال' تتشاجر.ء تضحكء. وما تليث أن تبكى. أما الإخلاص 

والشفوت والغدل والصدق فتفرٌ إلى أوليمبوس من كل أرجاء 
الارضن المتزامية: 


2 ا 


انظر مَلياً كيف يزاح كل ما هو قائم وكل ما هو قادم ويصير 
ماضيا ويزول زوالا . الوجود مثل نهر في تدفق دائم. وأفعاله 
تعاب ثابت' للتغير!! وآسبابه لا تُحصى في تتوعها. ين 
ابت حتى ما هو حاضر عتيد. تأمل أيقنا الموة الفاغرة اناي 
والمستقبل التي تبتلم كل شيء. ا 
كله ثم تُحَدَنْهُ نفسّه بأن يلج في الأملٍ أو يهلك في الكفاح أو 
يسخط على نصيسه؟! وكآن أي شيء من هذا دائم له أو مَقَدرٌ أن 


210 


يؤرقه طويلا. 
عد علد 
ثراء طائل لا يترك محلا لقضاء الحاجة! . . ذلك حال الثروة 
وامتيازات الفخامة والشرهرة. ظ 
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ا 

ظ سابقى سائراً فى طريق الطييعة حتى أسقط وأخلد إلى 
الراحة» فألفظ أنفاسي الأخيرة في هذا الهواء ذاته الذي تتفسته 
عبر أيام م وأسقط على ذات الأرض الت 5 بذرته 
ومنحت أمي دمّها ومرضعتي لبتهاء الأرض التي اعد ما 
بعد يوم وسقتني سنواات,ٍ طوالاً. الأآأرض , القى يلت رطاتق 
عليها واحتملت مني كل ضروب الإساءة. 


كل لخ تت 


اسلّك دائمآ الطريق القصير. وطريق الطبيعة قصير. وابتغ ما 
هو أقوم وأسلم في كل ما تقول وتفعل . فمثل هذا العَزم كفيل بأن 
يعور لمرء من العناء والجهد والاضطرار إلى التحايل والرياء . 
7 5 
عليك أن تقضي هذه الكسرة الضئيلة من الزمان!!) في 
انسجام مع الطبيعة . وغادرها راضياء مثلما تسق زيتونة حين تبلغ 
النضج» » مسباركة الأرض التي حَمَلَنَهاء وشاكرةٌ للشجرة التي 


متحتها العاف 
ال لي كت 
ينم تنا 
(1) أي عمرك. 


م 
التأمللات «دراسة وتعليق» 


إذا كان غريباً في العالم من لا يعرف مكوّاته» فليس أقل 
فوا سيق لا يعرف سا حي انه إنه 1د إذا لض ستااليها 
الاجتماعي»ء (أعمى إذا غْض عين عقله. شحذذ إذا اعتمد على 
الآخرين ولم يذخر في نفسه كل ما يحتاج إليه في الحياق ورم فى 
الكون إذا انسحب وفصل نفسه عن.ميدأ طبيعتنا الشتركة يبرم 
بنصيبه . م من جاع عل لجعي [ذ ما روحدس ورك 
الكائنات العاقلة جميعاً والتى هى وحدة. 
2 3 َ# 
كم هي ضيقة تلك المساحة التي يَجول فيها مَجدك . 
ا 8و 
يس في العالم موضع أكشر هدوءا ولا أبعد عن الاضطراب 
0 عع يو نك 
2 ا 
شمَى ذلك الإنسان الذي يظل دوماً لائباً محوماً حول كل 
شىء» منقباً فى أحشاء الأرض» متحرقاً إلى استشماف ما يدور 
بيال جيرانه . 0000 ا 537 
بداخله ويكون خادماً حقيقياً لها. 


4 3 
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م 


وغليك عنم ذلك أن عدر قيريا آخر من القشيط: اله 
لضرب آخر .من :الكل واكواك ما ياتنه أولنك الذين وكنسهرن :له 
هدف ويضربون في الأرض بلا وجهة, لا وجهة في الفعل» ولا 
وجهةء بالأحرى. في القول والتفكير. 

0 

نظ إلى أن شه مو تجورد ولاتفف إند مدن الك قن عو 1د 
وتقيوةا مكدلنوى نتن .مان مين شياو القمنادان ادف دوا : 
وى :: انظر .إلى أي ضرب من "اموت ' بود كر تتىءا 


6د 4 





2 
التأمالات «دراسة وتعليق» 


ظ 305 ظ 
الغلا الخلمي 


'.. الحياة صراع ومقام غربة» والمجد الوحسيد الباقي 
هو الحسمول أي شيء إذن بوسْعه أن يَحخْفرنا في 
طريقنا؟ لي واد وواحل فقط. الفلسقة" 


ماركوس أوريليوس 


جه 00 العلاج الروافى » 
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".. الحياة صراع دائم ومقام غربة . والمجد الوحيد الباقى هو الخمول . أى شئ 

اذن بوسعه أن يخفرنا فى طريقنا ؟ شئ واحد .. ا قط الفلسقفة". 
"تأملات" ماركوس أوريليوس أشبه ما تكون بمفكرة دون فيها تأملاته . رما وهو في خضم المعارك وفوق 
الجبال أو في أعماق الغابات. وربما كان أحيانا في قصره المنيف. المهم أنها تأملات مكتوبة بعيداً عن 
قصدية الدرس المتعمق أو الخطاب المنمّق وما شابه . ومع ذلك فالمرء بدهش من كثرة الإشارات لعيون 
الكتب والمؤلفات في الأدب الإغريقي واللاتيني. فليس الأمر قاصراً على الرواقيين السابقين. بل بشمل 
كل المدارس الفلسفية والمذاهب الأدبية عند الإغريق والرومان . هذه التعددية في مصادر 'أوريليوس" تدل 
دلالة واضحة على عمق ثقافته وغزارة اطلاعه . 

أما الترجمة النى نقدمها هنا. فهي لدارس مجتهد للفلسفة وذواقة للأدب. إنه مترجم يحب 

المادة التي يترجمها ويعيش المبادئ التي يشرحها. لذلك كان أسلوبه مستساغا . ومع أنه يترجم النص 
الإغريقي عن الإجُليزية . فإنه لم يفقد الكثير من روح النص الأصلي . الذي راجع ترجمته على النص 
الإغريقي للتأملات . الدكتور أحمد عتمان . 
ولقد جح المترجم في أن يصل إلى صيفة شائقة لأفكار الفيلسوف الرواقي. ونحن على يقين تام من أن 
القارئ العربي سيجد متعة فائقة وفائدة ملموسة في قراءة هذا النص . الذي بمكن أن جد فيه العزاء 


الوافي عما نقاسيه في أيامنا هذه . 
ذه 





